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المقدمة 


تطورت الجحريمة مع تطور المجتمعات على مر الأزمنة والعصور متأثرة 
في تطو رها بمجموعة من المتغبرات الاجتهاعية والاقتصادية والسياسية 
ومع كل حقبة زمنية تبرز على الساحة المجتمعية» المحلية» والاإقليمية» 
والدولية»ء شكال وأآنماط إجرامية ترتبط بتلك الحقبة الزمنية» وبا مجتمع 
الذي تجده تلك الجرائم بيئة مناسبة لكي تنتشر وتتغلغل في بنائه الاجتاعي» 
والاقتصادي» والسياسي» لكي تكون معول هدم ودمار هذا المجتمع. وقد 
يتعدى إل مجتمعات أخرى تكون قريبة من هذا المجتمع جغرافياء» ومع 
بروز ظاهرة العولمة برزت معها ججموعة من الظواهر الإإجرامية المستجدةء 
والمستحدثة» التى يرتبط عدد كبر منها بعصابات الحريمة المنظمة» وأسهمت 
او ق ل وو فر ارات جوع ان لت الات ا 
الآمر الذي جعل نشاطها يتميز بالطابع الدولي العابر للدول والقارات» ومع 
هذه الخيارات برزت على الساحة الدولية جريمة متجددة تهدد المجتمعات 
الإنسانية» وتعوق من نموها وتفضي إلى نتائج سلبية على كافة الأصعدة 
الاجتاعية» والاقتصادية» والصحية»ء والسياسية» هذه الجريمة هي جريمة 
تهريب البشر والمتاجرة بهم» والتي وصفتها هيئة الأمم المتحدة بأنها وصمة عار 
في جبين المجتمع الدولي» هذه الظاهرة اللا إنسانية المؤرقة على المستوى العالمي 
يبلغ ضحاياها حسب تقديرات وزارة الخارجية الأمريكية ٠٠٠,٠٠٠‏ - 
۰۰ رجل وامرأة وطفل سنوياً عل الملستوى العا مي (وزارة الخارجية 
الأمريكية» ٤٠٠۲م)»‏ وتقدره مؤسسات غير رسمية بأنه يتجاوز عشرات 
الملايين من الضحايا على المستوی العا لڦ giwا‏ ) Yl} «(www.hrw.org /ar‏ 
آنه لا تو جد إحصائيات دقيقة حول ا الحقيقي هذه الظاهرة الإجراميةه 


والعدد الفعلى للضحاياء وذلك لوجود مجموعة من التحديات التى تواجه 
الحكومات والأفراد العاملين في جال مكافحة هذه الجريمة» وني جال حماية 
الضحايافي الحصول على المعلومات» ومن ثم في نشر هذه الإإحصائيات 
والمعلومات» هذه الظاهرة الإجرامية المعقدة والمتشعبة أو ما تعرف بالعبودية 
المعاصرة تمثل تهديدا متعدد الأبعاد لكل المجتمعات والأمم. فبالإضافة إلى 
المعاناة الإنسانية التى يسببها انتهاك حقوق الإنسان من جراء هذه الجريمة» 
فإن علاقتها ا المنظمة والتهديدات الأمنية -الخطبرة -والتنوعة التى 
تهدد البلدان ذات العلاقة هذه الجريمة (بلدان المصدرء والعبورء والمقصد) 
أن كل بلد من هذه البلدان يعاني العديد من المخاطر» علاوة على تلك المخاطر 
اللاإنسانية التي يتعرض ها ضحايا هذاالنوع من الجرائم» أن ظاهرة بهذا 
الحجم وبهذه الخطورة وهذا التعقيد والتداخل» يجب أن تأخذ قسطها من 
اهتمام العلماء والباحثين والقائمين على السياسة والاقتصاد والإدارة» وقبلهم 
اهام العاملين في الأجهزة الأمنية اللختصة» كا جب أن تتضافر الجهود 
الملحلية والإقليمية والدولية لمحاربتها بكل الأساليب والتقنيات المتاحة 
وذلك من أجل تحقيق حاية ورعاية صحية ونفسية واجتاعية لضحايا هذه 
الجريمة البشعة» وإعادة د نجهم في مجتمعهم الأصلي لكي يصبحواعناصر 
فاعلة تسهم في تنمية أوطانهم. 

وعلى رغم آهمية دراسة هذه الظاهرة إلا نها ل تحظ بنصيب وافر من 
الدراسات العلمية ا لجادةء فالدراسات في هذا الجانب ما تزال على المستوى 
العا ي محدودة وعلى المستوى العربي مازالت شبه مفقودة» وذلك على رغم 
عالمية هذه الظاهرة فمصادر الآمم المتحدة تؤكد أن هذه الظاهرة الإجرامية 
لاتخلو منها آي من دول العالم» وهذا فيم يتعلق بالظاهرة الإجرامية» أما 
الضحاياء فضحايا الجريمة عانواعلى مر العصور من التهميش العلمي 


٤ 


والقانوني وال جنائي» على على رغم ميتهم في المعادلة الإجرامية حتى ظهر علم 
ضحايا الحريnة «(Victimology)‏ منبشقا من علم الإأجرام خلال ستينيات 
القرن الميلادي العشرين. ولقد أسهم رواد ومنظرو هذا العلم الحديث في 
طرح العديد من النظريات والتصورات النظرية حول الجحريمة وضحايا 
الجريمة» والتي كان ها الآثر البارز في الاهتمام بالضحايا وجعلهم حورا 
للعديد من البحوث العلمية التي انعكست إيجابا في ظهور وعي مجتمعي 
بحقوق الضحاياء وبروز المؤسسات غير الرسمية الداعمة لحقوق ضحايا 
الجريمة» والإإسهام في رسم الخطط والسياسات الرامية إلى دفع الأفراد 
لتجنب الوقوع كضحايا للجريمة. 

أما ني مجتمعاتنا العربية فإن الدراسات المتعلقة بضحايا الجريمة فلا تزال 
تتميز بالمحدوديةء كا نلاحظ أن هناك نقصاً يعتري الدراسات الاجتاعية 
العربية حول جرائم هريب البشر وحول ضحايا هذه الجريمة» والدراسة 
الحالية تحاول أن تسهم في تقديم بعض الرؤى الواقعية للضحاياء وتحاول 
تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة حومم وحول الجريمة الواقعة عليه 
وتقديم بعض المقترحات حول البرامج العلاجية والوقائية هذه الظاهرة» 
كا تأمل بأن تقدم للساسة وصناع القرار بعض المقترحات المفيدة حيال 
ا لحد من تفشي هذه الظاهرة ومعالحتهاء وتقديم المساعدة العلاجية والوقائية 
للضحاياء كا تطمح أن تكون إضافة علمية قيمة للرصيد العلمي في علمي 
الجريمة وضحايا الجريمة. 


الفصل الأول 


مشكلة الدراسة وأبعادها 


١‏ . مشكلة الدراسة وأبعادها 


٠. ١‏ مشكلة الدراسة 
تتحدد مشكلة هذه الدراسة في بروز ظاهرة إجرامية خطبرة تشهدها 
المملكة العربية السعودية ك| تشهدها دول العام الأخرى» وتتمثل في وجود 
أعداد كبيرة من الأطفال المهربين إليها من بعض الدول الإسلامية والعربية 
والإفريقية المجاورة» هؤلاء الأطفال هم ضحايا لنمط إجرامي حديث» هذا 
النمط يعرف بالمتاجرة بالبشر أو بعبودية القرن الحادي والعشرين» ويرتبط 
عادة هذا النمط الإجرامى بالحريمة المنظمة» هذه الحريمة تعد ثالث أكر 
جا اجرامية ن الحا بعد اة افد رات رالأم اة يد ةا 
٥‏ وتشر تقاریر الیونیسیف أن ضحایاها يصلون إلى ١,۲‏ مليون طفل 

ي llعdkl .(www.unicef.org)‏ 
إن هؤلاء الأطفال المتواجدين على أرض المملكة العربية السعودية 
أخذواني البروز على الساحة الاجتماعية مع نهاية الآلفية الثانية للميلادى 
وكانواآنذاك عبارة عن حالات فردية غبر لافتة للانتباه -أطفال يأارسون 
التسول -» ومع مرور الوقت بدأت هذه الحالات الفردية في التطور والتنامي 
خصو صا ني منطقة مكة ا مكرمة» وبدأً يزداد حجم هؤلاء الأطفال وبرزت 
مجموعات منهم من ذوي الإعاقات والعاهات المستديمة» حتى أضحى لا 
يخلو حي من أحياء المدن الرئيسة منهم» هذه الظاهرة التي أصبحت تشوه 
الوجه الحضاري للمملكة العربية السعودية» ما هي إلا عبارة عن مجموعات 
من الأطفال معظمهم من المهربين إلى المملكة العربية السعودية» والذين 
تستغلهم عصابات إجرامية للقيام بعمليات التسول المنظم» وهذا ما تؤكده 


بعض التقارير الدولية» حيث أكد التقرير الصادر عن وزارة الخارجية 
الآمريكية أن أفغانستان استلمت من المملكة مائتي طفل في مطلع عام 
٠٤‏ م» كا أن سلطات المجرة النيجيرية قد استلمت مجموعة من الأطفال 
المتاجر مهم من المملكة العربية السعودية (وزارة الخارجية الأمريكية» تقرير 
الاتجار بالبشرء ۲۰۰٤‏ م) کا آکدت الیونیسیف آنه خلال عام ٤۰٢۲م‏ 
استلمت الحكومة اليمنية من المملكة العربية السعودية ۹۸۲١‏ طفلا من 
الذين ييأارسون التسول (1٥ء.e۷ .)http: / /,eme ۸d‏ هؤلاء الأطفال 
هم ضحايا لجريمة لاإنسانية تنتهك خلاها كرامة الطفل وكل حقوقه التي 
ضمنها له الدين اللإسلامي الحنيف» وأكدت عليها بعد ذلك كل القوانين 
الدولية والعالمية» هؤلاء الأطفال يتعرضون يوميا للاستغلال من قبل 
المتاجرين بهم للعمل القسري في التسول تحت درجات عالية من الحرارة» 
كا آنهم عرضة للتعلم ونمارسة بعض الجرائم كالنشل والسرقة» علاوة على 
أنواع الانتهاكات والعنف الأخرى (الجنسية» والبدنيةه والنفسية)» کل هذه 
الانتهاكات التي يتعرض ها هؤلاء الضحايا تنعكس سلبا عليهم في العديد 

من الحوانب النفسية والاجتاعية والاقتصادية» اضرا ۇمستقىلا. 

هذه الظاهرة الإجرامية المعقدة والغامضة ها مجموعة من الانعكاسات 
-السلبية -الأمنية والاجتاعية والاقتصادية والسياسية على المجتمع 
السعودي. 

ونظي لات مها الظام امن امرض وال كسا كان لات 
على مستوى التنظيم الإجرامي أو على مستوى الضحايا -الأطفال -فإن 
هذه الدراسة تسعى لتقصي هذه الظاهرة وتقديم تحليل وتشخيص علمي 
ها بكل أبعادهاء وتنطلق هذه الدراسة من التساؤل الذي يمكن لنا صياغة 
مشكلة الدراسة من خلاله وهو التالي: 


۱۰ 


ما العوامل الرئيسة التى جعلت الأطفال المهربين إلى المملكة العربية 
السعودية يقعون ضحايا هذه الجريمة ؟ وما انعكاسات هذه الجريمة عليهم؟ 


١‏ تساؤلات الدراسة 


من خلال التساؤل الرئيس فإن الدراسة تسعى إلى الإجابة على 
الشاز لات القرغية النالة: 

١-ماأبرزالعوامل‏ التى جعلت الأطفال المهربين إلى المملكة العربية 
المعردة مرن اا رة الريب 

ما الانعكاسات التي تحدث للأطفال المهربين للمملكة العربية السعودية؟ 

٣-ماهي‏ الطرق والآليات التي يتم من خلاها تريب الأطفال إلى 
المملكة العربة السعردة؟ 

٤‏ هل هناك مؤشرات دالة على أن هناك تنظي) إجراميًا يقف خلف هذه 
الجريمة ؟ 

هما آبرز الأعمال التي يوجه الأطفال للقيام بها بعد تهريبهم ؟ 


٣.١‏ أهداف الدراسة 


لكل دراسة علمية هدف أو مجموعة أهداف يرمي إلى الوصول إليها 
سح الدر ا وار اس الي تر صد دما ی آل ابم وای فاد 
ا ی ا ويجهلها الكثير من أفراد المجتمع» ولقد قام الباحث 
هذه الدراسة حاولا تحقيق مجموعة من الآهداف تتمثل في التالي: 
١‏ -التعرف على أبرز العوامل التى جعلت الأطفال المهربين يقعون 
٠ E‏ 


1-التعرف على أبرز الانعكاسات التى تحدث للأطفال المهربين للمملكة 
ال اا ٠‏ 

۳-التعرف على الطرق والآليات التي يتم من خلاها تريب الأطفال 
إلى المملكة العربية السعودية. 

٤‏ -التعرف على وجود مؤشرات دالة على ما إذا كان هناك تنظيم إجرامي 
يقف خلف هذه الحريمة من عدمه. 

ه-التعرف على أبرز الأعمال والمهن التي يوجه الأطفال للقيام بها بعد 


n 


تهريبهم. 
ww « ۶‏ 

٤ .‏ أهمية الدراسة 

تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة في جوانبها العلمية والتطبيقية وتبرز 
الأهمية العلمية من خلال النقاط التالية: 

١‏ -تعد هذه الدراسة من الدراسات الحديثة التي تهتم بمعالجحة ظاهرة 
الأطفال ضحايا التهريب البشري والمتاجر بهم» على المستويين 
المحلي والعربي. 

۲ تحاول هذه الدراسة أن تحدد مفاهيم دقيقة وواضحة لبعض المغاهيم 
المرتبطة بالظاهرة المدروسة (التهريب -والمتاجرة -واستغلال 
الأطفال -وعمالة الأطفال) وفقا لثقافة المجتمع العربي. 

۳-تعد عحاولة علمية لسر أغوار ظاهرة إجرامية غامضة ومؤرقة على 
كافة المستويات» دف عاولة استجلاء حقيقة هذه الظاهرة وكشف 
بعض الغموض الذي يعترا. 

٤‏ -تسهم هذه الدراسة في إرساء اللبنات الأساسية في ميدان علم 


۲ 


ضحايا الجريمة في الوطن العربي» وتغطي مساحة مفقودة في علم 
ا 

هتعد عاولة علمية لرفد حقل علم ضحايا الجريمة بجريمة مستجدة 
في آسلوبها وني طرق تنفيذها. 

وني جانبها التطبيقي تبرز الأهمية التطبيقية من خلال النقاط التالية: 

١‏ -تقدم الدراسة الحالية للساسة وصناع القرار معلومات مهمة ومفيدة 
حول ظاهرة تريب الأطفال والاتجار بهم. 

١-يمكن‏ أن تفيد هذه الدراسة العاملين في المؤسسات ذات العلاقة 
بمكافحة هذه الظاهرة - وزارة الداخلية» ووزارة الشؤوؤون 
الاجتماعية -في تقديم معلومات حول الأطفال ضحايا التهريب 
البشري من حيث خصائصهم الاجتاعية والثقافية والصحية» 
وحجم استغلاههم» والمواقع الجغرافية لانتشارهم» والخطورة 
الاجتماعية الحاصلة منهم في الوقت الحالي والمتوقعة مستقبلاء هذه 
المعلومات من شأنا أن تسهم في رسم خطط للتصدي هذه الظاهرة 
والتقليل من حجمها. 

۳-إمكانية أن تسهم هذه الدراسة في بعض جوانبها في تقديم بعض 
البرامج العلاجية والوقائية لضحايا التهريب البشري من الأطفال. 


١ة‏ خدودالدرا 


وقد حددتها الدراسة فيا يلي: 

الحدود الموضوعية: تقتصر هذه الدراسة على دراسة: موضوع الأطفال 
ضحايا التهريب و عوامل وانعكاسات التهريب عليهم . 

الحدود البشرية: حددتها الدراسة بالأطفال ضحايا جريمة التهريب البشري 
كعينة رئيسة للدراسة» ومجموعة من الإخباريين والمهتمين بالظاهرة 
كعينة استرشادية. 

الحدود الزمنية: حددتها الدراسة بالفترة الزمنية الممتدة من تاریخ 
۱ هه إل ۳۰| ۲/ ۳۰٤ھ‏ 

الحدود المكانية: اقتصرت الدراسة الحالية على دار الإيواء في حافظة جدة - 
غرب المملكة الحربية السعودية وقد حدد هذا المجال المكاني نظرا 
لكونه المكان الوحيد الذي يمكن الحصول منه على العينة المناسبة 
هذه الدراسة (انظر الفصل الثالث -التخطيط لدخول مجتمع 
الدراسة). 


 . ۱‏ مفاهيم ومصطلحات الدراسة 


في هذا الفصل من الدراسة نقدم التعريفات للمفاهيم الأكثر بروزا 
والمتعلقة بموضوع الدراسة بنوعيها العامة والإجرائية دف إعطاء صورة 


.فاا الرية 


يعرف المؤتر السابع للأمم المتحدة لمنع الجريمة الضحايا بأنهم: 
مجموعة من الأفراد آو الاعات التي صاب ها ضرر (بدني» وعقلي» ونفسي» 
واقتصادي» واجتأاعي) نتيجة جريمة أو نتيجة منعها من ممارسة حقوقها 
I‏ 

كا يعرف الضحية «بأنه كل شخص يعاني من ضرر معنوي أو جسمي 
او مادي نتيجة لإإحدى الجرائم» (اليشر ى ٠٠۲٠١5۲‏ 

وتعرف هذه الدراسة ضحايا الجريمة إجرائيًا «بأنهم كل فرد تعرض 
لسلوك إجرامي أو نمط إجرامي معين من طرف شخص أو مجموعة 
آشخاص نتج عنه إلحاق ضرر بدني أو نفسي أو اجتهاعي أو اقتصادي به» أو 
نتج عنه حرمان له من الحقوق التي تكفلها له التشريعات الساوية والقوانين 
الوضعية كإنسان له حقوق في مجتمعه آو خارج جتمعه». 


١‏ . . ۲علم ضحايا الجريمة 


يعرفه قولوتا Got‏ ”بان العلم الذي يدرس الضحية وشخصيتها 
وميزات ا البيولوجية والنفسية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية» وتم 
بعلاقة الضحية با لجاني والدور الذي قامت به الضحية وقت حدوث الفعل 
الإجرامي» (طالب» ۲۰۰۷م»١).‏ 

ويعرف علم ضحايا الجريمة «بآنه العلم الذي يتم بالدراسة العلمية 
للضحايا والتشخيص السليم لمواقفهم وظروفهم» والتعرف على العوامل 
التي حولتهم إلى ضحاياء وطرق العلاج المتنوعة لمساعدتمم» وبمدف إلى 


1٥ 


تقديم الاستراتيجيات الوقائية لحماية الناس وخاصة المعرضين لمخاطر 
الوقوع كضIılm«‏ )1 .1994 .(Mawby & WIklatc.‏ 


١‏ .۳ التهريب البشرى 


تعرفه الأمم المتحدة: «بآنه تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى 
دولة طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها أو من المقيمين الدائمين فيهاء 
وذلك من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غبر مباشرة على منفعة مالية أو 
منفعة مادية آخرى» (الأمم المتحدة» ١٠٠۲م)١).‏ 

قارا اجر اا ا اف و د ل 
أخرى بطريقة غير قانونية بهدف تحقيق الربح المادي» ويأخذ تهريب البشر 
عدة شكال تبداً من التهريب الذي يأخذ الشكل التقليدي كا هو الحال في 
تهريب البشر عبر الطرق البرية والبحرية» سواء كان ذلك باستخدام وسائل 
النقل البدائية أو المتطورة» وانتهاءً بذلك الشكل الذي يعتمد على التزويرء 
کہا هو الحال في تزوير جوازات السفر والتأشيرات والذي غالبا ما يستخدم 
وسائل النقل الحوية. 
٠. ٠ . ١‏ الأطفال ضحايا التهريب البشري 

تعرفه هذه الدراسة إجراثياً «هم كل طفل أو طفلة تعرض للمخاطر 
(الفيزيقية - أو الحسدية-أوالبيئية - أو الاجتاعية - أو النفسية -أو الصحية) 
أو العنف أو الجريمة أو الحرمان خلال عمليات تهريبهم عبر الحدود الدولية 
أو الإإقليمية بمختلف الوسائل والطرق (البرية» والبحرية» والحوية) أو بعد 
وصوهم إلى بلدان المقصد» وبغخض النظر عن كون الأطفال هم من قاموا 


۱٦ 


هذه العملية بمفردهم أو أن هناك أشخاصا هم الذين قاموا بتهريبه 
رخ اقرع 2 ا و ر ر و کار ر 
أشخاص ليسوا من آسرهم» وبغخض النظر عن كون عملية التهريب تمت 
بموافقة الطفل أو آم واا کات قرا 
أولاً: الأطفال 

ليس هناك اتفاق عام بين المتتخصصنن على تحديد مرحلة الطفولة 
وتقسيم|تها؛ كا أن هناك فوارق بين المجتمعات في تحديد مرحلة الطفولة 
إلاأن معظم بلدان العام المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن 
الآمم المتحدة تأخذ بالتعريف الصادر عنها والذي ينص على أن الطفل: «كل 
إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة» ما ل تحدد القوانين الوطنية سنا أصغر للرشد) 
(الآمم المتحدة» ۱۹۸٩۹‏ م» ص؟) :ونعرف الطفل إجراتيا فى هذه الدراسة: 
بآنه کل إنسان يبلغ من العمر ست سنوات ول يتجاوز الخامسة عشرة من 
الحمر.(وهذا مهوم تم وضعه وفقا للعينة التي تستهدفها هذه الدراسة). 
انا ريب الأطفال 

ل جد الدراسة 5 تعريفاً واضحا هذا ا مفهوم» وباعتبار الأطفال من البشر 
فإن مفهوم تهريب البشر يتوافق مع مفهوم تهريب الأطفال. وتعرف الدراسة 
هذا المفهوم إجراثياً: تريب الأطفال يعني تسهيل خروج الأطفال من بلدامم 
(دول المصدر) ودخوهم إلى بلدان أخري قد تكون للعبور أو للمقصد بطرق 
غير قانونية من أجل الحصول على عائد مادي أو معنوي» وقد يکون من 
يقوم بتهريبهم (عصابات منظمة للتهريب -أو مهربون بشكل فردي أو 
سر الأطفال أو أحد الأصدقاء للطفل» غير آنه وني حالات قليلة قد يكون 
الطفل هو من يقوم بتهريب نفسه من بلد المصدر إلى بلد المقصد أو لبلد 


1۷ 


العبور).(وسوف نعرض هذا المفهوم بالتفصيل في الفصل الثاني من هذه 
ا 
الا : الأطقال المهربون للمملكة الغرية السعودبة 

وتعرفهم الدراسة إجرائيأ «بأنهم كل طفل أو طفلة يثبت أنهم دخلوا 
إل الماك لر ية اسر دة بط فة غر قار نة سو اء كان ذلك اة 
مهربین أو كانوا بمفردهم» أو كانوا برفقة أحد أفراد أسرتهم» وسواء قدموا 
إلى المملكة بواسطة البر أو البحر أو اجو بدون وثائق رسمية أو الذين دخلوا 
البلاد من خلال وثائق رسمية مزورة). 
رابعاً: الاتجار بالأطفال 

تعرفه منظمة العمل الدولية: بآنه « انتقال الأطفال من مكان إلى آخر 
عبر استخدام القوة أو الإكراه أو ا لحداع» وإجبارهم على العمل في ظروف 
مثل الاستغلال الاقتصادي والجنسی) .)1٤٤: / /w Ww. ٥.٥۲8(‏ وتعرفه 
ال ا الع ا ل( ی 

ويش ر خليل إلى أن أكثر الأطفال المستخدمين في مجالات مثل التسولء 
اميدق الاعات اة زالرق وسباق امج و الدة الرلة 
القسرية» والعمالة القسرية في المصانع والمزارع وا لمناجم» والدعارة يمكن 
اعتبارهم ضحايا للاتجار بالآشخاص وفق التعريف المقبول دوليًاء والملضمن 
في بروتوكول منع وقمع و معوق بة الاتجار بالأشخاص» خاصة الأطفال 
والنساء (بروتوكول الاتجار) والذي ينطوي على خاصتين آساسيتين: (۱) 
فعل «تحريك» الأطفال من مكان إقامتهم المعهود. (۲) «لأجل استغلاهم» 
(خليل» ۲٠٠۷‏ ص ص: ۹4-۸)ء (وسوف نعرض ذا المفهوم بالتفصيل 
في الفصل الثاني من هذه الدراسة). 


۱۸ 


وتعرف الدراسة الحالية مفهوم الاتجار بالأطفال إجرائيا: بأنه سلسلة 
من الأحداث والطرائق التي تشمل الحصول على الأطفال (بيعاً أو تأجيرا) 
ونقلهم من بلد إلى آخر» واستغلاهم في مجموعة من الأعمال» مثل التسول 
والأع ال الشاقة الصناعية أو الزراعية أو التجارية» وقد يتعرضون بعد ذلك 
لبيعهم لجهات معنية با لجنس أو ترويج المخدرات» وقد تنطوي هذه العملية 
على استخدام القوة والإكراه أو الخداع والحيلةء وقد تشترك الأسرة في هذه 
الجريمة بشكل مباشر أو غبر مباشر» كا أنه قد يكون الطفل أو الطفلة هى 
من تشارك بسوء فهمها وضعفها في هذه الجريمة. 
خامسا: الأطفال ضحايا الاتجار 

وتعرفه الدراسة إجراتيًا بأنه كل طفل أو طفلة تم نقله من موطنه الأصلي 
Gg‏ 
مسشفلا عن قل اد ارادا ت او ا یک نالفل ماعا أو موچ ر الاجر 
أو المستخل: 


۱ . .الا جار بالبشر 


يعرف برتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وحظر و معوق بة 
الأشخاص الذين يتاجرون بالبشر وخاصة النساء والأطفال» وفقاللفقرة 
() من المادة (۳) وهي البروتوكولات المعروفة ب «برتوكولات باليرمو» 
sاprotoco Palermo‏ الاتجار بالہشر بأنە: 
استخدام القوة أو غيرها من أساليب الإكراه والاختطاف والتزوير والخداع 
وسوء استخدام السلطة أو موقف ضعف أو إعطاء آو استلام دفعات مالية 


۱۹ 


أو خدمات للحصول على موافقة الشخص على أن يسيطر عليه شخص آخر 
من أجل استغلاله. يتضمن الاستغلال في حده الأدنى» استغلال الأشخاص 
للعمل في البغاء أو آي أشكال أخرى من الاستغلال الجسى» أو الإإكراه على 
العمل أو الخدمات؛ أو العبودية» أو ممارسات مشامة للمردية أو الأشغال 
الشاقة الإجبارية» أو إزالة الأعضاء). 
وقد يتطرق قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر إلى «الأشكال الحادة من 
الاتجار بالبشر» والتي تم تعريفها بأا: 
١‏ -الاتجار بالبشر لغايات جنسية حيث يتم الإأجبار على ا لجنس التجاري 
بالقوة والخداع والإكراه أو في حالة كان الشخص الذي اجبر على 
القيام بمثل هذه الأفعال م يبلغ سن الثامنة عشرة. 
۲-تجنيد وإيواء ونقل وإمداد أو توفير شخص للعمل أو لتقديم خدمات 
من خلال القوة والخداع أو الإكراه من أجل أن يقوم بأشخال شاقة 
غير طوعية وللسخرة ولضان الدين أو للعبودية. 
إن هذه التعريفات لا تتطلب أن يتم نقل الشخص الذي تتم المتاجرة 
به من مكان إلى آخر. إنها تنطبق بشكل عام على التجنيد والإيواء والنقل 
أو توفير آشخاص من أجل القيام بالآهداف المذكورة. (الأمم المتحدة 
«p€‏ 10( 
ويشير خليل إل أن التعريف المقبول دولياً د «الاتجار بالبش) هو الغال: 
يقصد بتعبير «الاتجار بالأشخاص» نيد أشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو 
استقباهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعماها أو غير ذلك من أشكال القسر 
والاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة 


Y۰ 


استضعاف. أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له 
سیطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال (خلیلء ۲۰۰۷م .)٩‏ 

قارا ال ار ج اا ا ي اا 
والإإجراءات والطرق التي يقوم با أفراد أو جماعات إجرامية بهدف السيطرة 
على آفراد أو جماعات واستغلاهم وتجريدهم من حرياتهم الشخصية بهدف 
تحقيق مصالح مادية أو معنوية هذه ا لجاعة الإجرامية» وبغض النظر إذا كان 
تم ذلك داخل أوطانہم أو تم نقلهم إلى بلدان أو دول خرى. 


ا ایا اا 


مها الباحخت التعرف التال؛ 

رها لر اقاس كاف ريما اما تمن فاط اجر اما قدا 
وعلى نطاق واسع» تنفذه مجموعات من الأشخاص على درجة عالية من التنظيم 
وتمدف إلى تحقيتق ثراء للمشاركين فيها على حساب المجتمع وآفراده» وهي 
غالبا ما تتم عن طريق الإهمال التام للقانون» وتتضمن جرائم تهدد الأشخاص 
وتكون مرتبطة آحيانا بالفساد السياسي (الصيفي وآخرون» ٩۱۹۹م .)٠١‏ 

وتعرف الجريمة المنظمة وفقا لاتفاقية الأمم ا لمححدة لمكافحة الجريمة 
المنظمة عبر الوطنية بنا «جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة 
أشخاص أو أكثر» موجودة وتعمل بصورة متضافرة دف ارتكاب واحدة 
أو أكثر من الجرائم الخطيرة» من أجل الحصول بشکل مباشر آو غير مباشر 
على منفعة مالية أو منفعة مادية آخرى» (الآمم المتحدة» ٦۲۰۰م )١١‏ 
والدراسة الحالية تأخذ بتعريف الأمم المتحدة وتتبناه. 


۲١ 


٠. ١‏ .۷ التهريب الداخلل 


وتعرفه الدراسة إجرائيا :بآنه تلك العمليات التي يقوم بها مهربون 
حليون وتشمل نقل الأشخاص غالفى الأنظمة بين مدن وقرى المملكة 
لا ی ی ا 
وينقسم هؤلاء ا لمهربون إلى قسمين من حيث التنظيم» قسم منظم» وال خر 
عشوائي. 


 . ١‏ .۸ استغلال الأطفال اقتصادياً 


وتعرفه الدراسة الحالية بأنه: كل عمل من شأنه أن حول الطفل من 
ويمكن أن يعرف بآنه كل الطرق والآليات التي من شأنا أن تجعل من 
الطفل سلعة اقتصادية ينتفع منها الآخرون بغخض النظر عنهم وعن صلة 
قرابتهم بالطفل من عدمه. 
۱ .۰ دار الإیواء 


مركز تم إنشاؤه في حافظة جدة بتوجيهات من صاحب السمو الملكي 
الآمبر عبدالمجيد بن عبدالعزيز -رحه الله - أمير منطقة مكة المكرمة دف 
إيواء الأطفال الذين يتم القبض عليهم والذين يقومون بالتسول أو البيع 
عند إشارات المرور» وقد بدأ العمل فيه مع بداية موسم حج عام ٤١ ٤‏ ١ى‏ 
وتشرف على دار الإيواء ثلاث جهات: جعية البر بجدة» وإدارة جوازات 
جدة وشرطة جدة. 


۲۲ 


الفصل الثاني 
ا لخلفية النظرية للدراسة 


٤ 


ا الط للدراسة 


٠. .۲‏ ضحايا الحريمة 


تركز الدراسة الحالية على فئة من الفعات الاجتاعية التى غالبا ما تكون 
عرضة للوقوع كضحايا للجريمةء هذه الفئة هي فئة الأطفال» ونظرا لكون 
طبيعة هذه الدراسة تر كز على الأطفال ضحايا التهريب والاتجار فإن مدخلا 
النظري بالضرورة سوف ينطلق من منظور مدخل علم ضحايا الجريمة 
وهو ما يركز عليه هذا المبحث من خلال التعريف بعلم ضحايا الجريمة من 
حيث نشأته وتطوره -وتحديد المداخل النظرية المفسرة لوقوع الأشخاص 
كضحايا للجريمة-ثم نعرض لوقع الأطفال بين ضحايا الجريمة المستحدثة 
والمعوقات التي تواجه دراستهم . 
آولا:علم ضحايا الجريمة (النشأة والتطور) 

يعد علم ضحايا الحريمة ogyامصict‏ من العلوم الحديثة وقد انبثق 
في اللآساس من علم الإجرام وهناك من يقول عن علم الاجتماع (طالب» 
۷ء ۲) وهو علم لا يتعدى اكتمال نموه الثلاثين سنة الأخيرة من القرن 
العشرين الميلادي (578 ,1997 .(Zedner,‏ وترجع المطالبة إلى استحداث 
علم هتم بدراسة ضحايا الجريمة إلى الباحث الأمريكي (الطبيب النفسي) 
فردريك ورثام في مقالة له بعنوان نحو علم لضحايا الجريمة (,إء« لم7 
518 ,1997( 


° 


وقبله کان الباحث هانس فان هينج ۷0١ ۲1٥٣۲18‏ قد كتب مقالة بعنوان 
الجاني وضحيتە )1948 Criminal and His Victim‏ heا).‏ وبعدھا الف 
كتابا بنفس العنوان سنة ۱۹١۸‏ م» وهو المؤلف الذي يعتبره الكثيرون المرجع 
الأساس في ظهور علم ضحايا الجريمة (99 ,1998 ,كصهنW11).‏ 

ك أن الباحث الفرنسى ماندلسون ١0ءاءلمءN‏ كان قد نشر مقالة 
بعنوان علم ضحايا الجريمة )1947 ,ogieاVictimo‏ aا)‏ في المجلة الدولية 
لحلم الإجرام والأدلة ا لجنائية» وقد طالب فيها هو الآخر بضرورة ظهور 
علم جدید تحت مسمى علم ضحايا ا لجريمة ).1993 Postel. Jacques.‏ 
59(. 


وجوهر کتابات کل من مندلسون وفون هنتج آنا كانت تهدف في 
اللأصل إلى معرفة دور الضحية في حصول الفعل الإإجرامى» لأن الاعتقاد 
لا ا ا وو د ع ورای ا 0ا ر 
ها في حصول الفعل الإ جرامي» ووفق هذاالمنظور كان ينظر إلى الضحية على 
آ ا و و ی ان خا ری رک ا راپ 
۷ م» ۸)» وكل من مندلسون وهنتج يعتقد أن هناك تحضيرات سابقة 
للفعل الإإجرامي ترجع في الأساس للضحية نفسهاء وهذه التحضيرات 
تكون أساسية ني حدوث الفعل الإجرامى وهذايعنى أن هناك إسهاما 

ان جات افا مها ناوت اا ااج فی اب 
رع اا کا کی ع ااا ااا 
للفعل الإجرامي أو على الأقل ها علاقة ني تحضيرها. 

ومن هذه الفكرة أيضا انطلق الباحث وولفجانج )1958 (Wolfgang.‏ 
حيث استخدم مصطلح استفزاز الضحية واستفزاز الضحية للجاني» يعني 


۲٦ 


أن أنماط حياة الضحية أو سلو كها أو طريقة لباسها أو تصرفاتها أثناء الموقف 
هي التي كانت وراء حدوث الفعل الإجرامي )33 ,1998 .(Tierney,‏ مع 
العلم أن وولفجانج اعتمد ني أبحاثه فقط على تقارير الشرطة حيث درس 
فیلادلفیا (طالب» ۲۰۰۷ ۲. 
موضوع ضحايا الجريمة» وذلك بتقديمه لما يعرف الآن بفكرة لوم الضحية 
على اعتبار أن بعض الضحايا ضمنيا يعرضون أنفسهم للوقوع ضحايا 
ثم الوقوع ضحية للجريمة» هذه الأفكار استعارها عبدالفتاح من فكرة 
التفاعل الديناميكي لفون هنتج ۸٤۱۹م‏ (578 ,1997 ,إمملمZ).‏ وعليه 
ذهب عبدالفتاح إلى تقسيم الضحايا إل فتات عدة مثل: الضحرة البريء 
والضحية المشارك أي المتفاعل مع الجاني تفاعلاً اجابيًا والضحية المستفز 
والضحية المستهتر وغيرها إن الآمر الذي يركز عليه عبدالفتاح هو أن 
الضحية شخصية تثير الاهتام وها علاقة ما با حرم ولو م تكن هذه العلاقة 
لا حدثت الحريمة. 

والحقيقة أن عبدالفتاح کا سبق ون أشرنا كان متأ ثرا بشدة في هذا 
e‏ 


وبنفس الاتجاه سار الباحث آمیر (1971 ,۸1۲) في أٌبحاثه عن جرائم 
الاغتصاب الجسى حيث توصل إلى أن مس ضحايا الاغتصاب من النساء 


1۷ 


المبحوثات کان هن دور إجاي ف حدوث الفعل الإجرامي عليه Tierney,)‏ 
3 ني الفترة ما بین ۱۹٤۸‏ - ١٠۱۹م‏ والتي اعتمد فيها فقط على 
الآبحاث المكتبية وملفات الشرطة» مثل هذه الآفکار ل يتأثر بها أمير فقط» 
وإنم| تأثر مما الكثبرون خلال عقد السبعينيات من القرن الميلادي الماضى» 
وحتى شمل التأثر البعض من أجهزة نظام العدالة ا لجنائية -حسب ما تذكره 
كاترين وليامس حيث تشر إلى ما صرح به أحد قضاة المحاكم البريطانية 
بقوله: «عندما تقول المرآة لاء فإما لا تعنى ذلك دائ|ء والغريب في الأمر 
أن هذا الكلام كان موجها إلى المحلفين الذكور الحاضرين في المحكمة التي 
يترأسها ويليامس(99-100 ,1997 ,sص1aاW¡1)‏ . 
وسار باحثون آخرون على نهج مير وعبدالفتاح إلا نم تحولوا جزئيا 
نحو البحث في نمطية الضحية أو نحو تطوير أناط الضحاياء حسسب 
تشير إلى ذلك الباحثة لوسيازدنر (578 ,1997 (L. Zedner,‏ 
ومن هؤلاء نذكر على سبيل المشال هايدلانج (11978 14ء11 )وجار 
وفالو (620۴410.1979) وجوتفریدسو (1984 )6G ter e401.‏ والذین 
شكلوا بداية تغير التوجه لعلم ضحايا الجريمة حيث ركزوا على مواضيع 
لم تكن مطروقة في السابق» مثل: ختلف الآثار» وخلفات الفعل الإإجرامي 
على الضحية وكيفية التعامل معها (آي الآثار والمخلفات)» والذي قدم 
تحت مسمى ما أطلق عليه طالب «التضحانية ١10اه1م1اءزب»‏ (طالب» 
۹۷ ۲م“ .)٩‏ 


وأما الموجة الجديدة في دراسات علم الضحايا فلم تأت إلا بنهاية 
الانينيات من القرن العشرين الميلادي عندما ظهر المؤلف الذي أشرف عليه 


سبارکس (1997 .s٤ةم؟)‏ وحاول أن يقدم نماذج جديدة أكثر صلاحية 


1۸ 


لمعالجة موضوع ضحايا الجريمة» وعدم الاكتفاء بالنماذج أو الآناط المقدمة 
سابقاء وتشر الباحثة الإنجليزية وليامس كصهنالWİ‏ إلى أن ظهور الكثر 
من المنظمات في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الصناعي المهتمة بالدفاع 
عن حقوق ضحايا ا لجريمة في نهاية الثمانينيات» كان له الأثر الكبير في تحول 
وجهة الدراسات المتعلقة بضحايا الجريمة» بحيث أصبحت تتم أكثر 
بموضوع رعاية الضحية وتعويض الضحية وتأهيل الضحايا وحايتهم» 
وإعادة الاعتبار هم ليس فقط الضحايا الذين وقع عليهم الفعل الإجرامي 
المباشر بل أيضا قارب وأولياء الضحايا (100 ,19997 ,كصهاW1).‏ 

وأما أستاذ علم اللإجرام الفرنسي المعروف: جورج بيكا (,44ء ۲٥‏ 
2 فيشير إلى أنه من مهام علم ضحايا ا لجريمة (الجحديد)ء المساحمة في 
إعداد تدابير من شأنا الوقاية من المخاطر التي تتعرض ها الفثات الأكثر 
تعرضا للخطر الجريمة والانحراف مثل الأطفال والنساء والعنف العائلي 
وكذلك تطوير نظم (أنساق) من شأنا تقديم المساعدات لضحايا الجريمة 
(طالب» ۲۰۰۷ م» .)١١‏ 

من خلال العرض السابق فإنه يتضح لنا بجلاء التحولات التي مر بها 
علم ضحايا الجريمة -منذ ظهوره وحتى أوائل القرن الحالي -في تفسيره 
أظاهرة ضحايا الحريمة. 
ثانياً: المداخل النظرية المغسرة لوقوع الأطفال كضحايا للجريمة 

قدم التراث النظري لعلم ضحايا الجريمة العديد من المداخل التفسيرية 


۹ 


التي تحاول أن تفسر وقوع بعض الأفراد كضحايا للجريمة» وبرزت 
تصنيفات متنو عة للضحايا منها ما ير تبط بدرجة مساهمة الد لأضحية في حدوث 
الفعل الإجرامى» ومنها ما يرتبط بالعوامل والخصائص البيولوجية النفسية 

وتوصل الباحثون ني هذا العلم إلى وجودججموعة من العوامل 
(البيولوجية -والنفسية -والاجتاعية -والاقتصادية -والثقافية ... إلخ) 
تسهم بدرجة أو بأخرى ني وقوع بعض الأفراد ضحايا للجريمة (الفقي» 
cp‏ 

ومن خلال ذلك نستطيع القول إن المداخل النظرية لعلم ضحايا ا لجريمة 
تركز على تصنيفين رئيسين» الآول: يركز على الدور الذي تقوم به الضحية 
أثناء حدوث الفعل الإإجرامى والثاني: يركز على الخصائص الشخصية 
المتعلقة بالضحية» والتي يذهب العبيدي إلى آنه يمكن تقسيم ضحايا الجريمة 
بحسب خصائصهم إلى مجموعتين» الأولى: ترتبط با لخصائص الاجتاعية 
بخصائص ضحايا كل جريمة على حدة بو جه خاص (العبيدي» ۱۹۹۰٩‏ م» 
٦‏ (. 

والدراسة الحالية تركز على ففة اجتاعية خاصة من الضحايا هم 
الأطفال»ء وهذه الفغة عندما ننظر لمساهمتها كضحية في حدوث الفعل 
الإجرامي» فإن معظم الدراسات تؤكد أن هذه الفئة ليس ها دور في حدوث 
الفعل اللإجرامي تجاههاء وقدموابناءً على ذلك مجموعة من التصنيفات 
هذه الفغة أبرزها: الضحية البريءء» والتى قدمها مندلسون ١0ء1اءل"Ne»‏ 


۳٠ 


والضحية الضعيفة بيولوجيًاء والتي قدمها شامز (.5 .۳5 514)» والضحية 
مسلوب الإرادة» والضحية التي ليس هما دور في حدوث الفعل الإجرامي» 
والضحية المتاح» وهناك اتفاق بين الكثير من المهتمين بضحايا الجريمة بن 
الأطفال ليس نهم دور في حدوث الفعل الإجرامي عليهم -أو وقوعهم 
کضحایا للجریمة -(العبیدي» ۱۹۹۰ م» »)٤ ٩-۲۹‏ (السرحان» ٤‏ ١٠۲م»‏ 
OAT‏ 


وبذلك يتضح أن الأطفال ليس هم دور في معظم الحالات» في حدوث 
الفعل الإإجرامي ضدهم» وهذا لا ينفي احتالية أن يكون هناك دور 
للأطفال في حدوث الفعل اللإجرامي عليهم» وبالذات الأطفال الذين تزيد 
أعارهم عن الثالثة عشرة» والذين هم في بداية دخوهم لمرحلة المراهقة وما 
يرتبط بتلك المرحلة من تغيرات سيكولو جية وبيولوجية واجتماعية تنعكس 
على الآطفال» وتجعل بعضهم يفكرون في خوض تجارب اجتماعية وثقافية 
جديدة» قد تجعل منهم ضحايا مشاركين بشكل أو بآخر في حدوث الجريمة 
تجاههم» و إذا ماتم ربط ذلك بموضوع هذه الدراسة» فإن الشواهد عليه 
تتمشل في | يقوم به بعض الأطفال من بلدان المغرب العربي» بم يمكن أن 
يسمى بهجرة القاصرين أو هجرة الأطفال غير المصحوبين من بلدانهم في 
اتجاه أوروباء وكيف يخوض الأطفال تلك الرحلات المحفوفة با لخطرء 
وكيف يقعون ضحايا للعنف والاستغلال في بلدان المهجر وخلال رحلة 
التهريب. ويو كد شهبون أن دائرة العنف قد اتسعت تجاه الأطفال المهاجرين 
سريًا» وهو عنف مفرط ومطرد يتخذ آناطا متعددة من عقاب بدني وتعذيب 
وحرمان من الحاجات الأساسية» وتقييد للحرية واعتداء جنسي واستغلال 


۳١ 


اقتصادي» وهذا العنف المتعدد يشمل الذكور والإناث (شهبون» ۲ م 
.)١‏ 

وكذلك تلك الرحلات التي يقوم بها بعض الأطفال من الجمهورية 
العربية اليمنية في اتجاه المملكة العربية السعودية» وكذلك تلك الرحلات 
التي يقوم بها بعض الأطفال من شرق إفريقيا في اتجاه ا لجمهورية اليمنية 
والمملكة العربية السعودية. 

وهذايؤكد لنا أن هؤلاء الأطفال هم مساحمة بشكل أو بآخر في وقوعهم 
| - بحسب مساح متهم في وقوع الفعل الإجرامي عليهم: ويشتمل هذا 

التصنيف على التالى: 
الضحية المتهور 

ويعني التهور تلك السلوكيات التي يرتكبها بعض الأفراد ويكون هما دور 
جراء ذلك السلول (العبيدي» )۳١ ٠مه ٥‏ ومفهوم التهور - تور الضحية 
-يندرج ضمن مجموعة من الصور المتنوعة والمتعددة لكنه ينطوي بالدرجة 
الأول على ذلك السلوك الذي يصدر عن فرد لا يحسب أو يقدر نتائج ذلك 


السلوك-سلوك طائش ينتج عنه وقوعه كضحية للجريمة بحسب ما يؤكده 
Fatah‏ (العبيدى»› 1۹4م 1 ). 


۳۲ 


ولكي نربط بين موضوع الدراسة ومفهوم التهور من طرف الضحية» 
نشير لرحلة التهريب التي يقدم عليها الأطفال الذين تتجاوز أعارهم 
الثالشة عشرة في بلدان المغخرب العربي تجاه آوروباء ونلاحظ أن هذا المفهوم 
ينطبق تماما حول هذا السلوك, فتهور هؤلاء الأطفال وطيشهم واندفاعهم 
ليخوضواغمار تجربة لم بجسبوا عواقبهاء جعلتهم يقعون كضحايا لأنماط 
متنوعة من العنف والحريمة» وينسحب هذا الأمر على بعض الأطفال الذين 
يخوضون نفس التجربة من الجمهورية اليمنية إلى المملكة العربية السعودية. 
الضحية المسهل 

ونعني بالتسهيل هنا أن يقوم الفرد بآي إجراء يسهل للمجرم الإيقاع 
به» ويأخذ هذا النوع من الضحايا عدة شكال منها أن يدخل الفرد ني حيط 
اجتاعی أو ثقاني او بیئی لا يعرفه مسبقا ولا يعرف ما يمکن أن بحيط به من 
غار هن جراء كرا ق ها الح بهن الا فل اقا ارد 
ضحية لجرائم متنوعة ومتعددة. 

وبالنظر في وضعية الأطفال الذين يقدمون على خوض رحلات التهريب 
من خلال ما يسميه بعض الباحثين هجرة القاصرين (بنعمو» ٠١٠۲م»‏ 
۷ فالأطفال يدخلون خلال تلك المغامرة في حيط اجتماعي وثقاني وبيئي 
لا يعرفونه مسبقا يبدأ من اتصام بالعصابة الإجرامية -عصابة مهربي البشر 
-ودخوهم معهم في علاقات اجتأعية لا يدركون خاطرهاء فمنذ ركوب 
الأطفال في مراكب المهربين تبداً أول خحطوات التسهيل التي يقدمها الأطفال 
للعصابة الإجرامية -مهربي البشر -فهم سهاوا بذلك السلوك للعصابة 
الإجرامية السيطرة عليهم» وبالتالي إمكانية أن يرتكبوا ضدهم معظم أنواع 
الجرائم بد٤ًا‏ بالتحرشات الجنسية وانتهاء با متاجرة بم أو قتلهم» ثم أن 


۳۳ 


الأطفال باتجاههم لبلد غريب عنهم ثقافياً واجتماعياً وعرقباً ودخوهم هذا 
البلد بطرق غير قانونية وحاولتهم الولوج هذا البلد مجعل منهم أشخاصاً 
سهلين لكي يقعوا كضحايا ملجموعة متنوعة من الجرائم» فهم خالفون 
للقوانين وهذامجعل منهم أن يكونوا عرضة للقمع والسجن والعقوبة ثم 
الإقصاء» وهم مهاجرون وبالتالي فهم أكثر عرضة للوقوع كضحايا للجريمة 
من غیرهم کا يؤکد ذلك فون هنتج ٥١ ۳٨1 ٣٤1٩(‏ ۷) (العبيدي» ٩۱۹۹ء‏ 
۷ فقد یتاجر بہم وقد يستغلون وقد بارس ضدهم آشكال متنوعة من 
الجرائم والعنف وهم في مجتمع ختلف عن جتمعهم الأصلي ثقافيا واجتماعيا 
واقتصاديا وعرقياء إذا فالأطفال بهذا السلوك قاموا بتسهيل وقوعهم 
كضحايا لمجموعة من الانتهاكات والعنف والجرائم ضدهم. 


الضحية المولع بالاكتساب 


ضمن أحد التصنيفات التي صنفها هنتج الضحية المولع بالاكتساب» 
مضاعفة ثروته (العبيدي» ٩۱۹۹م )٤١‏ وإذا ربطنا بين هذا الصنف من 
الضحايا والأطفال-الذين تزيد أعء|ارهم على ٠١‏ سنة-والذين يقعون ضحايا 
لجريمة التهريب البشري بل وحتى الاتجار» فإن نموذج أطفال الهجرة السرية 
في بلدان ا مغرب العربي هو النموذج الأبرز على الساحة العربية -نظرا لوجود 
دراسات ومۇ قرات حوهها-(بنعمو» ١١٠۲م)٠۱۸))‏ فالأطفال الذين 
يقدمون على رحلات التهريب تدفع بهم لذلك مجموعة من العوامل أبرزها 
رغبتهم في تحقيق مستوى اقتصادي واجتهاعي أفضل من خلال هذه الرحلة 
(بنعمو» »)۱۹٤-١ ۲٠*۰۱‏ ومن خلال هذه الرغبة والولع بالحصول 


٤ 


على تلك المكاسب الاقتصادية والاجتاعية من هؤلاء الأطفال فإنها تجعل 
منهم ضحايا للمجرمين والمستغلين من خلال طرائقهم الاحتيالية حيث 
يستغلون هذه الرغبة من طرف الأطفال لكي يوقعوهم كضحايا لمجموعة 
من الجرائم المتنوعة. 
عرضنا للعوامل التي يكون للضحايا من الأطفال دور في حدوث الفعل 
الإجرامي تجاههم» إلا آنه من المهم أن نشي إلى وجود عوامل وخصائص 
ترتبط بالضحايا الأطفال تجعل منهم أكثر جاذبية للجناة لكي يرتكبوا ضدهم 
الجرائم» وهذه الخصائص سوف تتضح من خلال الفقرة (۲)التالية : 
۲ بحسب الخصائص الشخصية والاجتماعية والاقتصادية للأطفال: 
وتشما التالي: 
السن «العمر» وما ترتبط به خصائص مرحلة الطفولة 


يلعب السن دورًا رئيسّا كأحد العوامل المهمة التي تجعل بعض 
الأشخاص أكثر عرضة ليكونوا ضحايا للجريمة من غيرهم» ويظهر ذلك 
بجلاء في سن الطفولة. 

فالطفل بحكم ما يعتريه من صفات تتمثل في تكوينه النفسي والجسدي 
الضعيف» وقلة خبرته وعدم نضجه وسهولة التأثير عليه» وعدم إدراكه 
لطبيعة مايقع عليه من اعتداءات» بل وعدم قدرته على دفع مايقع عليه» 
إذاقدر له أن يدرك خطورته تجعل منه هذه الصفات هدفا مثاليًا للعديد من 
الاعتداءات الإجرامية من قبل من لديم استعداد إجرامي» وتخريمم هذه 
الصفات بالاعتداء على الطفل (37 ,1981 ,إم1۴ء؟). 


o 


وتؤكد الباحثة الفرنسية ميشيل باريل 83111 #«ناعطء¡M‏ أن من بين 
أكثر الخصائص التي تم تحليلها ني سبر طبيعة الضحايا هو السن» ويظهر 
السن كأكبر مؤشر عن وقوع الضحية. ك الوقائع تؤكد الاتجاه القائل 
بأن الضعف الجسدي يعتبر معيارا أساسيا للقابلية للوقوع كضحية. أما 
الأطفال فإنمم يقعون بسهولة ضحايا للاعتداءات الجسدية من الأفراد 
المحرطين .(Micheline Baril, 2002, 62) r‏ 


كا أن الطفل عرضة للاستغلال وسوء المعاملة سيا في الطبقات الفقبرة» 
لقد وضع هنتج تصنيفا لضحايا الجريمة بحسب الخصائص البيولو جية 
والنفسية والاجتماعية يتضمن هذا التصنيف: الأطفال» حيث يؤكد هنتج 
أن صغار السن فئة واضحة من ضحايا الحريمة وذلك لن صغار السن 
يتصفون بصفتين الأولى الضعف الجسمي والثانية قلة الخبرة» فصغار السن 
ضحية سهلة فقط لعدم اكتمال النمو الجسمي بل لعدم اكتمال شخصيتهم 
وقدرتهم على الما ومة )404-438 :1967 .(Von Hintiq,‏ 

هناك عدة حقائق تسهم في جعل الطفل فريسة سهلة الأاصطياد من 
قبل الجناة والمتربصين» وتتمشل هذه الحقائق في كون الطفل ليس لديه 
الآلية للدفاع عن نفسه ومقاومة الجناة بل وحتى الشكوى والتواصل مع 
الأشخاص الأكر منه للتعبير عن احتياجاته لذا نجده يعتمد تماما على الكبار 
لفلية احاجاته لذلك بكرن الطقل سهل اننال وجاهزا كهدف للدسغغلدل 
.(Fattah. 2003. 197)‏ 

كل ما تم عرضه حول الخصائص المميزة مرحلة الطفولة يرتبط بمفهوم 
الإإتاحة ويقصد بالاإأتاحة كرون الشخص متاحا من حيث خصائصه وسماته 
للوقوع ضحية للجريمة» فخصائص الضحية وسم انها المختلفة هي التي 


۳٦ 


توحي في كشير من الأحيان للمجرم بوجود الميررات المنطقية -من وجهة 
نظره لارتكاب الحريمة» ويصنف للامبورن [000۲١‏ الإإأتاحة حسب طبيعة 
ضعف الضحية سواء آكان هذا الضعف بدنيا أم نفسيا أم جغرافياء والأطفال 
يتميزون بالضعف البدني من جانب وبقلة الوعي والإدراك من جانب آخر 
كما آنهم أقل قدرة على تقدير المواقف الخطرة ما يجعلهم أسهل في الوقوع 
ضحايا للجريمة (116 .1981 .)lam b0١.‏ 

كا آنا ترتبط أيضا بمفهوم الضحية مسلوب الإرادة (العبيدي» 
٥‏ م» )٤١-٤١‏ وهو الذي يدخل في علاقات أو حيط اجتماعي أو 
يقدم على عمل من الأعمال بغير إرادته قسرا هذه العلاقات دون وعي منهم 
O‏ 


الحنس 


تشير العديد من الدراسات التي أجريت حول الأطفال ضحايا 
الجريمة والعنف إلى أن ا لجنس يعتبر حددا من حددات وقوع الطفل كضحية 
للجريمة» فقد كدت منظمة الصحة العالمية أن الأطفال الذكور هم أكثر 
عرضة للجريمة والعنف من الإناث (منظمة الصحة العا مية» ۲٠٠٠م‏ 
1.). في حين كدت دراسة كيسر إ#ءنهK‏ أن الأطفال في المر حلة العمرية من 
۹-۷ سنوات هم أكثر الأطفال عرضة للاستغلال والعنف وبالذات الذكور 
»)Kai ser, 1977, 294-306)‏ في حین یؤکد عبدالفتاح ۴۵۲۲۵۲ أن الذكور 
الذين أعمارهم تقل عن الثانية عشرة من العمر هم الأكثر عرضة للاستغلال 
والجحريمة» في حين تزداد فرصة تعرض الفتيات للعنف والحريمة كلا زادت 
أعمارهن عن الثانية عشرة (200 ,2003 ,۴۵۲۲1)» ويتضح أن هذا المحدد 


۷ 


إذا ربط بجريمة تهريب الأطفال والمتاجرة بهم فإنه يرتبط بمحددات أخرى 
أبرزها هو الهدف من تهريب الطفل والاتجار به فالعصابات الإجرامية التي 
تمدف إلى استغلال الأطفال في المصانع والمناجم -كعالة رخيصة-تركز 
على الذكور في الفئة العمرية من ١١‏ سنة فما فوق» في حين تركز العصابات 
التي تستغل الأطفال في الدعارة على الفتيات في الفئة العمرية من ١١سنة‏ فيا 
فوق» في حين تمزج العصابات اللإجرامية التي تركز على استغلال الأطفال 
في المواقع الإباحية على الجنسين -الذكور والإناث -من مختلف الفئات 
العمرية. 

وهكذا فإن دد الجنس لضحايا جريمتي تريب الأطفال والاتجار ہم 
يرتبط بشكل مباشر بالهدف من هذه الجريمة. 


الحالة الاقتصادية 


الطفل عرضة للاستغلال وسوء المعاملة سي) في الطبقات الفقيرة» لقد 
أظهرت العديد من الدراسات في الكثبر من دول العالم أن هناك ارتباطا بين 
الفقر ووقوع الأطفال كضحايا للعنف والإجرام» وأن معدلات الانتهاكات 
ضد الأطفال تزداد في المجتمعات ذات المستوى العا من البطالة (منظمة 
الصحة العالية ۲٠٠۲م .)۷١‏ 

ک] آکدت دراسة رولانس وسکنلون 01ہھc؟‏ & nce‏ ھاره‌R‏ ان 
ا لجناة ينتقون ضحاياهم من الأطفال الذين ينتمون إلى الطبقات الفقيرة 
.(Roylance & Scanlon. 1999, 10)‏ 

وني ما يتعلق بجريمتي تهريب الأطفال والاتجار هم فإن هناك اتفاقا شبه 
كلي بين معظم الدراسات التي تناولت هاتين الجريمتين بأن الفقر هو أحد 


۳۸ 


أبرزالأسباب وآهمها ني بروز هاتين الجريمتين وانتشارهماء ون اتجاهات 
تهريب الأطفال والاتجار بهم تتجه من الدول الفقيرة في اتجاه الدول الغنية 
(الزغاليل» ۹م ٥ء‏ العسيري» أ۰ ۰م عید» 0 C۰ ce‏ 
الآمم المشحدة» .(IVce* ٠ه ٦‏ 

اللالة الصا 


الأطفال ذوو العاهات هم أكثر عرضة للوقوع كضحايا للجريمة أكثر 
من غيرهم» ک | أكدت دراسة ùÎ Roylance & Scanlon‏ الجناة ينتقون 
ضحاياهم من الأطفال المعوقين (10 ,1999 .(Roylance & Scanlon,‏ 

وتشر منظمة الصحة العالمية إلى أن المعوقين يتعرضون لخطر متزايد من 

والأطفال المعوقون حينم يتم تريبه م أو الاتجار بهم فإن الهدف الرئيس 
هذا التهريب أو الاتجار هو استغلال هؤلاء الأطفال وإدراجهم في عصابات 
إجرامية للتسول المنظم (خليل» (Tep ٠ ٠‏ 
بنية الأسرة 

تؤكد العديد من الدراسات أن الأطفال الذين ينتمون إلى أسر مفككة» 
أو تكثر فيها الصراعات» وكذلك من الذين ينتمون إلى عائل واحد هم أكثر 
عرضة للانتهاكات والجريمة أكثر من غيرهم من الأطفال» فقد ذكرت 
دراسة في الولايات المتحدة الأمريكية حول العنف ضد الأطفال أن الأطفال 
الذين يتتمون إلى أسر ذات عائل واحد-الأمهات الوحيدات-هم أكثر 
عرضة للعنف بثلاثة أضعاف من الأسر التي تضم الوالدين معا (منظمة 
الصحة العالمية» ۲ ۲م« .)٩‏ 


۳۹ 


وأكد جيل اذ في دراسة قام بها على ٠۳۸١‏ حالة من الأطفال أن تطور 
الشجار بين الأبوين من جهة وبين الأبوين والأطفال من جهة أخرى مجعل 
من الأطفال أكثر عرضة للوقوع كضحايا للاستغلال والحريمة (, ۴۵٤۲۵1‏ 
191 ,2003(. 

كا كداز أن الغياب الفجائي للأم خلال فترة رعاية الطفل قد يؤدي 
إلى وقوع الطفل كضحية للاستغلال (191 ,2003 .)۴٤٤۵٣,‏ 

إن لفك الآ ری بلحب دور مها ى جل بض الال هررد جن 
منزل الأسرة ومن ثم يقعون كضحايا للعنف والجريمة من خلال اصطيادهم 
من قبل بعض المجرمين» فبعد أن فقدوا الأمن الأسري وغادروا منزل الأسرة 
أصبح الأطفال يعيشون آزمة نفسية واجتماعية واقتصادية تجعل منهم ضحايا 
مهيئين للجناة والمجرمين لتهريبهم واستغلاههم بل وحتى الاتجار بهم. 


حجم الأسرة 

تعد العديد من الدراسات أنه كلا زاد عدد الأطفال في الأسرة كلا زاد 
ذلك من تعرضهم للجريمة والعنف» حيث أكدت منظمة الصحة العالمية 
من خلال معطیات بنتها على نتائج دراسات آجريت في عدة دول أن تزايد 
عدد الأطفال داخل الأسرة الواحدة يجعلهم أكثر عرضه للعنف والجريمة 
(منظمة الصحة العالمية» ۰۲ ۲م“ .(VA‏ 

ویؤکد عبدالفتاح ۴٠۲۲۵۳‏ أن هناك ارتباطا كيرا بين عدد الأطفال داخل 
الآسرة وبين انخفاض مستوى رعاية الأطفال وإهماهم وإمكانية تعرضهم للعنف 
والجريمة. فكل زاد عدد الأطفال داخل الأسرة كلا زادت إمكانية تعرضهم 
للعنف والحريمة» واستدل على ذلك ببعض الحوادث التى تعرض فا الأطفال في 
الولايات المتحدة الأمريكية» وانجلترا ونیوزلندا (197-201 ,2003 .)۴۹٤٤۵1,‏ 
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المجرة 


إن الظروف التي يعيشها المهاجرون بشكل عام تجعل منهم أكثر عرضة 
للوقوع كضحايا للجريمة» أما الأطفال المهاجرون فإن الإمكانية تتضاعف 
والفرص تزداد لكي يكونوا ضحايا للجريمة والاستغلال في المهجر» وقد 
صنف فون هنتج فئة المهاجرين من بين الفئات الاجتماعية الأكثر عرضة 
للوقوع كضحايا للجريمة (404-438 :1967 .(Von Hintiq,‏ 

حيث يتعرض المهاجرون للجريمة بمختلف أنواعها نتيجة للصعوبات 
التي يمرون بها من خلال تكيفهم مع ثقافة جديدة» ويؤكد هنتج أن الهجرة 
ليست انتقالا إلى بلد جديد فحسب بل هي نقص حاد مقت في جدوىی 
العلاقات اللإنسانية الأساسية فبالإضافة إلى الصعوبات اللخوية والثقافية 
في المجتمع الجديد يعاني المهاجر عادة من الفقر والاضطرابات النفسية 
والرفض من قبل بعض الجماعات في الوطن الجديدء وقد ينتج عن التنافس 
بين المواطنين الأصليين والمهاجرين أن يواجهوا أع|لا عدوانية من قبل 
المواطنين الأصليينء كذلك يتعرضون للابتزاز والسلب والاستغلال بشتى 
صوره نتيجة الجهل وقلة الخبرة. 
٣-موقع‏ الأطفال في ضحايا الجريمة المستحدثة والمعوقات التي تواجه 

دراستها 

يذهب بعض المتخصصين في علم الإجرام للتمييز بين ضحايا |لجرائم 
التقليدية والمستحدثة من حيث خصائص lنضlıl‏ ), Hudson & Galway‏ 
0 ,1996)» والجدول التالي يوضح لنا ذلك. 
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الجدول رقم )١(‏ مقارنة بين ضحايا الجرائم التقليدية والجرائم 


الضحايا ني الجرائم التقليدية 


الضحايا المباشرون في الغالب من 
البالغين 


ومستهدف باسمه وشکله 
من الممكن دراسة العلاقة بين ا لجاني 


من الممكن تعويض الضحايا على 
حساب الجناة لكوغهم معروفين في 
الغالب ويمكن القبض عليهم 
الأسباب والعوامل المؤدية للوقوع 
كضحايا قابلة للدراسة النظرية أو 
التطبيقية 


الضحايا في الجرائم المستحدثة 


الضحايا المباشرون بينهم الأطفال 


لای تحدیدا 


الجناة لكونهم غير معروفين وفي 
الخالب لايتم القبض عليهم 
الأسباب والعوامل المؤدية للوقوع 
كضحايا غير قابلة للدراسة النظرية أو 
التطبقة 


من خلال الجدول رقم )١(‏ يتضح لنا أن هناك مفارقات بين ضحايا 
الجرائم التقليدية وضحايا الجرائم المستحدثة» حيث نجد أن الأطفال هم 
فة واضحة من بين ضحايا الجرائم المستحدثة» وجريمتا تريب الأطفال 
والاتجار بهم تعدان من ضمن الحرائم المستحدثة» كا نجد أنه في الكثبر من 
حالات المتاجرة بالأطفال أو تريبهم يكون الضحايا غير معروفين من قبل 
ا لجناة فا مهرب أو المتاجر لا توجد بينه وبين الطفل الضحية معرفه سابقة كا 
في الحرائم التقليدية» أن هناك صعوبة واضحة في دراسة العلاقة بين الضحايا 


ك 


الأطفال والجناة فطبيعة الجريمة التي تتسم بالسرية وطبيعة المرحلة العمرية 
للأطفال وخوفهم الشديد من اللإدلاء بمعلومات حول الجناة تجعل دراسة 
وتحديد العلاقة التي تربطهم بالجناة أمرأ في غاية الصعوبة» ك أن معظم 
ا جناة في جريمتي تهريب الأطفال والاتجار هم لا يتم القبض عليهم في معظم 
من قبل الجناة يعد من الآمور الصعبة» هناك صعوبة في تحديد العوامل 
Hudson & Galway‏ حول عدم إمكانية دراسة العوامل المؤدية للوقوع 
هابا لجرب قرا وا يت اتم حول هله الدراسةق 
العوامل وندرسها نظريا وتطبيقيا على الرغم من الصعوبات والعقبات التي 
تواجه دراستها. 
٤‏ -النظريات المفسرة لوقوع الأطفال كضحايا للجريمة 

تعرض الدراسة لبعض النظريات العلمية التي من الممكن أن تسهم في 
تفسبر الظاهرة المدروسة. 
نظرية الiشاط‏ llرتيRoutiıe Activity theory‏ 

وتتطلة هذه النظرية من آنه لابد من توافر ثلاثة عناصر لوقوع الفعل 
اللإجرامى (توافر اللإرادة الإإجرامية» وجود ضحية مناسبة -موقف مناسب» 
وفرصة مناسبة- وعدم وجود حراسة مناسبة أو جيدة) وهذه النظرية مناسبة 
جد لتفسير وقوع بعض الأفراد كضحايا لبعض الأناط الإجرامية. 

وقد ظهرت هذه النظرية إلى حيز الوجود في نهاية التسعينيات وذاعت 


<۳ 


والأنحراف الاجتاعي. وعدم قدرة النظريات على تفسير سلوك المجني 
عليه» ك| أن هذه النظرية استطاعت أن تربط بين البيئة والحريمة. 
ويعد هذا المدخل النظري امتدادا لمدرسة «شيكاغو» التى ركزت على 
بالأنشطة اليومية الإإنسانية من خلال التفاعل الاجتماعى. وكلا تغبرت 
آناط هذا التفاعل تغیرت معدلات الجرائم (الوریکات) ٤۲‏ ۲۰۰م» ۲۲۸). 
ولقد ساهمت نظرية آموس هاولي Wy‏ 14 05ص۸ سنة ۰٥۱۹م‏ في 
مدخل النشاط الرتيب من خلال: 
التحليل الشامل أو الكل للمجموعات السكانية 
-يقدم فكرًّا منتظ| للأنشطة الإأنسانية والتفاعلات الاجتاعية اليومية 
فقدم آمثلة إمبيريقية لتغير الأنشطة الإنسانية. وقد قصد هاولي 
بالنشاط الرتيب أي نشاط بخص الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة 
والنوم والتسوق. وإذا حدث آي اضطراب أو تخير للأنشطة الرتيبة 
فسوف يتبع ذلك التفكك الاجتهاعي. (الوریکات» ۴۲ ۲۰۰م۲۲۸۰) 
يتكون مدخل النشاط الرتيب من ثلاثة أجزاء رئيسة وهى: 
-المجرم ذو الرغبة الإجرامية. 
المدف المناسب. 
-غياب الرقابة القادرة. 
يشمل المكون الأول المجرم ذا الرغبة» ويعني ذلك أي شخص قد 
يرتكب جريمة ولأي سبب» والجحزء الثاني والمتمثل في الهدف المناسب والذي 
قد یکون شخصا أو شیا ما. 


٤ 


وأخبرا غياب الرقابة القادرة ويقصد اغياب رقابة المحيران وربا 
الرقابة الإلكترونية والأقفال الآمنة. 

وقدفسرت هذه النظرية اشتغال المكونات الثلاثة السابقة كالتال: 
الأنشطة الرتيبة تجمع بين الجاني والمجني عليه في الزمان والمكان وهذا يعني 
وجود المجرم الذي يملك الرغبة والمجني عليهء آي الهدف المناسب وغياب 
الرقابة» إذا مااجتمعت هذه المكونات أو الأجزاء الثلاثة ازدادت احتالية 
وقوع الجريمة و إذا م تتوافر تلك الأجزاء معا تقل احتالية حدوث الجريمة. 

ولقد حاول بعض الباحثين التوسع في هذا المدخل الجديد لتفسير 
العوامل المسهلة لحدوث الحريمة ومنهم ميس ومائير M٤۴۲‏ & طازه سنة 
٠‏ م حيث ركزوا على أن التنشئة الخاطئة وغياب رقابة الوالدين يسهمان 

هذه النظرية تستطيع تفسير سلو المجرم والمجني عليه (الضحية) في 
الوقت نفسه.(الوریکات)» ۲۰۰۶م۲۲۸۰). 

وبشكل عام فإن هذه النظرية تعتقد أن الجريمة تحدث إذا توافرت 
الشروط الثلاث التالية: 

- وجود هدف مناسب. 

- وجود دوافع آثمة وعدوانية. 

- نقص الحاية للأفرادء ذلك النقص الذي يودي بالبعض لأن يكون 

وقد تسهم هذه النظرية في تفسير بعض الجوانب التي تجعل من بعض 
الأفراد يقعون ضحايا للجريمة» وني هذه الدراسة سوف نتأكد من مدى 
مقدرة هذه النظرية على تأويل الظاهرة المدروسة . 


bafe) 


Theory Style Live ةlyÈ| نظرية سلو أ‎ 


سهم کل من هندلنج وجوتفردسوù‏ وجارgJè Hindelang‏ 
Gottfredson & Garofalo‏ في صياغة هذه النظرية سنة ۱۹۷۸م (طالب» 
١م »)١٤‏ وتنطلق هذه النظرية من المقولة التالية: إن سلوب الحياة أو 
الأنماط الحياتية قد تقود أناسا معينين أكثر من غيرهم لكي يكونوا ضحايا 
أو جنياً عليهم» وأسلوب الحياة هذا لا يشمل الأعال فقط ولكن أوقات 
الترویح أیضا (الوریکات» ۲۰۰۶م»١۲۳).‏ 

وتذهب النظرية إلى التأكيد أن احتالات وقوع الفرد ضحية للجريمة 
تعود إلى ثلاثة عوامل رئيسة هي: سلوب الحياة الذي يتبعه الفرد» الأشخاص 
الذين يختلط بعضهم ببعض.» الأشخاص الذين يكون الفرد معرضا هم. 

وقد تم الوصول إلى هذا التصور بعد قيام الباحثين بدراسة مستفيضة 
لضحايا ا لجريمة من حيث نوع الجريمة» والسن» والأصل العرقي والخصائص 
الديموجرافية الأخرى» حيث ظهر للباحثين بأن هذه المتغيرات ها دور في 
حدوث الأفعال الإجرامية. كا اتضح أيضا من نتائج الدراسات التي قامٍ 
بها الباحثون, أن الأفراد يكونون معرضين للوقوع ضحايا للجريمة» تبعا 
لأسلوب الحياة الذي يسلكونه» والمكان الذي بختارونه للعيش فيه» والأفراد 
الذين بختلطون بهم أو يكونون عرضة هم (طالب» ٠١٠۲م .)٦١‏ 

ثم عدلت هذه النظرية من طرف الباحث جارفالر (.a10؟Gar0‏ 
7) حيث أضاف إليها ثلاثة متغبرات أخرى» وهى: ردة الفعل تجاه 
الفعل الإإجرامى» جاذبية الهمدف -مدى جاذبية الضحية المستهدف للفعل 


٤ 


هذه المتخيرات التي ضافها جارفالو» أضافت بعد البناء الاجتماعي إلى 
ولا اه ت فل غا عض ا واد ما ن طا سا 
ني الحياة دون رغبتهم» ون بعض الأفراد قد لا يختارون أماكن بعينها للعيش 
فيها بمحض إرادتهم بل تفرض عليهم فرضا - نتيجة لعوامل متنوعة ومن 
ثم يفرض عليهم سلوب الحياة السائد فيها من دون رغبة مسبقة منهم في 
اتباع هذا السلوب من الحياة. وأن الأفراد نظرا لا ختلافاتهم الفردية تكون 
هم ردود أفعال مختلفة تجاه الأفعال الإجرامية (طالب» ١١٠۲م .)٠١‏ 

وإذا ما أردنا الاستفادة من هذه النظرية في تفسير وقوع الأطفال كضحايا 
لحريمتى التهريب والاتجارء فإن هذه الدراسة سوف تتأكد من مدى مقدرة 
حاو ا عل س اا ج ا ارو رعا الو الان 
مدد الدراسة الدانة : 


Models of Household Decisions JرسÎلا نظرية القرار‎ 


أسهم علم النفس الاجتماعي بتقديم نظرية مفيدة في تفسير ظاهرة 
الاتجار بالأطفال فقد قدم )1964 (Becker,‏ نظرية القرار الأسري Models)‏ 
Household Decisions‏ 0۴). وتعد ھذە النظریة من اکر الظربات الت 
تومت لقم قار عا الأ ال والاقار الا شال (السرف 
eas‏ ۷-0(. 

وتشير هذه النظرية إلى: « كون الطفل مسلوب الإرادة ولا يستطيع 
تقرير مصيره بنفسه» ون الأّبوين يقرران عنه با يتوافق مع مصال حه ويخدم 
ويحقق رغباتي] دون أن يضعا ني الحسبان مدى تأثير ذلك القرار على مستقبل 
وإمكانية الأضرار بمصاحه وانطلاقا من هذا الانجاه فان الاسر تنظر إل 


۷ 


الأطفال على أنهم أعضاء مساعدون وفاعلون في الآسرة مما يعطيهم أهمية 
أكبر» ويدفع هذا الاتجاه الأسر إلى النظر للأطفال على نهم مشاريع استشارية 
لتقل الاسر 

فالكثير من الأطفال يقعون ضحايا للقرارات الأسرية» التي تقررها 
الأسرة» نيابة عنهم» وتدفع مهم ليكونوا ضحايا سهلة الاصطياد للمهربين 
والمتاجرين بالبشر» فقد ثبت من خلال بعض الدراسات التي تناولت 
موضوع تهريب الأطفال أن بعض الأسر تقوم بدفع مبالغ مالية للمهربين 
نظیر تریب اطفاهم إلى دول آخری (شهبون» ۲٠٠۲م‏ ۸) (شرسثاء 
وآخرون» ۲۰۰۲م ۱۹) کا أشارت بعض الدراسات إلى أن الآباء يقومون 
بتأجير أطفاهم على آشخاص يقومون بتهريبهم ثم تشغيلهم خارج أوطانم 
(ریسبولي» ٦۲۰۰م‏ ۲۷) (خلیل» ۲۰۰۹م» ۳). 

ومن خلال هذه النظرية فإن هذه الدراسة سوف تتأكد من مدى ملاءمة 
التفسيرات التي طرحتها هذه النظرية للظاهرة المدروسة . 


نظرية الاختلاط التفاضل لادوین سیkذر‏ ند Differential Association 1heory‏ 


ترى هذه النظرية أن الأفراد يصبحون مجرمين من خلال اختلاطهم 
مع آفراد حاملين للقيم الإجرامية ني مناطق الثقافات الفرعية» حيث تشجع 
بعض البيئات السلوك غير القانوني بين| لا تشجعه بيئات أخرى. النشطة 
الإجرامية يتم تعلمها بنفس الطريقة التي يتعلم بها تلك الأنشطة المطيعة 
للقانون وهى موجهة بصورة عامة نحو نفس الاحتياجات والقيم. 


۸ 


يمكن إيجاز المراحل التي تؤدي إلى السلول المنحرف حسب نظرية 
وك السلرك الا رای سلو ا مكفا أو غاا 
-يتعلم السلوك الإجرامي من خلال الاختلاط بأشخاص آخرين من 
خلال عملية اتصال ويتضمن الاتصال بالآخرين المقولة أو المحادثة 
والإإشارات والحركات. 
-يتعلم السلوك الإجرامي داخل الاعات الأولية ذات العلاقة 
الحميمة» وهذايقلل من اثر وسائل الاتصال العامة مثل السينا 
والصحافة والتلفزيون وغبرها. 
عندمايتم تعلم السلوك الإجرامي نجد أن علمية التعلم تتضمن شقين 
هما: 
- تعلم فن ارتكاب الجحريمة الذي قد يكون بسيطا وقد يكون معقدا. 
والسلوك الجانح. 
عملية التعلم للدوافع والميول تعتمد على الأشخاص المحيطين بالفرده 
فإذا كانوا معادين للأنظمة كان التأثير سلبياء وإذا كانوا غبر معادين للأنظمة 
کان التائ إغابا: 
ينحرف الشخص حين تترجح له كفة الآراء التي تحبذ انتهاك القوانين 
على كفة الآراء التي تحبذ الالتزام بها. 
الاخلاط اللفاضل تلف حب التكرار والاستمراروالا سبقية 
والعمق» وتعنى الأسبقية أن الاتصال ني المراحل الأولى من حياة الطفل 


۹ 


يكون تأثيره أقوى وأدوم من الاتصال في المراحل المتقدمة» حيث تبدو أهمية 
الأسبقية في حياة الشخص عندما يقف موقف الاختيار بين السلوك السوي 
والسلول المنحرف. أما عمق العلاقة فيقصد به عمق العلاقة التى تحتلها 
ا لجاعة المؤيدة للإجرام أو المخالفة له عند الشخص المتعلم هذا السلوك. 

تتضمن عملية تعلم السلوك الإجرامي عن طريق الاتصال بالنماذج 
الإجرامية كل الآليات التي يتضمنها أي نوع من أنواع التعلم. وهذايعني 
أن تعلم السلوك الإجرامي لا يقف عند حد المحاكاة أو التقليد وإن| يتضمن 
تكوين الاتجاهات والدوافع والأساليب وفن ارتكاب الجريمة. 

السلوك الإإجرامي يعبر عن الحاجات أو القيم ولكن السلوك 
الإجرامي لا يمكن أن يفسر بهذه القيم أو الحاجات» لان القيم أو الحاجات 
تصلح لتفسير صل السلوك لا صفته» وكل سلوك سوي أو غير سوي يعبر 
عن حاجة أو قيمة عامة (اليوسف» ١٠٠۲م .)٤١-٤٤‏ ويرتبط السلوك 
المنحرف بمدى توافر الفرص المنحرفة لتحقيق الانحراف. 

والدراسة الحالية تحاول التأكد من مدى قدرة هذه النظرية على تقديمها 
لبعض التفسبرات النظرية لاظاهرة المدروسة من خلال هذه الدراسة 
الميدانية. 


يتناول المبحث الحالي ظاهرة تريب الأطفال والاتجار بهم كأهم بعاد 
هذه الدراسة» حيث يتم من خلاله وضع مقدمة تاريخية لمشكلة تهريب البشر 
والاتجار بهم» والربط بين التهريب والاتجار على اعتبار أن الاتجار هو أحد 
أغراض التهريب» كا يتناول هذا المبحث آنماط التهريب والاتجار» وحجم 


المشكلة» وطرق وآليات إيقاع الأطفال واستغلاهم من خلال عمليتي 
التهريب والاتجارء مع استعراض لأهم الجهود الدولية لكافحة هذه الظاهرة 
التي بدأت تجد هما رواجافي مناطق كثيرة من العام رغم محاربتها دولياء 
ووجود قوانین تجرمها. 
تعريف تهريب الأطفال والاتجار بم 
عهريب الأطفال: 

E a E 
)ورت غره بريباً وجاء مهرب إذا تاك هارباً زعا وأحْرَبَ الرجل‎ ۸ 
إذا عد في الأرض» وأَهُرَّبَ فلان فلاتاً إذا اضطرّه إل اهرب ويقال هَرَبَ‎ 
ایرب م جرم ال ااا‎ 0۸۳/١ ا و ون‎ 
.)۸۸۳ /۲ الممنوعة آو إخراجها من البلاد( مصطفی وآخرون» ۱۹۷۸ م»‎ 

يعرف اله ربب اصظااه وق الأ طم رالقرانن الول باذ 
فعل يتعارض مع القواعد التي حددها المشرع بشأن تنظيم حركة الناس 
والبضائع عبر حدود الدول» (حوات» (oc‏ 

وني جال البشر تحديدأيعرفه كل من نور والمبارك (نور والمبارك 
۸ م» ۹( بأنه «تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة أخرى 
ات طا دار ل مدن ا ن الات قها من لالص 
بطريقة مباشرة أو غبر مباشرة على منفعة مالية أو منفعة آخرى». 

وعلى ذلك فتهريب الأطفال يشمل عدداً من الأبعاد: 

| -انتقال غير مشروع من بلد إلى آخر. 


0١ 


قد يكون التهريب عملية فردية أو منظمة» آي يقوم با الطفل 
بنفسه أو يقوم بها بعض الأفراد» أو عملية منظمة تديرها عصابات 
و ماعات متخصصة في التهريب والاتجار. 

۳-قديقوم بعملية تهريب الطفل أو تسهيل تهريبه بعض أصدقائه» 
والذين غالبا ما يكونون جانحين. 

٤‏ - قد يشارك أهالي الأطفال في عملية التهريب بالموافقة عليها. 

٥‏ -الغرض الرئيس من تهريب الأطفال حصول منفعة على حساب 
الطفلء» وغالباً ما تكون هذه المنفعة نتيجة استغلاله في أعال غير 
أخلاقية أو غير قانونية. 

٦‏ -عملية تريب الأطفال عملية غير إنسانية لا تراعي خصائص الطفل 
وضعفه وحاجته إلى الرعاية. 

الاتجار بالأطفال 

الاتجار في اللغة من جر ينجر تجراً وتجارةَ باع وشرى وكذلك الجر (ابن 
منظور» ٠٤١١‏ ه /٤١‏ ۸۹) والتاجر الشخص الذي يارس الأعمال التجارية 
على وجه الاحتراف بشرط أن تكون له أهلية الاشتغال بالتجارة» والتجارة 
مایتجر فيه وتقلیب ال مال لخرض الربح (مصطفی وآخرون» ۱۹۷۸ م» 
O‏ 

والتجارة اصطلاحاً هي: عملية شراء وبيع السلع والخدمات» وتسمّى 
التجارة التي تدور داخل الدولة الواحدة بالتجارة المحلية» آما التجارة 
الدولية فهي تبادل السلع والخدمات بين الدول» وتسمى أيضا التجارة 
العالمية (الموسوعة العربية العالمية» ١١٠٠م).‏ 


o۲ 


والتجارة و الاتجار في البشر نوع من أنواع التجارة غير الشرعيةه 
أو استغلاههم لأغراض العمل القسري» أو الخدمات الجنسية أو غيرها من 
المنتجات مثل المواد الإعلانية الإباحية» والزواج حسب الطلب» أو آي عمل 
آخر یرتبط با لجنس» (عبدالحمید» ۲۰۰۵ م» ۳۳۹). 
واشتمل تعريف بروتوكول منع وقمع و معوق بة الاتجار بالأشخاص 
الصادر عن الأمم المتحدة ١٠٠۲م‏ على ثلاثة عناصر تحدد ماهية الاتجار 
بالأآشخاص» وهی : 
۲-استخدام ساليب غير لائقة مثل استخدام القوة أو الاختطاف أو 
الاحتيال أو الخداع. 
۳-هدف الاستغلال» مثل الاستغلال ا لجسي أو السخرة أو الخدمة 
قصرا أو الاسترقاق (الأمم ا متحدة» ۲۰۰۲م» .)۸١‏ 
ويعرف بروتوكول اتفاقية حقوق الطفل الاتجار بالأطفال بأنه «أي 
فعل و تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب آي شخص أو مجموعة من 
الأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل من أشكال العوض» 
(خضور» ٦‏ ۲۰۰م۳۰). 
ويشير خليل إلى أن مصطلح الاتجار بالآطفال ينطوي على خاصتين 
بأنه: فعل تحريك الأطفال من مكان إقامتهم المعهو د لغرض استغلاهم(خليل»› 
Î‏ ۲م“ ۷(. 
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وغالبا ما تنطوي عملية الاتجار بالأطفال على وجود طرف آخر يتاجر 
بالطفل ويستغله» وقد يكون هذا الطرف منظات» أو عصابات» أو آهل 
الطفل» أو أفرادا آخرين استطاعرا تصيد الطفل بعد هجرته واستغلاله. 
العلاقة والترابط بين تريب الأطفال والاتجار ہم 

من خلال الاستعراض السابق لمفهومي التهريب والاتجار يتضح 
الترابط بين الظاهرتين» من حيث كون التهريب خطوة للاتجار» والاتجار 
غرض للتهريب. 

والتهريب قد يكون برغبة الطفل وموافقته أو بموافقة ذويه» وقد يكون 
باتفاق على دفع مبلغ معين للمهرب للقيام بتهريب الطفل» ويقوم بعدها 
الطفل بالعمل أو بالحركة وفق الخرض الذي انتقل من أجلهء أو يقوم شخص 
آخر باستقباله وفق اتفاق معين لتشغيله» وغالبا ما يكون الدافع اقتصاديا. 
ك قد يكون التهريب عملية غير شر عية بصورة كاملة» بحيث تنطوي على 
بيع وشراء الطفل أو خطفه» ومن ثم تهريبه كتجارة بشرية لأغراض جنسية 
أو لأعال أخرى كالتسول والاتجار في المخدرات ونحوها من الأععال غير 
الشرعيةء والتي غالبا ما جهل الطفل أنه سيتعرض للعمل فيها. 

وينطوي على التهريب والاتجار أعال عنف وقسوة ضد الطفل» فغالبا 
ما مجبر الطفل على تهريبه من بلده» وقد يعاني أثناء تهريبه الحبس والجوع 
وارب وااو ل ا رص المت عا ر بر رة وهي 
الأمر نفسه الذي قد يعانيه من عملية الاتجار به» والتي غالبا ما يتعرض فيها 
للخطر» ويتم زجه في مواطن ومواقف تتسم با لخطورة من قبل مستغليه إما 
لغرض الربح أو لغرض المتعة أو فداءً لأنفسهم من الوقوع في الخطر كالاتجار 
في المخدرات ونقلها وتوزيعها. 
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والذي يميز التهريب عن الاتجار أن التهريب بحدث بين الدول» أما 
الاتجار فقد بحدث داخل الدول أو خارجهاء أي قد يرتبط الاتجار بتهريب 
الطفل للخارج» أو قد يتم الاتجار به داخل الدولة. ك أن التهريب قد يتم 
بموافقة الطفل أو ذويه» ما عملية الاتجار والتي ينطوي عليها استغلال سيئ 
للطفل » فإنها غالبا ما تتم قسرأء وبدون رغبة الطفل أو ذويه. 

وقد تنقلب عملية التهريب العفق غليها إلى عملية تجار حل فيها اهرب 
اقا ووس الل ار عل اا م لك دون راا ن 
قيم أو معايير أو قوانين. 

وأخيرا نؤكد على أن التفرقة بين مفهومي التهريب والاتجار مربكة 
وجدلية الطابع ويتطلب التمييز بينه| توافر معلومات مفصلة حول الظروف 
النهاتة للفضحة. 
لمحة تاريخية عن هريب البشر والاتجار بهم 

لا تعد ظاهرة تريب البشر ظاهرة ذات أبعاد تار يخية كظاهرة الاتجارء 
إذ يرد الباحثون نشأة ظاهرة التهريب البشري إلى ما بعد ا لجرب العالمية 
الان جيث نش ات الحدود السباسبة» و تطررت سبادة الذول غل أراضها 
ومعابرها البرية والبحرية» وقد نشطت هذه الظاهرة في الدول الفقيرة ذات 
الأعااد السكانة الغزايدة وخصرصا ف الدول الأفريشة وض الدذول 
الآسيوية» ودول أمريكا الجنوبية (نور» والمبارك ۲۰۰۸م»۱۸). 

أما الاتجار بالبشر فهو ظاهرة تار يخية قديمة» وليس من السهل تحديد 
محطات تار يخية حددة يمكن الوقوف عليها في هذا الصدد, إذ تناقلت كافة 
الحضارات الإنسانية نصوصا تفيد أن عملية استعباد البشر وبيعهم وشرائهم 
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من العمليات التجارية التى كانت سائدة بين الدول وداخلهاء وأن الملوك 
وال لاطو اء کا ا باکر ع واا ویکی ارات کات 
E‏ ن 
البشر كعبيد فقديكونون كارا أو صغاراً أو حتى أطفالارُضعاء وقد 
کردا ازورال و کات ارب ل واتار او الک 
إلى جانب مصادر أخرى. 

رما وجدت الضارات القدية امد من قلأسفها عل امان طاهة 
بحرمان الرقيق حق المواطنة وإجبارهم على الطاعة والخضوع للأآحرار من 
سادتهم أو من السادة الغرباء» ومن تطاول منهم على سيد غريب أسلمته 
الناس خلوقون للعبودية؛ لم يعملون عمل الآلات التي يتصرف فيها 
الأحرار ذوو الفكر والمشيئةء فهم آلات حية تلحق في عملها بالآلات 
الحامدة. ومحمد من السادة الذين يستخدمون تلك الآلات الية أن يتوسموا 
فيها القدرة على الاستقلال والتمييز فيشجعوها ويرتقوا ها من منزلة الأداة 
الملسخرة إلى منزلة الکائن العاقل الرشید» (الحملء ۲۳٤۱١ه .)٤١۳١‏ 
ا 
حين وضع السقاية في رحل أخيه الوا راء إن كسم كاذيي (۷٤‏ قالوأ 
جَرَآۇه ن جد في له فهو جَرَاه كلك نري الظالين٥۷))‏ (يوسف) 
قال الطبري ( ۰ه 0۲۸/۱1): « آخبروا یوسف با بجکم به في بلادهم أنه 
ف سرق خد عدا 
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إن نظرة ة سريعة إلى تاري بخ الأمم والدول تبين لنا أن الرق كان وضعاً 
اجتماعيا قائ منذ القدم» وأن تجارة الرقيق والنخاسة كانت من هم موارد 
الشروة وجزءا من النظام الاقتصاديء وعنصراً من عناصر الإنتاج وا ظهر 
الإسلام» كان الرق متركزاً في البلاد العربيةء فلم يكن من الحكمة القضاء 
عليه مرة واحدة» لأسباب تمليها ضرورات الحياة الاجتماعية والظروف 
الاقتصادية» ولكنه تعامل معه بالتدريج» فهيأ له من النافذ التشريعية 
والمسالك القانونية التي ضيقت من روافده وألغت موارده شيئا فشيئاء وفتح 
للأرقاء أبواب الحرية» ووسع من أسباب العتق ما يكفي للقضاء عليه (وافي» 
(EV «e1۸‏ 

لقد أكدت دعوة الإسلام على تحرير العبيد» وحث القرآن على تكفير 
الذنوب وال معاصي بتحرير الرقاب وعتق الناس من الرق» وما جاء في القرآن 
في هذا الباب # فتحرير رقبة (النساء: ۹۲. المائدة: .۸٩‏ المجادلة: ۳) ول 
فك رقبة##۱۳# (البلد). 


بل إن الإسلام خصص سه من مال الزكاة لشراء العبيد وتحريرهم 
ا ا 
إت الصَدَقَاتُ للفقراء والْسَاكين والعاملين عَليْها والوَلمَة وي 
اقاب و ا قاب أحد أهم القربات لله تعال 
كالصلاة والزكاة» فقال سبحانه وتعالى # ولك اله من آَمَنَ ب بال هالوم 
الآخر واملائكة لتاب وال اتی لال عل حه دوي اَی اسای 
وَالْسَاکین و اليل والسائلين وني الرَقّاب وَأقام الط لاء وآتی الرکاة 
4۷۷4 # (البقرة). 
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ون أي هير عن النبي ية قال « من عق رَه مُسلمَة 
بکل عُض و مله عُضْوَامنَ الار» حى فرْجة رجه » (رواه البخار 
T10‏ 1۸0( 

وقد كان للرق حتى ظهور الإسلام مصادر عديدة» منها الآسر في 
ا لحروب» والوراثة للأرقاء» والاسترقاق لغلبة دين» وا لخطف والبيع والشراء. 
فحصر الإسلام للرقيق مصدرا واحدا فقط وهو أسرى الحرب. وإلى جانب 
ذلك يسر القضاء على رقيق هذا المصدر الوحيد حينا ترك للإمام أو القائد 
أن یمن على الأسری بالحرية أو یسمح همم بافتداء آنفسهم (وافی» ۱۹۷۹م» 
۲ عل ذلك کان ر شرل اله پرفی بغداء آسری الحرب :کا فعل باسرئی 
بدر. 

أما ما بقي من نظام الرق قائ في المجتمع الإسلامي» فقد فتح الإسلام 
له الأبواب الواسعة لتحريره» وهى أبواب الخبر والقربى» والتحرير من أموال 
الزكاة» والتحرير ككفارة اليمين وكفارة الإإفطار» وغبرها من الذنوب التى 
جعل عت الرقاب فيها من أفضل الكفارات هما. 

وبقيت بقية من آثار الرق في الإإسلام» ولكنها مقيدة بشروط وأحكام» 
وحقوق تجعل الذين يمتلكون عييدا راما خافون من عقوبة ذلك يوم 
القيامةء ويفضاون تحريرهم تقرباً إلى الله وذلك خير هم من أن يُسألوا عنهم 
وعن حقوقهم أشا ا مسألة يوم القيامة» قال رسول الله لاإ إخواتكم 
رجهم اله حت آیدیکنې من کا وء تحت بده ممه 
یکل وَلْْبِسه با يبس ولا نكلفوهُمْ E‏ ۾ فان کلفتمُوهُمْ ۾ ما غلبم 
َأعینومُمٌ» (رواه البخاري برقم .)۲۷٤/٩ ۲۵٤۵‏ 
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وبذلك يكون الإسلام قد عالج قضية الرق بطريقة متدرجة ومناسبة 
وحفظ كرامتهم ومنع امتهانمم» وزرع في النفوس المؤمنة الاهتمام ہم 
ورعايتهم وال مسؤولية الكاملة جاههم» وتوعد من يظلمهم ويتعدى عايهم» 
E‏ 

فی «اغلم آيا شځوده قل آم الوت من لصب -قال فلا کا 
مي إا ُو رَسول اله لوَا ُو یقول « الم آبا مشود الم أا مَسْعُود». 
قال اميت الوط من يدي قال «اغلَم با شځود أَن اهأقدَدُ َي منك 


لى ذا الغلام» . قال ملت لا آضربُ لوكا بده بدا (رواه مسلم برقم 
IVI‏ 


ولئن كان هذا هو وضع الرقيق في الإسلام» فإن الأمر م يكن كذلك في 
اي جف ارات و ان الا ج ا بد اد اور ها و ان 
ني البشرء أطفالا ونساءً ورجالاء تتم بكافة الطرق والأساليب» ووجدت ها 
ارا کات سی ا ران لاسن رین الا ووا اة 
أوروباء وكان التجار يجلبونهم غالبا من أفريقياء وقد جاء في دائرة ا لمعارف 
البريطانية (۲/ ۷۷۹) أن اصطياد الرقيق من قراهم المحاطة بالأدغال في 
أفريقيا كان يتم بإيقاد النار في الهشيم الذي صنعت منه الحظائر المحيطة 
بالقرى» حتى إذا نفر هل القرية إلى الخلاء تصيدهم الإنجليز ب أعدوا هم 
من الوسائل» ويموت في أثناء الشحن ه٠ /٤,‏ و٠٠‏ أثناء الرحلةء وهكذا 
فعل الأسبانيون والبرتغاليون وبقية دول أوروبا التي آذلت هذه القارة 
دهورا طويلة» وبلغ من استعبد في المدة من ۱1۸٦:۱۹۸١‏ م أكثر من مليوني 
عبد» وكانت الملكة (إليزابيث الأولى) من أكبر المتاجرين في العبيد(عشاوي» 
.(VV aA ۳‏ 
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ویقدر رايمون موني (210-241 .1971 .13017 .۸) عدد العبيد 
السرا لصدرين تحر يدان الجر الأيق الترسط سورياف الحصر الرس 
بعشرين ألفاء ويشير إلى أن الرق بدأ يتقوى منذ القرن الخامس عشر بصفة 
خاصة. ويفترض أن مليون عبد أسود تم نقلهم خلال القرن الرابع عشر 
إلى بلدان البحر المتوسط» ومليونين في كل قرن من القرن السادس عشر إلى 
القرن الثامن عشر الميلادي. 

وتشر الأمم المتحدة في ذكرى مرور مائتي عام على منع تجارة الرقيق 
عبر الأطلسى إلى أن تجارة العبيد عبر الأطلسى كانت منظومة اقتصادية شاملة 
وراس الطان رن النرل الرة لعجا اتا رال رخال وهو لدا 
وإنجلترا وفرنسا -كانت قادرة على تحقيق ربح كبير مع كل خطوة تخطوها 
في رحلتها. كا ازدهرت العديد من المدن الأوروبية بمكاسب الصناعات 
الزراعية التي تم بناؤها ودعمها حرفيا على ظهور العبيد الأفارقة. 

وغالبا ما كانت ممارسة الرق تبرر على سس إنسانية أو دينيةء كا نها 
أصبحت مقننة بمو جب «قانون السود» سيئ السمعة الذي تم إصداره في 
عام ٠۹۸١‏ م. وحدد هذا القانون الفرنسي حقوق وواجبات السادة والعبيد 
ني مستعمرات الأمريكتين» وينص على «إننا نقر بأن العبيد هم ممتلكات 
متنقلة). لقد نشا هذا القانون نظاما تأديبيا قاسيا يتضمن الضرب بالسوط 
والكي بالنار حتى على الجرائم البسيطة» بيد أن هذا القانون قد تم تصويره 
أيضا على أنه «منفعة) للعبيد ضد إساءات سادتہم» ك تضمن بندا خاصا 
بالعطلات الدينية» والعبادة الكاثوليكية القسرية» والتسامح مع الزيجات 
المختلطة وتأييد المحافظة على كيان الأسر (الأمم المتحدة» ۷٠٠۲م).‏ 


وني عهد لويس الرابع عشر الفرنسي صدر قانون ينص على احتقار 
ا لجنس السود مه| كانت منزلته» ولا يعطون نميزات الجنس الأبيض بأي 
حال» وأنذر من م يخرج من البلاد قبل يناير سنة ١٠۱۸م‏ بأنه سيباع في المزاد 
العلني. 

وقد جاء في المعجم الكبير للقرن التاسع عشر (لاروس) ما يلي«لا 
يعجب الإنسان من بقاء الرق واستمراره بين المسيحيين إلى اليوم» فإن نواب 
الدين الرسميين يقرون صحته ويسلمون بمشروعيته» وفي قاموس الكتاب 
المغدس «إن المسيحية لا تعترض على العبودية من وجهها السياسي ولا من 
وجهها الاقتصادي» ولم تحرض المؤمنين-آي بالمسيحية -على منابذة جيلهم 
في آدابہم من جهة العبودية» (عشماوي» ١۱٤۲۳‏ ه ۷۸). 

وقد نشط في العام عدد من الشركات الاحتكارية الكبرى لتجارة 
الرقيق» كشركة جزر المند الهولندية في لاهاي (١۹۷١٠-١۷۹٠م)»‏ وشركة 
أفريقيا البريطانية (۷۲١٠-١۱۷۳م)‏ في كيو» وشركة الهند الغربية وغينيا 
الدنهاركية في كوبنهاجن ٠۷١ ٤-٠۹۷١(‏ م) وشركة الهند الشرقية الفرنسية 
(۱۷۹۲-۱۷۲۰م) في لوريان (رسالة اليونسکو»۷٠٠۲م).‏ 

ومع أواخر القرن الثامن عشر, تزايد نمو المعارضة الأخلاقية والسياسية 
لتجارة الرقيق في كل من بريطانيا والولايات المتحدة» إضافة إلى مناطق 
أخرى ني أوروبا. كا ثار العبيد ضد استعبادهم» وبرز ذلك جليا في هايتي 
في الثورة التي استمرت من عام ۱۷۹١‏ إلى ۱۸١ ٤‏ م. لقد شكل هذا الحدث 
وحده نقطة تحول واضحة في تجارة الرقيق حيث بدأت القوى الاستعارية 
تدرك مدى المخاطر السياسية والعسكرية لمثل هذه الثورات. لقد شكل هذا 
العامل» إلى جانب الأصوات المتعالية لحركة القضاء على الرق والظروف 
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الاقتصادية المتخيرة التي كان ها آثرها في خحفض الأهمية الاقتصادية لبعض 
المستعمرات الأوروبية» بداية غهاية تلك التجارة عبر الأطلسي (الآمم 
المتحدة. ٠*٠۷‏ ۲م( 

وكانت الدانمارك آول دولة أوروبية تلغي تجارة الرق حيث أصدرت قانون 
الإلغاء عام ٠۷۹١‏ م» وتبعتها بريطانيا وأمريكا بعد عدة سنوات. وفي مؤتمر فيينا 
عام ٤١۱۸م‏ عقدت كل الدول الأوروبية معاهدة منع تجارة العبيد. وعقدت 
بريطانيا عام ۸٤۱۸م‏ معاهدة ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية لقمع هذه 
التجارة. بعدها كانت القوات البحرية الفرنسية والبريطانية تطارد سفن مهربي 
العبيد. وحررت فرنسا عبيدها وحذت حذوها هولنداء وتبعتها جمهوريات 
جنوب أمريكاء ما عدا كوبا والبرازيل حيث ظلت العبودية | حتى عامي 
٦‏ و۱۸۸۸ م. وکان العبید ني مطلع القرن ۱۹ یتمرکز معظمهم بولایات 
ا لجنوب بالولايات المتحدة الأمريكية. لكن بعد إعلان الاستقلال الأمريكي 
اعتبرت العبودية شرا ولا تتفق مع روح مبادئ الاستقلال. ونص الدستور 
الآمريكي على إلغاء العبودية عام ۱۸٦١‏ م. (موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية: 
.(http: / /ar.wikipedia.org /wiki‏ 

وكانت الدولة العثانية قد أعلنت إلغاء تجارة الرقيق في عام ٤‏ ۱۸۷ م» 
وأغلقت كل أسواق الرقيق في اسطنبول (خالد» .)١ ه٠٤١ ٤‏ 

وني عام ١١۱۹م‏ عقدت عصبة الآمم مؤتمر العبودية الدولي حيث قرر 
منع تجارة العبيد وإلغاء العبودية بشتى أشكاها (موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية: 
.)http: / /ar. wikipedia.org / wiki‏ وبذلك انتھی تہریب البشر والاتجار ہم 
رسا وأصبحت القوانين الدولية تمنع هذه التجارة» وتحار اء ولكنها بقيت 


1 


تعمل في الخفاء» ويتم تنظيمها بصور ختلفة» إما عن طريق عصابات ومجموعات 
منظمة» أو عن طريق أفراد ومجموعات صغرة. 

وتغير وضع الضحايا ني هذه التجارة المشينة» فتحولت إلى الأطفال 
والنساء وصخار السن» وصارت تجارة ها حجمها الاقتصادي الذي لا 
يُستهان به في وقت لا تكاد تتضح فيه معام اقتصادية بارزة للعا م ككل 

ولعل هذا ما آدى إلى عودة نشاط تريب البشر والاتجار بهم بصورة 
واسعة منذ منتصف القرن العشرين» فقد ظهرت منذ ذلك الوقت عصابات 
الإجرام المنظم التي تاجرت بأحلام البسطاء وبدأت ظاهرة الاتجار 
بالآأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي والاقتصادي أو التبني غير 
الخو لا ا عا طا ع ر ف اي اوا 
يتضح أن الأطفال أصبحوا عنصرا رئيساً ني هذه التجارة السيئة» الأمر الذي 
دفع للإفراد هذه القضية ا لخطيرة با مناقشة في العديد من المؤتمرات العالمية 
كالمؤتقر الثامن لمنع الجريمة بهافانا (١۱۹۹م)ء‏ وال مو تر الوزاري العا مي 
المعني بالجريمة المنظمة بنابولي (٤۱۹۹م)‏ ومؤتر الأمم المتحدة لمنع الجريمة 
بفیینا (۲۰۰۰م) وغیرها . .. غير أن هذا لم يمنع من هريب الأطفال والاتجار 
مهم واستغلاهم» إذ ازدادت الظاهرة خطورة واتساعاً وعمت أنحاءً كثيرة 
من العام» وتورط فيها في بعض الأحيان شخصيات سياسية وتجار كبار على 
مستوى العا» وتضررت منها كثير من الدول» وأصبحت ها آثارها الواضحة 
التي تستدعي من كثبر من الدول جهودا كبيرة للحد منها ومكافحتها. 


1۳ 


حجم تجارة الأطفال عالمياً وعربيا 

لا تو جد إحصاءات عحددة عن عدد الأطفال الذين يتم تهريبهم 
والمتاجرة فيهم سنوياء ويقدر الخبراء العدد بنحو ۵ ,۲ مليون شخص 
:الا آة م العمل الدرلة قد رغد الا فتخاضص اللي يرغمرن 
على العمل القسري بنحو ٠١,۳‏ مليون شخص سنوياء بين تشير منظمة 
«حرروا العبيد)» وهي منظمة غير حكومية» إلى أن العدد يبلغ نحو ۲۷ 
مليو ن )ضdisplay.php/ .(http: / /hrea.org /lists2‏ 


وأوضح التقرير الذي نشرته اليونيسيف (يوليو ۲٠٠۴‏ م) أن هناك ١,۲‏ 
مليون طفل ياعون ويشرون كل عام» ون حجم هذه التجارة يبلغ عشرة 
نارات فولار سغرياء ق ين أكد تقرير منظمة العمل الدولبة الصادر 
۴۳م أن الاتجار بالأطفال بدأ ينافس التجارة غير المشروعة بالمخدرات 
والآسلحة. إذيقدر حجم هذه التجارة ب۲۲ مليار دولار سنويا (خضور» 
٦م )١‏ منها ٠١‏ مليارات نتيجة بيع الأطفال مباشرة أو الربح من 
الأع|ال التي تومو .(http: / /hrea.org /lists2 /display.phpض) l~‏ 

وكانت جريدة الآخبار قد نشرت في عددها الصادر بتاريخ ٠١‏ مارس 
۸م نقلاً عن مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة 
بالشرق الأوسط. أن الأرباح المتأتية من الاتجار بالبشر تأتي في المرتبة الثانية 
بعد المخدرات بقيمة ١١‏ مليار دولار على مستوى العا منها ١, ٥‏ مليار 
دولار أرباحا في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

وش ر امسوئ إل آنا اقفن عجار ة الال عا درون عاد 
الأطفال الذين تم بيعهم خلال السنوات الماضية بها يزيد على مائة مليون 
طفل» جاء معظمهم من آفريقيا وآسيا ودول الاتحاد السوفييتي السابق» كا 


٤ 


درن ان طاتا وھا ف ر نو ۷١‏ می هدا الاد کا بش ضا 
إلى دراسة قامت با جمعية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة تؤكد فيها على 
بيع ٠١‏ مليون طفل خلال السنوات العشر الأخيرة. ويشير تقرير لمنظمة 
العمل الدولية صدر في عام ۲٠٠٠‏ أن عدد الأطفال الذين يستغلون كعال 
من الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والسابعة عشرة يتجاوز ۲٤١‏ مليون 
طفل على مستوی العام (العسیري» .)٤-۳ ۲۰۰٦‏ 

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت تقريرها السنوي 
السادس حول المتاجرة بالبشر بتاريخ ۲٠٠۷/٦/٠١‏ م الذي غطى الفترة 
ما بين إبريل ۲٠٠٠‏ إلى مارس ۷٠٠۲م‏ والذي رصد خلال هذه الفترة ۸٠ ٠‏ 
آلف طفل ورجل وامرأة تم تهريبهم والمتاجرة بهم عبر الحدود الأمريكية 
فقط» وأن /۸٠‏ من هؤلاء يشمل النساء والأطفال و * /.٥‏ من النساء فتيات 
في سن الطفولة .١6(‏ رازه زuه.۷«)‏ وهذا لا يشمل بالطبع الملايين 
الذين تجري المتاجرة بهم داخل بلدانمم الأصلية من أجل عمل قسري أو 
استغلال من آي نوع. 

ولا يزعم أحد أن هذه الظاهرة مقصورة على دول دون أخرى» بل 
هي ظاهرة عالمية اليوم» فقد شارت نتائج دراسة للأمم المتحدة نشرت 
عام ۷٠٠۲م‏ أن ضحايا الظاهرة من( )٠١۷‏ دولة ختلفة ينتهي بهم المطاف 
للاستغلال البشع ي (۱۲۷) دوlة .(www.3emme3.c00)‏ 

وكان التقرير الأمريكي الصادر لعام ٠٠٠۲م‏ قد شار إلى انتشار 
الاتجار بالبشر في (۱۳۹) دولة بينها )٠۷(‏ دولة عربية هى: السعودية» وقطر» 
والكويت» وعان» والأردن» ومصر,» وليبياء وارب زالمارات: ولبنان» 
وسورياء وتونس» واليمن» والجزائر» والبحرين» وموريتانياء والسودان. 
ويصتف التقرير الدول إلى ثلاث درجات وفقا لجهودها في مكافحة الاتجار 
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بالبشر. فدول الدرجة الأولى تلتزم بأدنى المعايير التي نص عليها قانون حاية 

ضحايا الاتجار بالبشر لعام ١٠٠٠۲م»‏ ودول الدرجة الثانية لاتلتزم بأدنى 

المعايير ولكنها تسعى في سبيل معا جحة المشكلةء أما دول الدرجة الثالثة فلا 

لل ا 0 رقم(۲) یوضح ذلك. 
الجدول رقم (۲) 

عت الول مراي دع ده اشر اموي 9 اشر ٠۰ل‏ 


تستخدم أراضيها لنقل الضحايا إلى إسرائيل. 

وتتم المتاجرة بالأطفال داخل أراضيها للعمل الإجباري. 
يتعرض الضحايا للعمل الإجباري والانتهاكات الجنسية 
وتستخدم أراضيها لنقل الضحايا إلى أوروبا. 


1 


يقصدها الضحايا للعمل ولكنهم يتعرضون لانتهاكات بدنية 
وجنسية والعمل الإجباري. 

يتعرض الضحايا للاتتهاكات الجنسية والبدنية والعمل 
الإجباري 


يقل إليها السا للعمل في الدغارة 
معبر للضحايا إلى أوروبا. تصدر الأطفال للعمل في تجارة 
التي 


الحكومة تعاقب الضحايا وكأنهم مهاجرون غير شرعيين. 


المصدر: المرصد العربي للإصلاح» .http: //www.awrd.net «۲ ۰*٦‏ 


1۷ 


فالدول العربية م تكن بعيدة عن آزمة تهريب الأطفال وتجارتهم 
واستغلاهم» سواء أكانت دولا مصدرة أو مستقبلة أم دول مرور» ففي 
مصر بدت قضايا الاتجار بالأطفال مؤخرا تجد ها حيزاء بعد كشف العديد 
من عمليات بيع الأطفال خلال السنوات الماضية» وتهريبهم إلى أمريكا 
ودول أخرى لأغراض التبني أو الاستغلالء وقد أثبتت تقارير الشرطة 
والتحقيقات مؤخرأ وجود مافيا للاتجار بالأطفال في مصر تضم سماسرة 
ووسطاء وجمعيات خاصة بتبني الأطفال» وكنائس» وأديرة للنصارى» 
وذلك وفق ما نقلته جريدة الوفد المصرية بتاريخ ۲٠٠۸/١/٠١‏ م ۷۷۷W.(‏ 
)a]raynews.con‏ وجريدة الخميس المصرية بتاريخ ۹/۱/۲۲ مغن 
تورط راهب وقسيسين في قضية الاتجار بالأطفال» وإحالة أربع قضايا حول 
تريب الأطفال والاتجار بهم إلى القضاء» جميع المتورطين فيها تقريبا من 
النصاری مع أربع سر آمريكية (عبدالله ۲۰۰۹م .)۲٤‏ كا نقلت جريدة 
الوفد المصرية عن مجلة «لوبوبنت» الفرنسية أن /.۸٩‏ من أطفال التبني في 
مصر يباعون لسماسرة مصريين يستغلونمم في الاتجار بالمخدرات والتسول 
والشذوذ الجنسى» ون القارة الأفريقية تعتبر كر مصدر للأطفال الذين 
e e‏ ي اول 
العربية الخليجيةء ويصل سعر الطفل الجابوني أو الصومالي و التشادي إلى 
تحر ا درلارا تا بصا سر الطفل الأيري أو السعال آي البردان إل 
١‏ دولار» أما الطفل المصري فيعد الأغلى في سوق الرقيق إذيصل سعره 
لے مابین ۰° ۰۰۹ دولار .)www.a]ray ne W8.c010(‏ ک] تتداول 
الصحف بين الحين والآخر قضايا حول الاتجار في أعضاء الأطفال» كواقعة 
اتجار إحدى الجمعيات الأهلية لرعاية الأطفال اللقطاء في أعضاء بشرية 


1۸ 


ل(١٠)‏ طفا كان المتورط فيها مدير الجمعية الذي باعهم لمستشفيات 
استشارية (أبوشامة»› ٤٩۰‏ ۱ه .)۳٣-۳١‏ 

كا شارت تحقيقات للشر طة الأردنية إلى أن عددا من الخادمات من 
إحدى بلاد جنوب شرق آسيا تعرضن للاغتصاب في مبنى قنصلية بلدهم 
في الأردنء وأشار الشهود في المحاك)ات أن هؤلاء ا لحادمات کن يقمن ني 
غرف رة ملا بست الا 1 غص مت الخادمات ا رامل جلا غر 
شرعي» ون عمليات اغتصاب كانت تجرى بحضور القنصل أو معرفته 
الوكالات المتتخصصة بالتبنى في هولنداء وأكد شهود من العاملين بالقنصلية 
على حقيقة بيع الأطفال. 

وكانت الأمم المتحدة واليونيسيف قد اتخذتا خطوات بالاتفاق 
مع حكومة الإمارات العربية من أجل إعادة الأطفال الذين تم تهريبهم 
للإمارات» سواء للاستغلال أو بالبيع من أجل العمل في سباقات اهجن» 
وقد بدأ مشروع حصر وتأهيل وإعادة هؤلاء الأطفال إلى بلادهم الأصلية 
ام و رت الوا سوا ر ير المراجعة الصادرفي ٠٠٠٠م‏ 
آنه تم إعادة ١ ۷١‏ طفلاً لبلادهم خلال هذه الفترة» وأنه جار العمل على 
حصر ما بقي من الاطفال (الیونیسیف)› ٦٠۲۰۰م»‏ ۹). 

وكانت الأمم المتحدة قد اتخذت خطوات ماثلة بالتعاون مع دولة 
الكويت في الآول من فبراير ۸٠٠۲م‏ ضمن البروتوكول الاختياري لاتفاقية 
حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلا هم في المواد 
الإباحية وغيرهاء وتناولت الفقرة ۳١‏ منه استخدام الأطفال في سباقات 
اهمجن (الآمم المتحدة» ۹۸ ٠‏ ۲م“ ). 


1۹ 


والجمهورية اليمنية للحد من تهريب الأطفال من اليمن للمملكة» ونتج 
عن ذلك عقد اتفاقية بين البلدين في يناير ٠٠٠۲م‏ والتي تضمنت برناجا 
تهریبهم (طواشی» ۱٤٩۸‏ ه). 

وتشر هذه المعطيات إلى أن قضية هريب الأطفال والاتجار فيها قضية 
تكاد تعم دول العام كله» على اختلاف تصنيفهاء وموقعها من العملية سواء 
أكانت مصدرة أو مستقبلة أو دول مرور» وهو ما يعطي مؤشرا حول حجم 
هذه القضية» واستفحاههاء وضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ووضع حلول 
جذرية من قبل الدول لنعها والحد من تأثبراتها السلبية على المجتمعات 
الأنسانة رسفا لكر اة لأس اة الذي كر الله تحال هن أن يكو ن سلة 
للبيع والاستغلال تستخدم للإضرار والإفساد الاجتماعي. 


أنهاط وطرق هريب الأطفال والاتجار ہم 


تمشل كافة عمليات تهريب الأطفال نوعا من أنواع اهجرات غير 
الشرعية» أو كا يسميها بنعمو» الهجرة السرية للأطفال (بنعمو» ١١٠۲م»‏ 
۱,) والتي قد يكون الطفل نفسه هو صاحب فكرتها أو قد يكون الآهل 
أصحاب الفكرة» كا هو ا لجال في بعض أطفال اليمن الذين يهاجرون إلى 
ا مملكة العربية السعودية بغخرض تحسين الأوضاع الاقتصادية للأسرة 
(طواشي» ۸٠٠۲م)»‏ وأطفال ا مغرب الذين تراود /.٠١‏ منهم أحلام الهجرة 


V۰ 


إلى أسبانيا وفرنسا وفق دراسة أجريت على ٠٠١‏ طفل مغربيا تتراوح 
آعارهم بین ۱٤-۹‏ سنة (بنعمو» ۲۰۰۱م ٤۱۹)ء‏ هذا إلى جانب وجود 
العصابات التي تقوم على تريب هؤلاء الأطفال مقابل الحصول على مبلغ 
مالي مسبق الدفع» أو الحصول على جزء من دخلهم بعد الوصول إلى البلد 
المقصد أو استغلاهم وتشغيلهم والاستفادة منهم» آي التهريب لصالحهم 
(الزغالیل» ١۲٤١ه .)١١-٤٤‏ 

وهناك نمط آخر من التهريب يتم لغخرض التبني» وهو النمط الذي انتشر 
مؤخراً ني مصر» حيث تم ضبط أربع أسر أمريكية وإحالتهم للمحاكمة على 
خلفية تزوير أوراق رسمية لأطفال رضح من أجل تهريبهم إلى الولايات 
المتحدة بغرض تبنيهم» وتبين أن هؤلاء الأطفال من أطفال الملاجى» وأن 
بعضهم تم تدبیره من خلال سماسرة أطفال مصریین (عبداله ۹٠٠۲م»‏ 
٤‏ (. 

وقد شارت تقارير نشرها الاتحاد النسائي الإإسلامي العا لمي وموقع 
مفكرة الإسلام» وا مركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد 
المرأة «أمان» إلى مسؤولية مافيا إسرائيلية عن اختطاف الأطفال وتهريبهم 
لإسرائيل لأغراض الاتجار والتبني والتهويد. 

ا ی ا 
في ۱ کانون الآول ۱۹۹۷م انم خطفوا أطفالاً من الأردنء والمغرب» 
والبرازيل» وتركيا ومصر» منذ بداية التسعينيات بواسطة عصابات إسرائيلية 
متخصصة في الا تجار بالأعضاء البشريّة والحيوانات المنوية والأطفال. 
وأشارت المعلومات إلى أن عصابة بهوديّة تديرها حامية إسرائيلية هي 


۷۱١ 


الملسؤولة عن معظم عمليات خطف الآلاف في الدول العربيّة والبرازيل» 
حيث يتم نقل الأطفال من أجل التمويه من البلد الذي أحضر منه 
الطفل لبلد آخر» ومن ثم ينقل إلى إسر ائيل (/ ۲41.0۲ j0ز414. WWW‏ 
.(arabic_news /wmview.php‏ 
كا كشفت وسائل الإعلام العبرية أن الشر طة «اللإسرائيلية» آلقت القبض 
على شبكة متخصصة في تريب نساء من دول شرق أوروبا والجمهوريات 
التي كانت تشكل الاتحاد السوفييتي السابق بغخرض استخدامهن ل«إنتاج 
أطفال»؛ حيث يتم بيعهم لأسر بهودية لا تنجب» وذلك من خلال التغرير 
من للعمل في مشاريع سياحية وفنادق» وعند قدومهن لإسرائيل» يتم 
اقتيادهن لنزل خاص» أشبه بالسجن» ويجبرن على الحمل بالإكرا وتتم 
رعايتهن طوال فترة الحمل» حتى يضعن حلهن» ويباع الأطفال» 
ثم جررن على تكرار http: / /muslimaunion.com.) Jn È|‏ 
.(WWw.islammemo.com‏ 
ويبدو من خلال الاستعراض السابق أن عمليات وأن)اط الحصول على 
الآطفال وتهريبهم تتم وفق أحد الأشكال التالية: 
١‏ -يقوم الطفل بتدبير عملية تهريبه بنفسه» وقد يكون هاربا من أهله 
فيتفق مع مجموعة من الجانحين أمثاله على الهجرة» ويجحاولون 
الهروب عر الحدود لدولة أخرى بغرض العمل. 
-آو يقوم آهل الطفل بتدبير عملية التهريب بخرض هجرته للعمل 
وسين أوضاع الأسرة. 
۳- أو يقوم بعض الس اسرة بإقناع الآهل بترك أطفاهم يهاجرون على 
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أساس آنهم سوف يتعلمون» وتتحسن أوضاعهم في نفس الوقت» 
ثم يتم تصدير هؤلاء الأطفال بمعرفة هذه العصابات إلى مندوبيهم 
ي بعض العواصم تمهیدا لبیعهم (ا مراد ۲۰۰۵ م» ۷۸). 

٤‏ وقد يتم الاتفاق -سواء من قبل الطفل نفسه أو من قبل أهله -مع 
مهربين من أجل تهريب الطفل» مقابل مبلغ متفق عليه يدفع مسبقا 
آو عند الوصول لبلد المقصد. 

٥-يقوم‏ المهرب بالاتفاق مع الطفل أو أهله على أن يتولى توفير فرصة 
عمل للطفل في بلد المقصد» في مقابل الحصول على جزء من دخله 
أو في مقابل مبلغ معين» أو يقوم هو باستغلاله بالطريقة التي يراها 
ا ا ا 

1 -غالباً مايقوم امهرب باستغلال الطفل بعد وصوله إلى بلد المقصد 
بطريقته الخاصةء خخا بأي اتفاق» ويوجهه لكافة الأعمال التي 
خحطط ههاء أو يتاجر فيه لعصابات أخرى لاستغلاله جنسياً أوني 
الاتجار با لمخدرات» أو رب في استخدامه كقطع غيار بشرية «الاتجار 
في أعضائه». 

ما تنفيذ عملية التهريب نفسهاء فتختلف من مكان لآخر وفق ما تنشره 

نتائج التحقيقات حول تهريب الأطفال والبشر» ويمكن تحديد هم طرق 
ریب الأطفال كالتال؛ 

آ اله ریب مشا عر الود الرة من غاد الفت رات ارو 
وخصرصا ن الاطق ادر الفا سط الق ضعب م اتغاغل 
ارا وو ا ا 

-التهريب في قوارب بحرية» كا هو الحال في هريب الشباب والأطفال 
العرب من بلاد المغرب العربي إلى أسبانيا ودول أوروبا عبر البحرء 


A 


وغالبا مايموت أكثر من نصف هؤلاء في رحلة ا هروب عبر قوارب 
الموت. 

۳-التهريب باستخدام مستندات مزورة» والدخول من المعابر الرسمية 
الول 

٤‏ -التهريب في حاويات نقل البضائع» وبطون السفن التجارية» كا 
بحدث في تهريب الآسيويين لأمريكا. 

٠٥‏ -بعض العصابات المنظمة تقوم بنقل الأطفال عبر دول أخرى» من 
أجل تنظيم الحصول على أوراق رصا واا وض ار 
الفاسدين أو المسؤولين المتواطئين» أو من أجل التمويه نظرا لانتظام 
أعال هذه العصابات وحاجتها إلى إخفاء مصادرها على السلطات. 


Su‏ ا 


یو الال واا دی کی ان غا قار ررد مها 


ووجود المهربين المتاحين والأثان التي يتقاضونهاء ووسائط النقل» وسبل 
الوصول الخاحة إلى الببوت المأمونة (ا خاب السر ية)» وكذلك وجودمن 
يقوم بتسهيل هذه الأنشطة الإجرامية من موظفي حرس الحدود على امتداد 
الطرق المختلفة» وغيرها من العوامل ( الأمم المتحدة» ۲۰۰۰۹م»٣۲۷-۲).‏ 


ويشبر الزغاليل إلى أن بعض زمجات الفتيات الصغبرات المرتبة عبر 
شبكات خاصة» أو بطريق فردي» قد تنتهى أحيانا إلى الانجار بالفتاة بعد 


إغام الزواج والانتقال ہا لل بلد الأقصد» واستخدامها ٤‏ الدعارة(الزغاليلء 
١ه‏ 10). 


وكا مرفي هذا السياق نوع آخر من تريب الأطفال والاتجار بہم» من 
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خلال استقطاب النساء والخادمات بدعوى العمل والتغرير من وإدخاهن 
للبلاد بطرق شرعية» أو تهريبهن بمستندات مزورة» ثم استغلاهن وإجبارهن 
على ا لحمل وإنجاب الأطفال» ثم بيعهم في نفس البلد كا كانت تفعل 
العصابة الإإسرائيلية» وكا حدث في أحداث القنصلية الآسيوية في الأردن 
التي سبق عرضها في هذه الدراسة. 

أو قد تقوم بعض النساء في حالات قليلة -ببيع الأجنة» وتسجيلهم 
بعد الولادة بأسعاء آخرين يقومون بتهريبهم إلى الخارج» واستغلاهم هناك 
باي سلوب (المرادء .(VA «e ٠٥‏ 

وكا يمكن اعتبار أطفال الشوارع أحد أهم مصادر عصابات التهريب 
والاتجار بالأطفال (الدریج» ۲۰۰۱م .)٠٤١‏ 

وقد بهاجر الطفل مع أسرته بطريقة شرعية إلى بلدآخر» وهناك يتم 
توجيهه إلى العمل واستغلاله في التسول أوفي أعمال أخرى من قبل أسرته» 
أو توجيهه للعمل مع عصابات مشبوهة» آو يتم استقطابه من قبل هذه 
العصابات والاتجار به في أعال خلة» أو في الاتجار بالمخدرات» أو التسول» 
او خحطفه واستغلاله. 

كل هذه الطرق والأساليب والأنماط متوفرة» وجميعهاتمثل تحركات 
متوقعة لتهريب الأطفال والا تجار بهم في أي بلد» غير أنه قد يسود نمط 
أو طريقة في مكان أو دولة» ويسود غبره في مكان آخر» وقد تتخصص 
عصابات في تهريب الأطفال للتبني» وأخرى للبيع لتجار خدرات» وثالثة 
للبيع للمستشفيات الاستشارية لاستخدام أعضائهم البشرية كقطع غيارء 
وغيرها للاستغلال الجنسي» وأخرى لاستخدامهم في تهريب الممنوعات» 
وغيرها لاستخدامهم في الحروب» وهكذا. 
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ومه| اختلفت الطرق والأساليب» يبقى تريب هؤلاء الأطفال 
والاتجار بهم يمثل كبر جريمة عرفتها الإنسانية في عصرناء ويبقى من المهم 
التعرف على أسباب هذه الجريمة ومكافحتهاء وتشديد العقوبات في القوانين 
الدولية على مرتكبي هذه الجريمة أو تثبت صلتهم با. 
عوامل تهريب الأطفال والاتجار بم 

هناك العديد من العوامل التي آدت إلى تريب الأطفال والاتجار بہم» 
بعضها يتعلق بالأطفال المهرّبين أنفسهم» وبعضها يتعلتق بالأوضاع السائدة 
في بلادهم» وبعضها يرتبط بالبلاد التي يتم تريب الأطفال إليها والاتجار بهم 
فيهاء وبعضها يتعلق بالأوضاع السائدة عالمياء ويمكن تقسيم هذه الأسباب 
وفق قاعدة العرض والطلب كالتالي: 


أ-عوامل تتعلق بقاعدة العرض 


هناك جملة من العوامل التي يمكن رد ظاهرة تريب الأطفال والاتجار 
بهم إليهاء وهي عوامل تتعلق بقاعدة العرض,» أو بالظروف الطبيعية التي 
يعيش فيها الطفل» والتي تؤدي إلى تهريبه واستغلاله» ومن هذه الآسباب: 
-الأوضاع الاقتصادية السيئة ني كثير من البلادء وخصوصا الفقر المنتشر 

في مناطق الریف (الزغالیل» ٠٤٩١‏ ه )١۳‏ حتى إن بعض الباحثين» 
وبعض التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة تعتبر أن الفقر هو السبب 
الرئيس الذي يقف وراء هذه الظاهرة (العسيري )٤ »م۲٠٠ ٠»‏ وهذا 

ما يفسر انتشار الظاهرة في البلدان الإفريقية والآسيوية الفقيرة» كا 

يفسر انتشارها بشكل طردي مع تزايد الفقر على الصعيد العا مي 
(خضور» ١٠٠۲م)۹)‏ وبناءٌ على ذلك يتوقع آن تنشط عصابات 
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تريب الأطفال والاتجار بهم أكثر في ظل هذه الظروف الاقتصادية 
المتدهورة التي تعيشها معظم مناطق العالم» والتي تزداد حدتهافي 
المناطق الفقبرة والبلاد النامية. 

-المسؤولية الملقاة على عاتق بعض الأطفال في دعم عائلاتهم (الزغاليل» 
١ه )1٤‏ حيث تقوم الأسرة ببث الشعور لدى الأطفال 
بالمسؤولية في مساعدة الآسرة ودعمها مادياء با مجعل الطفل يفكر في 
المجرة» أو يقع ضحية للتهريب ومن ثم الاتجار به واستغلاله. 

-نقص الوعي الأاجتاأعي وانخفاض مستوى التعليم (خضور» ٦‏ ٠٠۲م»‏ 
٩‏ فكثير من الآسر ينقصها الوعي ب) بجدث للأطفال عند تهريبهم 
من خاطر» ومایتعرضون له من امتهان واستغلال بعد تہریبهم» کا 
ينقصهم الوعي بأخطار هذا التهريب على شخصية الطفل وعلى كيانه 
ومستقبله وعلى المجتمع. ویری (بنعمو» ۲۰۰۱م) (۱١۱‏ أن فشل 
سيا سات التعليم في الدول المصدرة يعتبر من العوامل الهامة التي 
سامت في انتشار ظاهرة تريب الأطفال من بلدانهم» واستغلاهم 
من قبل عصابات الاتجار بالأطفال. 

-التقليد» حيث يرى بعض الأطفال وبعض الأسر أن آقار بهم وجيرانہم 
قدهاجرواء أو تهربوا» وتحسنت أوضاعهم وأوضاع سرهم بعد 
هذه الهجرة» وظهرت عليهم آثار النعمة وعلامات اليسر والغنى» 
فيدفعهم التقليد إلى الببحث عن عاولة للتهريب والعمل وصولا لا 
وا اليه أو كك الناس. 

-الشعور بالسخط وعدم الرضاعن الأوضاع القائمة في البلاد حول 
توزيع الثروات والإمكانات» وربا القهر والتضييق» وضعف 
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الففرص المتاحة أمام الشعوب» حيث تمتلك القلة الكثير» والأغلبية 
تقتسم القليل» وتبدو في المجتمعات مظاهر التفاوت الطبقي واليأس 
وانسداد آفاق المستقبل (بنعمو» ۲۰۰۱م» ۱۹۲). 

- عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد ( خضور» ٠٠٠۲م‏ 
.)١‏ 

-تفسخ النظام العائلي» وضعف العلاقات والروابط الاجتماعية» ما أدى 
إل ضعف دور العائلة في تأمين الحىاية والرعاية لأطفاها (الزغاليلء 
١ه )1٤‏ وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن التنافس بين 
الأزواج في العائلات المتعددة الأزواج في بعض دول أفريقيا يؤدي 
إلى التخلي عن الأبناء وبيعهم لآي راغب في الشراء بمدف التخلص 
منهم (العسيري» ٦‏ ۲۰۰م» ولا شك انالا یارالاسرى دى 
لتفلت الأبناء» ولجنوحهم» وتعرضهم لاستهداف العصابات وتجار 
اللخدرات والمنحرفين» وسقوطهم في شباكهم» با بجعلهم عرضة 
لكل آنواع الانحراف والاستغلال» سواء أهاجروا آم بقوا في بلادهم. 

-الصراعات داخل الأسرة» وانتشار بعض الأمراض داخلها» وبصفة 
غا تار قى آتكال لاان اا تصرر تا الات مداعل 
الخمر أو المخدرات» فكيف ستكون المشاكل التي يمكن أن تنجم 
عن تعامله مع زوجته ومع مصروف المنزل» وممارسته العدوانية مع 
أطفاله» والقسوة ا مغر طة تجاه الأطفال وتعذيبهم» وكل هذا يمكن أن 
يدي إلى هروب الأطفال من المنازل (الدریج» ۱١٠۲م )٠١٤‏ ومن 
ثم وقوعهم ضحية عصابات التهريب والاتجار التي تعتبر أطفال 
الشوارع أحد أهم المصادر للتهريب والاتجار. 
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وف اة ايل للأمر ةقد عر الال اا عل اة ويم الع 
في آي شيء» کتجارة ا لجنس» أو المخدرات» أو التسول (الزغاليلء 
۹ه .)1٤‏ 

-انتشار الفساد الإإداري» وتيسرر الحصول على بعض الأوراق الثبوتية 
لتهريب الأطفال خارج البلادء وسهولة خروج الأطفال دون تتبع أو 
عناية» وتورط بعض المسؤولين الكبار في هذه التجارة التي يعتبروغا 
تجارة مربحة تستحق ال مغامرة. ۰ 

ارارق الط ة دات اترات الكرى ونداغافا (خضور: 
٦ء )٠١‏ والحروب » کك| يحدث مع أطفال السودان في دارفور» 
ومع أطفال العراق» وأطفال الصومال» فقد تم استغلال ظروف 
البلاد والكوارث التي تمر ماني شراء الأطفال وتهريبهم مقابل 
مبالغ زهيدة» والاتجار بهم في بلدان أخرى واستغلا هم هناك في كافة 
الأغراض. 

-نقص الأنظمة والقوانين» وكذلك عدم وضعها موضع التنفيذ في 
حال وجودها (الزغاليل» ١٠٤٠ه )٦٤‏ واستحياء بعض الدول 
عن الإعلان عن وجود هذه التجارة فيها ب يعطي الفرصة للتجار 
للغادی. 

- التمييز ايارس ضد بعض الأقليات العرقية. 

-قلة فرص العمل وضعف التأهيل المهني. 

ازدياد أعداد الأطفال المشردين. 

- عدم الرقابة على جمعيات رعاية اللقطاء والأيتام. 
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ب-عوامل ترتبط بقاعدة الطلب 


من أهم العوامل المرتبطة بقاعدة الطلب في دول المقصد: 

-وجود شبكات الإجرام التي تتعامل بتجارة الأطفال واستغلاهم 
ي ا لجنس وغيره» والتي تتطلب طبيعة عملها استقطاب أكبر عدد 
ن الاطفال للاستمرار ن عملا (الزغاليل اف )رهت 
العصابات أصبحت تمثل تجارتما اليوم هم تجارة غير مشروعة بعد تجارة 
ا للخدرات في العام» وأصبحت هما تنظيات دولية» وفروع تعمل في عدة 
دول» بعضها يؤمن الأطفال» وبعضها بختص بالتهريب وإجراءاته» 
وبعضها بہتم بالطفل بعد وصوله والاتفاق على بيعه أو استغلاله. 

- ساح بعض القوانين بالتبني» ك في الدول الغربية» توجد أسر لا 
تنجب» مجعل تجارة الأطفال لغرض التبنى تجارة رائجة » يطوف 
يها تار الالال الال بجا عن الأطقال طف ورا وريه 
للبيع للأسر الراغبة في التبني والتي يوجد أكثرها في آمريكا وإيطاليا 
(العسيري۰ ۲۰۰٠٣‏ م» ). 

-الطلب المتزايد على تأمين قطع الغيار البشرية «الاتجار في الأعضاء 
البشرية للأطفال»؛ وعدم وجود آلية نظامية مشروعة لمواجهة هذا 
الطلب (خضور» ٠۲۰۰م .)١١‏ 

-انقشار سياعة الحنس في بعض البلدان» وكذلك انشار بوت 
الدعارة» وعدم وجود قوانين تعاقب على هذه المارسات الفاسدة 
آدى إلى زيادة الطلب على الفتيات الصغيرات والأطفال واستغلاهم 
في تجارة ا لجنس (الزغاليل» ١١٤٠ه )٠١‏ وقد شار خضور إلى 
ضخامة حجم تجارة جنس الأطفال في أوروباء وزيادة حجم الطلب 
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على بمارسة الجنس مع الأطفال المهربين من بلدان أوروبا الشرقيةء 
وخاصة رومانیا وألبانیا وبولندا(خضور» ٠٠١٠۲م)١١).‏ 
زيادة الطلب على الآيدي العاملة الرخيصة والمرنة من قبل أرباب 
العمل» تاح فرصة لاستغلال الأطفال في هذه الأعمال» فعلى الرغم 
من أا آقل إا جية من الكبار إلا أا أسنهل استغلالا وأقل قدرة 
على المطالبة بحقوقهاء کا يمكن استغلاها لمساومة الآيدي العاملة 
الراشدة (خضور» ٦‏ ٠٠۲م»١٠).‏ 
-تساهل بعض المجتمعات مع المختربين والمهاجرين غير الشرعيين 
والأطفال خصوصا والتغاضي عنهم» بل والإحسان إليهم» كا 
يلاحظ مع الأطفال المتسولين في المملكة العربية السعودية» ومدى 
تساهل الناس معهم والعطف عليهم» با يزيد من تمادي العصابات أو 
اللجموعات التي تستغل هؤلاء الأطفال» ويزيد الطلب على الأطفال 
لتهريبهم وتشغيلهم ضمن صفوف التسول التي تديرها. 
الانعكاسات التي يتعرض ها الأطفال نتاج التهريب والاتجار بم 
تنطوي عملية تهريب الأطفال على جملة من الانعكاسات والمخاطر التي 
تنعكس سلبا على الطفل حيث تؤدي في بعض الأحيان إلى موت عدد من 
الأطفال قبل وصوهم» وما عملية موت الأطفال المغاربة في قوارب الموت» 
وموت الأطفال في حاويات الشحن المتجهة من آسيا وشرق اوروبا لأمريكا 
إلا نموذج هذه المخاطر التي يتعرض ها الأطفال في عملية التهريب. 
وقد أشارت نتائح دراسة نشرتها جريدة الوسط اليمنية بتاريخ 
۳ م أن الأطفال يتعرضون أثناء الرحلة لمخاطر صحية كثيرة 
مثل: الجوع والمرض» وحتى الموت» إضافة إلى قلة وعيهم بمخاطر فيروس 


۸۱ 


الأندو واا اف ال جا وطن ا افا ك اعرف راف 
الأطفال المشاركين في الدراسة بأنهم تعرضوا للضرب» ونجح 1۷٤, ٦‏ في 
الوضول إل المملكة العربية السغودية وعقرواعل أعالء وقكن ١‏ ,ة۴ 
من إيجاد أماكن إقامة مع أقرباء أو مع أصحاب الوظيفةء وبالتالي --حسب 
الدراسة-فإن ١ه‏ , 1.1٤‏ ليس لديم مساكن مأمونة ويعيش كثير منهم عند 
الوصول تحت ضغوط شديدة من العوز والاستغلال (عبدالهادي»١٠٠٠۲م).‏ 

وني دراسة الأمم المتحدة عن تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في 
الشرق الأوسط (٦٠٠٠۲م)‏ أوضحت الدراسة أن الأطفال المهاجرين عبر 
البحر كثيرا ما يكونون في وضع صحي سيئ عند وصوهم» أو اعتراضهم» 
ذلك أن المهربين لايوفرون هم إلا أدنى حد من المستلزمات الأساسية 
للحياة آثناء الرحلة» وني بعض الأحيان يحتاج هؤلاء الأطفال للسباحة نحو 
الشاطى» ويصابون بجفاف الجسم وانخفاض درجة حرارته» والكثير منهم 
لا يصلون أبدا إل وجهتهم (الأمم المتحدة» ۲۰۰۹م» .)۲١‏ 

وعند القبض على هؤلاء الأطفال» فإنمم قد يعاملون في بعض المناطق 
والدول كمجرمين» ويتعرضون للسجن حتى يتم إبعادهم» كا أنمم قد 
هؤلاء الذين يستغلونهم» ويعيش هؤلاء الأطفال في حالة نفسية سيئة جدا. 

وقد شار العسيري إلى أن هو لاء الأطفال يتعرضون للكثر من الضغوط 
التي تفقدهم براءتہم وكرامتهم» وتصيب كثيرا منهم بالاکتئاب» ورب| آدت 
لانخراطهم في مارسة العنف والحريمة» فضلا عن عدم قدرتهم على الحصول 
على عمل مناسب في المستقبل» وتدعم بعض أساليب الاستغلال فكرة بيع 


AY 


الذات لدى الطفل» كا أن بعض العصابات تقوم بتشويه الأطفال وبتر 
أعضائهم والتسبب في إعاقتهم من أجل استغلاهم في التسول(العسيري» 
re Tose)‏ 

وقد يتعرض هؤلاء الأطفال إلى الإدمان بكافة أنواعه» وكذلك من 
السهل وقوعهم ضحية للنصب والاحتيال من قبل مستغليهم» وتعلم 
الغش» والقيام بأعمال غير قانونية» كالسرقة والاتجار في المخدرات» 
ووقوعهم ضحايا لحوادث العمل الذي يفوق قدراتم ولا يوفر عناصر 
السلامة اللازمة هم (دبدوب» ٠١٠۲م‏ ۷). 

هذا بالإإضافة إلى أن استغلال هؤلاء الأطفال في الممارسات الجنسية 
بآنواعهاء يقتل فيهم العفة والكرامة والبراءة» وينعكس على نفسيتهم بآثار 
ومشاكل واضطرابات نفسية لا حصر هاء هذا إلى جانب أنهم عرضة للعدوى 
بالأمراض الجنسية» والإصابة بالإيدز» وفيروسات الكبد الوبائية» وانتشار 
الشذوذ الجسي» وعدم القدرة على التكيف الاجتماعي بعد عودتمم نتيجة 
لرفض المجتمعات -في الخالب -التعامل مع من سبق الاتجار بهم ومن 
وقعوا ضحية تجارة الجنس» ما جرهم إلى تجاوز المعايير والعادات» والميل 
للعنف والسلوك الإجرامي (عبدالحمیده ۲۰۰۰۵م» ۳۷۹-۳۷۸). 

ك أن هؤلاء الأطفال يتعرضون للتخلف الآخلاقي» ويكونون أقرب 
للانطواء» ويفضلون عدم التواصل مع المجتمع» ويفقد كثير منهم الثقة 
بالآخرين» وتنبلد أحاسيسهم وتنعدم عواطفهم» فضلا عن تدهور حالتهم 
الصحية غالبا وإصابتهم بأمراض كالجرب» والتيفود» والملارياء والأنيميا 
وأمراض سوء التغذية» وأمراض الصدر» والعيون» وغيرها نتيجة الأعمال 
الخطرة والشاقة التي يقومون بهاء وسوء الاهتمام بهم ورعايتهم (العسيري» 
OT Nes 0‏ 


AY 


هذا إلى جانب أن بعض الأطفال يتم تهريبهم لغرض الموت» إذ أنهم 
يباعون لقتلهم وبيع أعضائهم ك| شارت لذلك عدة تقارير إعلامية 
الشكة العنكوكة. 

وبذلك يتضح حجم الخطر الذي يحيق بهؤلاء الأطفال» وكيف أنهم 
يقعون فريسة لجملة من الأضطرابات التي تنعكس على صحتهم ونفسيتهم 
وسلوكهم» وأن الأخطار التي تحيق بهم تصل في كثير من حالاتها إلى الموت» 
سواء أثناء تهريبهم» أو بعد وصوهم لبلد المقصد هذا إلى جانب آنه في حال 
عودتهم لبلد الآأصل يعيشون في وضعيات نفسية مضطربة» وقد يعانون 
طوال حياتمم من تلك الآثار النفسية والجسمية التي تعرضوا هاعندما 
تم الاتجار بهم واستغلال براءتمم من قبل تجار البشر» وربا انعكس ذلك 
على مستقبلهم وعلى سلوكهم الاجتاعي وعلى تكيفهم ونظر تمم للمجتمع 
ونظرة المجتمع هم» با جوج هؤلاء الأطفال لإعادة التأهيل قبل عودتهم. 

ولعل هذا ما أدى باليونيسيف وبرامج الآمم المتحدة المعنية بتهريب 
الأطفال والاتجار بهم إلى إنشاء مراكز تأهيل للأطفال الذين يتم ضبطهم قبل 
إعادتهم إلى بلدا م للقضاء على كبر جزء ممكن من الآثار النفسية لعملية 
الاتجار التي تعرضواها. 
أساليب استغلال الأطفال ضحايا التهريب والاتجار 

ما أن يصل الأطفال إلى البلد المقصد حتى يواجهوابالعديدمن 
اللأساليب المعدة والحاهزة لاستغلاهم» وقليل من الأطفال من ينجو من 
هذه الأساليب للاستغلالء كالذين يستقبلهم أقاربهم» أو ذووهم» أو الذين 
يقعون تحت أياد أمينة تحفظهم وتصونمم من الانحراف قدر استطاعتها. 


A٤ 


ويعتبر الأطفال الذين يتم تهريبهم والاتجار بهم لأغراض التبني 
الحقيقى أكثر الأطفال حظا ني الإفلات من المخاطر التى تنطوي على أوجه 
الاستغلال الأخرى» والتى يمكن حصرها في الوسائل التالية: 


أ الاستغلال الجنسى 


يعد الاستغلال الجنسي من آساليب الاستغلال الشائعة للأطفال 
المهربين والمتاجرة بهم» وتشير تقارير عن بعض ال منظمات الناشطة في جال منع 
دعارة الأطفال أن مليون طفل على الأقل يستغلون للدعارة والبغاء في آسيا. 
وأكدت منظمة (أكبات) لمكافحة السياحة الجنسية أكدت بأن فتيات في سن 
السابعة من نیبال وبنجلادش» یتدربن في کبری مراکز البغاء باهند. کا ذكرت 
بعض الأنباء نقلا عن منظمات إنسانية أن نحو نصف المومسات المحترفات 
في جوهانسبرج» کبری مدن جنوب إفريقياء من الأطفال» وآفادت الأنباء أن 
ربع المومسات في الكاب» ثاني آكبر مدينة في البلادء هن أيضا من الأطفال» 
وأعلنت منظمة هاوس غروب المستقلة الناشطة في أوساط المومسات أن 
نحو ٤١‏ من المومسات العاملات في العاصمة التجارية للبلاد والبالغ 
عددهن عشرة آلاف عمرهن قل من ۱1۸ .(www.saihat. net) lole‏ 

وقد شهد سوق استغلال الأطفال في صور وآفلام جنسية ازدهارًا 
کی راء مستفيدا فى ذلك هن شار الإترنت: لصح أك ر الأسواق ربسا 
ني العالم» الآمر ما حمل مجلس آوروبا ومنظمة اليونيسيف إلى اتخاذ قرار بضم 
جهودهما من أجل القضاء عليه. 

ر تدر ال رلا یات ا ال شار كتا شك تاق طق صاغة لص 
الاح ةا باح اة عر ا هذه الأفلام والصور الخلاعية ما بين 


مليارين وثلاثة مليارات دولار في السنة» وفق ما جاء في دراسة أعدت 

وأوردت الدراسة أن شر كة «الاندسلايد» الأمريكية المخصصة في 
الصور والأفلام الخلاعية للأطفال والتي تم تفكيكها خلال العام ٠٠٠٠م‏ 
كانت تسجل رقم عمال قدره تسعة ملايين دولار في السنة بفضل الإنترنت 
(جريدة الطليعة الكويتية » ١١٠۲م»ع .)٠١١٠١‏ 

وتشر التقديرات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن هناك ما بين 
٠٠١٠-٠١‏ آلف طفل يتم استخدامهم في تجارة الجنس والأفلام والصور 
الإإباحية (المراده 0" 1م« .(V0‏ 

وکانت متظمة مرافة الانارنت قدن شرت قريرا جاءفه أن الرلابات 
المتحدة بها اكبر عدد من المواقع التي تقدم مواد إباحية موضوعها الأطفال 
بها نسبته ٥١‏ من المواقع المتوفرة على الشبكة حول دعارة الأطفال» بين| في 
روسیا ۲۰./» وبریطانیا ۲./ (جریدة الریاض»› ٦‏ ۲۰۰م۰ع۳ .)۲٤ ۰۱٤۰۰‏ 

وقال أحد القوادين البريطانيين الذين ظهروا في فيلم وثائقي للمخرج 
الروماني «ليفيو تيبوريت» حول حجم الطلب الأوروبي على بمارسة الجنس 
مع الأطفال المهربين من بلدان أوروبا الشرقية: أنا أقود عملا ضخ لتأمين 
الأطفال الذكور إلى زبائن في بريطانيا وهولندا وسويسرا. ويظهر هذا الفيلم 
مدينة ميلانو الإيطالية كمركز للاتجار بالأطفال الذين لايتجاوز عمرهم 
عشر سنوات» وأوضح الفيلم كيف أنهم يرغمون على ممارسة الدعارة بأجر 
مقداره ثلاثون يورو للساعة الواحدة (خضور» ٠‏ ١٠۲م١٠١١).‏ 

وهناك آلاف الصفحات على شبكة الإنترنت» والتقارير الصحفية التى 


۸٦ 


تتناول استغلال الأطفال في كثبر من الدول والقارات اسغغلالا جنسيًاء 
سواء صورة فردية أو بصورة دعارة» والطفل أو الطفلة التي ترفض يتم 
ع 
يتعوده الأطفال سلوكياًء وقد تتهنه بحض الفتيات الصغيرات» وتعتبره 
مصدرا مريحا للدخل» وتمارسه مع كل أحد يدفع هاء أو حتى يوفر ها أي 
خدمة فتدفع له جسدها في مقابل خدمته بعد آن تعودت بیع نفسها من خلال 
كثرة بمارسة الجنس» وربا تعرضت الطفلة للحمل وأجبرت على الإجهاض 
مرات متكررة» ورب ماتت في هذه المحاولات وتم رميها في الشارع» وكثيرا 
ما يخرج الأطفال من هذه المارسات بداء نقص المناعة -الإيدز-وبعض 
الأمراض السرية والحنسية الأخرى. 
ب -تشغيل الأطفال 
مجبر كثير من الأطفال الذين يتم تهريبهم» وغيرهم من الذين يتم الاتجار 
بهم داخحل دوم على العمل في ظروف صعبة وني أعمال شاقة قد تشكل 
خطرآ كير عليهم في ثي من الأحيان وتكون سييأفي حرمامم من عابم 
وذكرت العديد من الإحصائيات الدولية أن نحو /.٠١‏ من الأطفال 
الذين تتراوح أعمارهم بين ١٤-٠١‏ سنة يعملون في سوق عمل الكبار 
(الدریج۰»٠١٠۲م»‏ ۱). 
الذين يستغلون كعال من الذين تتراوح أعمأرهم بين ۵ - ٠۷‏ سنة يتجاوز 


AV 


صعبة وخطرة مثل المناجم والكي|اويات والزراعة» أو في مجالات أخرى 
تتطلب الاحتكاك بماكينات خحطيرة» وأن ۷٣‏ مليونا منهم تقل أعارهم عن 
العاشرة (خحضور» ٠٠٠۲م‏ ۸). 

ووفقا لتقرير منظمة العفو الدولية (٥۱۹۹م» )٥۹‏ فإن ظاهرة استغلال 
الأطفال في العمل تنتشر بنسب متفاوتة» حيث تأتي اسبانيا والبرتغال وإيطاليا 
في مقدمة دول غرب أوروبا من حيث عدد الأطفال الذين يعملون» دون 
احتساب ما بحدث في أوروبا الشرقية من تجاوزات كبيرة في هذا الخصوص. 

ويشير أحد التقارير إلى حجم عالة الأطفال في العام العربي إلى ضخامة 
هذه الظاهرة» حيث يبلغ عدد الأطفال العاملين قرابة ١١‏ مليون طفل 
(العسیري» ۲۰۰۵ م» (o۲‏ 

ويستغل الأطفال في كثير من الأعمال» منها المصانع» والمزارع» وأعمال 
الخدمة في البيوت وال مكاتب» وأعمال تصنيع وتعبئة الممنوعات» وتوزيعهاء 
وغبرها. 

إن ضعف الطفل» ووضعه غير القانوني» وعدم قدرته على المطالبة 
بحقوقه» وحاجته إلى المال» وضعف أجره مقارنة بالكبار» يجعله هدفا 
لأرباب الأعمال الذين يزداد طلبهم على عمالة الأطفال وصغار السن من 
أجل حاجتهم إلى عدم الالتزام تجاههم بأي التزامات قانونية. وهذا لا 
يمنعهم من تشغيل هؤلاء الأطفال في أعال شاقة أو خطرة» حتى ولو كانت 
تہدد حیاتہم» کا نهم لا يوفرون هم آدنى وسائل السلامة» بل قد يضعونهم 
ني عمال يحجم عنها الكبار» كصناعة الألعاب النارية» كا أنم يضعونهم 
في عمال تتعلتق بالكيمأويات» وأحيانا يعملون في المناجم» وسباقات اللخيول 
واهجن. 


A۸ 


ج - بيع الأعضاء البشرية 


أشارت دراسة خضور إلى أن هناك طلباً عاليا متزايداً على قطع الغيار 
البشرية للاطفال(خضور»٠٠٠۲م»١).‏ 

وهو مايوجد دافعاً لدى عصابات هريب الأطفال والاتجار بم إلى 
استغلال الأطفال في هذه التجارة ذات الأرباح الكبيرة» والتي تورط فيها 
شخصيات كبيرة ومسؤولة في بعض الدول من أمثال «جان بيار» أستاذ 
علم الرياضة بجامعة لوفان الكاثوليكية البلجيكية الذي لقت الشرطة 
البلجيكية القبض عليه بتهمة الاتجار في أعضاء بشرية ل(١۸)‏ للمهاجرين 
غير الشرعيين. كا تم توقيف بر اني بريطاني بتهمة الاتجار في أعضاء بشرية 
لبلغاريات تم تهريبهن بجوازات مزورة إلى بريطانياء وكذلك تم توقيف مغني 
الروك الفرنسي «بابا ويمبا» بنفس التهمة (عبدالحمید ۲۰۰۵ م» ۲۷۳). 

وني إبريل ۷٠٠۲م‏ نشرت جريدة الشرق الأوسط تقريرأً مروعاعن 
الاتجار بالأعضاء البشرية للأطفال جاء فيه إشارة إلى تقديرات تقول بأن 
مليون طفل على الأقل اختطفوا وقتلوا خلال العشرين عاما الماضية بغرض 
الحصول على أعضائهم» ون غسل الأموال في هذه العملية يصل إلى /.٠١‏ 
من إجمالي الناتج المحلي في العالم» أو ما يبلغ خمسة تريليونات دولار. 

وقديتم سرقة أو خطف الأطفال» أو ا لحصول عليهم عن طريق عمليات 
التبني الزائفة ثم قتلهم وا لحصول على آعضائهم (براکیتی» ۲٠٠۷‏ ). 

وكانت فضيحة تبني قد انكشفت في إيطاليا عام ۱۹۹۹ م» إذ وصل 
٠١‏ طفل من البرازيل إلى إيطاليا للتبني خلال أربع سنوات» وبعد مرور 


۸۹ 


السنوات الأربع تم تحديد مواقع ٠٠٠١‏ فقط منهم» بين اختفى الثلاثة 
آلاف الآخرون» حيث نقلوا إلى عيادات في المكسيك وتايلاند وبعض بلدان 
أوروباء وهناك تم تشريحهم وانتزاع أعضائهم وبيعها. 

ونقل تقرير الشرق الأوسط عن تقرير طبي بريطاني: نه إضافة إلى ما يزيد 
غ٠۲‏ ألا من قار ب الأ طفال هناك عد كي من أدمغة وغيرن اعرذ 
من ٠۵‏ آلفا من أجنة الأطفال الولودين حديثا فى السوق السوداء(براكيتى» 
۹۷( 

وهناك الكثر من التقارير التى تنقلها الصحف وتش إليها صفحات 
لقره رل ها ااا ار الى اعم لارو ات 
وعيادات خاصة في كثير من الدول بطريقة سرية» وتقوم عليها عصابات 
منتتشرة في كثير من بلدان العام لخرض توفير الأطفال اللازمين لتجارة 
الأعضاء البشرية» وقتلهم وبيع أعضائهم وفق تسعيرة معروفة هذه الأعضاء. 
ويبدو أن منظم|ت الجريمة العا مية قد أدركت الفرصة التي أوجدتما الهوة 
الواسعة بين العرض والطلب على أعضاء الأطفال» وأدى التطور الحاصل 
في المجال الطبي إلى زيادة عدد الأعضاء القابلة للزراعة» بالإإضافة إلى تحسن 
الإجراءات الطبية في نقل الأعضاء وحفظها للنقل لمدد طويلة حتى توفر 
طالبيها الذين يدفعون هها. 


د-التسول 


تشير بعض التقارير إلى آنه يجري تهريب الأطفال من الدول الفقيرة إلى 
الدول الغنرة لتشغيلهم في اعمال التسول (العسيري» ۰*۹ ۲م“ (YT‏ 


وتنتش هذه الظاهرة في كثير من دول العا مء ففي عام ١٠٠٠م‏ کشف 


۹ ۰ 


کک 
السات ااا کرات المرور O‏ 

ويلاحظ تزايد ظاهرة تسول الأطفال في العام العربي» حيث نشطت 
منظمات سرية تستغل الأطفال للعمل في جال التسول» وذلك إما بالاتفاق 
O‏ 
العصابات بإحداث إعاقات دائمة في الطفل ليكون أكثر تأثيرا واستدرارا 
لشفقة الناس وعطفهم» وبالتالي تحقيق عوائد مادية أكبر (العسيري» 
يقعون في عصاباته» أو قد تقوم بعض الأسر الفقيرة ذات الأعداد الكبيرة 
بتوجيه بعض أبنائهم إلى التسول تحسينا لأوضاعهم. 

وتشر هذه الظاهرة ف الملكة الخرية السعردية نظ را للحديكد هن 
العوامل التي تيسر تريب هؤلاء الأطفال للمملكة» ولوجود الحج والعمرة» 
ولطبيعة آهل المملكة الخيرةء وحب الإنفاق من قبل الحجاج والمعتمرين 
جهلا بحقيقة هؤلاء الأطفال ومن يقوم وراءهم» إلى جانب أن بعض الأسر 
من المقيمين ذوي الدخول الضعيفة يقومون بتوجيه أبنائهم إلى التسول 
أو التسول بهم مستغلين مواسم الحج والعمرة» وانشغال الجهات الأمنية 
SS ToS‏ وجاء في تقرير جريدة الرياضص 
TO Dy‏ 


.(islamselect.com 
وتبذل المملكة جهودا كبيرة للقضاء على هذه الظاهرة» ففي مطلع عام‎ 


۹۱ 


٤‏ ١٠م‏ أعيد إلى أفغانستان من المملكة العربية السعودية نحو ۲٠٠١‏ طفل 
آفغاني من کانوا یعملون في التسول (العسیري» ٦۲۰۰م»‏ ۲۳). 

وآشارت جريدة الشرق الأ وسط (عدد ۱۹ یلول ٠٠٠۲م)‏ أن مركز 
إيواء الأطفال التسولين التابع لجمعية البر بجدة رخل (۱۹۳۳) طفلا متسولا 
وأعاد (۱۱۸۸) إلى أسرهم منذ إنشائه (C017.†-ع]WWW.is]a¬se(.‏ 

وكشفت إحصاءات أصدرتا شر طة العاصمة السعودية الرياض أن 
عدد الأطفال المقبوض عليهم في قضايا التسول داخل المملكة بلغ أكثر من 
سنة» جميعهم من جنسيات أخرى» أغلبهم من الأطفال اليمنيين ( ۷۷W.‏ 
.(hdrmut.net‏ 

وني حملة أمنية قامت بها شر طة منطقة جازان في إبريل من عام ۷٠٠۲م‏ 
تمكنت من القبض على ستة من زعماء عصابات تشغيل الأطفال في التسول» 
إضافة إلى ٠۲۷‏ طفلا وطفلة من المتسولين تتراوح أعمارهم بين ٠١ - ٦‏ سنة» 
تم تدريبهم من قبل زعاء العصابات على كيفية استخدام عبارات استعطاف 
الناس للتأثير عليهم والحصول على مساعدات وصدقات ( /۷W۷.‏ / م٤‏ 
(childhood.gov.sa‏ 

وتبذل حالياً حكومتا المملكة والجمهورية اليمنية جهوداً كبيرة لاحتواء 
الظاهرة وحاولة القضاء عليها (العسيري» ٦۲۰۰م .)١٤‏ 

قرا كرو سك اا ر تضر بكل من بلدان المصدر والمقصدء 
فإن ا e‏ 
ولراء: e E‏ 
الصدر والمقصد. 


۹۲ 


وبعد هذاالاستعراض يمكن تلخيص هذه الجزئية من الدراسة في 
القول بأن ظاهرتي تهريب الأطفال والاتجار هم ترتبطان غالبا» من حيث 
كون الاتجار هم أغراض التهريب» وكلاهما تنطويان على خاطر عدة تواجه 
الأطفال الذين يواجهون الموت والضرب والجوع والمرض والاستغلال 
بكافة أنواعه. 

وهؤلاء الأطفال قد يقعون ضحية تجار البشر برغبتهم في الهجرة 
والعمل» أو بمساعدة ورغبة أسرهم» أو باختطافهم واستغلال ضعفهم» أو 
ببيعهم من قبل مؤسسات الرعاية ومسؤوليها الفاسدين» وأحیانا یتم بيعهم 
من قبل أسرهم» ليكونوا عرضة للقتل والتجارة في أعضائهم» أو استغلاهم 
في التسول والاتجار في الممنوعات» أو الاستغلال الجنسى ودعارة الأطفالء 
ا ا درو ی ماع ی الا رون ی ما ااب 
بجعلهم في وضع خطر باستمرار» ويجعلهم بحاجة إلى إعادة تأهيل إذا نجوا 
من شباك الحريمة المنظمة والإدمان والجنس والقتل. 


٣, ۲‏ العوامل الحاذبة للهجرة للمملكة العربية السعودية 
وعلاقتها بظاهرة تهريب الأطفال والاتجار بم 
آلا عامل الاب الر ي للك اريت السعودة 
رقا ر ا ل او ااب اف وو ا 
آخر» تعتبر متقاربة إلى حد كبير في جميع الحالات» ولذلك أمكن تصنيفها إلى 
عوامل جذب وعوامل طرد» فأما عوامل الجذب فتتمشل في: ارتفاع جودة 


التعليم والتكنولوجياء والرفاهية» والاستقرار السياسى والبيئي» ووجود 
الحرية الدينية والثقافية» وارتفاع الأجور» وزيادة الطلب على الآيدي العاملةه 


۹۳ 


وتقدير الفكر والعمل والإنتاج» ووفرة الموارد الطبيعية. وأما عوامل الطرد 
فتظهر في: انخفاض جودة التعليم والتكنولوجياء والفقر» وعدم الاستقرار 
السياسي والبيئي» وانعدام الحرية الدينية والثقافية» وانخفاض الآجور» 
وانخفاض الطلب على الآيدي العاملة» وعدم تقدير الفكر والعمل والإنتاج» 
وندرة الموارد الطبيعية (منظمة الهجرة الدولية» ١٠٠٠٠م).‏ 

وأشار المطري إلى اشتراك المملكة في عوامل الجذب العالميةء والتي من 
آهمها: توافر فرص العمل» وارتفاع الأجور» وتوافر السكن الجيد والمرافق 
الجيدة» وتوافر فرص التعليم بأنواعه المختلفة» وتوافر الخدمات الصحية 
الحيدة» وتوافر حرف الصناعة والتجارة المتقدمة» وكذلك توافر جوانب 

وأشار الثالي والمطري إلى أن مناطق الرياض ومكة المكرمة و الشرقيةء 
كانت من أهم مناطق المجذب للهجرة الداخلية والخارجية على حد سواء 
ففي منطقة الرياض توجد عاصمة الدولة الرياض والتي تتركز بها وزارات 
الدولة.ء وكذلك الدوائر الحكومية المختلفة إضافة لكو نا العاصمة الثقافية 
للمملكة لوجود جامعتين اء بالإإضافة لعدد من الكليات والمعاهد المختلفة 
والمكتبات العامة مع احتوائها على مناطق صناعية وتجارية مهمة» إلى جانب 
نقطة مهمة وهي ارتفاع الأجور فيها نظرا لكونها منطقة ذات اقتصاديات 
عالية» أما منطقة مكة ا مكرمة» فتضم العاصمة المقدسة للدولة وللمسلمين 
والتى تجتذب السكان ليس من داخل الدولة فقط» وإنا من خارجها أيضاء 
هذا بجانب وجود مدينتي جدة» ميناء الدولة الرئيس» وكذلك الطائف» أحد 
هم المناطق السياحية با لخليج العربي. وبالنسبة للمنطقة الشرقيةء فيكفي آنا 


۹٤ 


تحتوي على صناعة البترول» الشريان الحيوي والمهم لاقتصاد البلاد(الثالي» 
۱ eA*م› )٣-۰‏ (المطري» ۱۹۹۸ م“ °. 


آناط المهحرة إلى المملكة العربية السعودية 


ا لمملكة العربية السعودية دولة ذات خصائص جغرافية ودينية واجتاعية 
راقصافة عه اهدق للج ومن جات دة کا آذ هاه | لخصاتص دابا 
تجعلها عرضة لكل من نوعي الهجرة الشرعية وغير الشرعية؛ فاهجرة الشرعية 
المتمثلة في العمالة النظامية هي النمط السائد في المملكةء غير أن النمط غير 
الشرعي» والذي بقي إلى فترة كبيرة سادا إل جاتب التمط الشرعي بل 
أيضا تواجداً قد يصل إلى المليون متخلف عن احج والعمرة والزيارة» ولا 
توجد إحصائيات رسمية عن عدد المتسللين عبر حدود المملكةء وخصوصا 
الود ا ريا الى تعر غارلات النسلل من خلاها يرما 

وعمومأء فإن ا لمجرة إلى المملكة تأخذ شكليها الشرعي وغير الشرعي» 
والهجرة غير الشرعية لا يشترط أن يكون دخوها بطريق غير شرعي» وإنا قد 
يدخل أصحابما المملكة عبر تأشيرات رسمية للحج أو العمرة أو الزيارة» ثم 
يتخلفون عن السفر في الموعد المحدد هم وفق نظام التأشيرة» بها بجعل بقاءهم 
في البلاد غير شرعي. وقد يكون الدخول نفسه بطريق غير شرعي كالتسلل 
والتهريب عر الحدود البرية والبحرية الممتدة» أو الدخول بوثائق مزورة 
كتأشيرات الحج والعمرة التي يتم الكشف عن كثير منها في منافذ الدخول. 

ويعتر التهريب عر الحدود اليمنية السعودية أبرز مظاهر الهجرة 
غير الشرعية با لمملكةء وغالباً ما يكون الأطفال هم الشريحة الأكر هذا 
التهريب» حيث يتم تهريبهم عبر الحدود ثم الانتقال للعمل داخل المملكة» 


۹0 


التهريب والتسول والأعمال الزراعية والرعي» وقد يستغلونهم في أعمال 
الطفولة وبراءتجاء وهو يمثل أحد التحديات القائمة اليوم أمام كل من 
الجذب الاقتصادى للهحرة إلى المملكة 

يعتبر عنصر الجذب الاقتصادي أحد أهم العناصر التي أدت إلى اتساع 
دائرة الهجرة إلى المملكة العربية السعودية» وقد بدت هذه الهجرة في الواقع 
منذ دخول المملكة مرحلة اقتصادية واجتماعية جديدة في أواسط القرن 
٦‏ م حتى ۱۹٦۲‏ م» لتعود إلى التزايد المستمر من جديد بعدما استقرت 
اللأسس الاقتصادية الحديثة للمملكة (الشریف» ١٠١٤١ه. (٠٤١١‏ وازداد 
تسارع الهجرة إلى المملكة ني السبعينيات بسبب خطط التنمية الطموحة التي 
تبتتها المملكة في أوائل عقد السبعينيات» وما اقترن با من الحاجة الحيوية إلى 
القوى العاملة الأجنبية» وارتباط ذلك بارتفاع عائدات النفط حتى وصل 
عدد المهاجرين إلى المملكة في بعض الفترات إلى /.٤١‏ من إحالي عدد السكان 

لقد كان للطفرة الاقتصادية آثرها الكبير على التنمية في كافة أوجه الحياة 
في المملكة» وتبع الطفرة الاقتصادية طفرة اجتماعية نتجت من تحسن أحوال 
المعيشة» وزيادة الأجور والرواتب» والرفاهية الاجتاعية للمجتمع» والذي 
انعكس على المقيمين بالمملكة من المهاجرين إليهاء فاستفادوا من هذه الأوجه 
جيعهاء ومن تحسن الأوضاع الاقتصادية» ومن التعليم والخدمات والمرافق 


۹1 


بطريق عادلة» أدت إلى رغبة الكثير منهم في الاستقرار بالمملكة لفترات أطول» 
وإلى رغبة الكثير أيضا في الهجرة إلى المملكة بعدما ظهرت به الصورة العامة 
للتنمية بالمملكة خلال نهايات القرن الرابع عشر الهمجري» حتى أصبح عدد 
ا لجنسيات المهاجرة للعمل في المملكة «ما يزيد على ٠٠١‏ جنسية» ووصلت في 
بعض الأعوام إلى ۱۱۹ جنسية» (الفارسي» ۱۸٤۱ه‏ ۲۹۹). 

ويبدو العنصر الاقتصادي هم عناصر جذب المجرة للمملكة العربية 
السعودية» وذلك من خلال ما يلاحظ من ارتباط الهجرة ساسا بالوضع 
الاقتصادي في المملكة» حيث تنشط في فترات النمو الاقتصادي الكبير» 
وتنخفض في فترات الركود الاقتصادي. هذا إلى جانب أن أكثر مناطق 
ا لجذب في المملكة هي المناطق ذات الوضع الاقتصادي المرتفع» سواء الدائم 
أو الموسمي. 
الجذب الاجتماعي للهجرة 

من هم خصائص المجتمع السعودي أنه مجتمع متدين »يعتز بانتهائه 
e‏ 
العام الإسلامي ني رابطة قوية هي رابطة الأخوة تلك الرابطة التي تقو 
عل جلة من لالس أهها رة رالوهة رت مواقت 
ماني الأزض کمیعا ما الت بين لوبهم وك كن الله لف بيهم اله زير 
حکي 445۳ (الأنفال) يدعم ذلك الكثير من الكرم والسخاء وحب 
الإنفاق ني سبيل الله تعالى وابتخاء مرضاته استجابة لقوله تعالى # أن تتالوا 
ال تی تفقوا ما تبون وما تفقوا من َء فإ اله به عَليم 4۹۲ (آل 
عمران) ما أدى لكفالة جيع الذين يعيشون وسط هذا المجتمع والشعور 
بالآمان والاستقرار ني جواره؛ وقد نا هذاالتكافل وازداد في ظل شعور 


۹۷ 


المجتمع السعودي آنه يتقرب بذلك إلى الله تعالى» ما جعل هذا التكافل يقوم 
على سس من ال محبة والرحة والقناعة والرضاء وجعله بعيدا كل البعد عن 
الظهور وال ماراة والرياء. 

أضف إلى ذلك سات المجتمع السعودي العربية القويمة التي 
اجتمعت مع أخلاق اللإسلام فكونت لديه مجموعة من القيم والأخلاق 
والعادات الحميدة في التعامل مع الضيف وإكرام الغريب» وهو ماشكل 
واحدأمن عوامل الجذب للهجرة إلى المملكة» وأتاح لنحو ستة ملايين 
مهاجر يمثلون /.۲١, ١‏ من سكان المملكة (مصلحة الإحصاءات العامة» 
۷ مءم» )١١‏ أن يعيشوا وسط المجتمع السعودي في وئام وسلام ورعاية 
واهتمام» من منطلق تلك الخصائص الإسلامية والعربية الأصيلة التي يتمتع 
ا المجتمع السعودي. 

ولعل هذاالجانب يبرز بوضوح عندما لأ نرى ذلك التايز في مظاهر 
ا لحياة بين السعوديين وغيرهم» ولا تلك العنصرية التي قد تتضح في بلدان 
أخرى من عزل الأجانب عن المواطنين» أو تخصيص أحياء أو مساكن أو 
ا ا ی یل ںا ا 
وني نفس البنايات دون وجود أي حواجز أو قيود تمنع من اندماجه في 
المجتمع» ما جعل حياة الاغتراب أسهل للكثيرين من ا مغتربين» وخصوصا 
العرب المسلمين الذين شعروا أنهم يعيشون حياتهم الاجتهاعية كاملة» وأن 
التواصل الاجتماعي يمتد بهم في المجتمع السعودي. ولا يمنع هذاأن توجد 
أحياء يغلب على سكناها العرب أو المغتربون» وهذايعود بالأساس إلى 
عوامل اقتصادية ترتبط بدخل الفرد وقربه من مكان العمل ومتوسط إيجار 
المسكن وغير ذلك. 


۹۸ 


وقد تأثر المجتمع السعودي كثيراً بهؤلاء المهاجرين وعاداتمم وأنظمة 
حياتم» وتأثر أيضا هؤلاء المهاجرون بالمجتمع السعودي وبأناط حياته 
وتدينه وخصائصه الا جتأعية» فحدثت عمليات تبادل اجتاعي واسعة» 
ربا بعضها سلبي» ولكنها ني مجملها عمليات إيجابية مهمة للنمو الحضاري 
والاجتماعي والثقاني بين الشعوب والمجتمعات ذات الخصائص التقاربة. 
الجذب الديني وأنظمة الحج والعمرة 

تعرف المملكة العربية السعودية بخصوصيتها امتميزة التي تنفرد بها 
بين بلاد المسلمين من جهتين؛ آولاهما: الارتباط بين الدين دوت والدى 
تفتخر به حكومة وشعب المملكة» وثانيه) الخصوصية التاريخية التي تتجلى 
في احتضان المملكة لأقدس بقاع الأرض في مكة ال مكرمة والمدينة المنورة 
لساري ١۹‏ اها 

وتمشل هذه الخصوصية عامل جذب مهم لكثير من المسلمين في العالمء 
والذين يحبون مجاورة بيت الله الحرام» والشعور بالحرية في أداء عباداتمم» 
دون وجود قيود أو اضطهادات» وأداء فريضة الحج» والتمتع بأداء العمرةء 
والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي» وإلى جانب ذلك وجود مصدر 
دخل جيد مقارنة بدخوهم في بلدانهم. 

وفضلا عن رغبة الكثير من المسلمين في الهمجرة إلى المملكة للعمل 
والمجاورة والعبادة» فإن هناك أعدادا كبيرة تدخل عن طريق الحج والعمرة 
ولف للحمل الماك ربن غر ك رعي:د امل شاسة اذب التي 
ذات إطارين» إطار قانوني أو شرعي» يتمشل في الذين يدخلون بعقود عمل 
رسمية جمعأً بين العمل والعبادة» وآخرين يدخلون بتأشيرات الحج والعمرة» 
ويتخلفون عنها للعمل. 


۹۹ 


ولا تمشل الفغة الأول مشاكل تذكر للمملكة» كونا توضع في إطار 
قانوني» وتلتزم بالضوابط التي تضعها الجهات المختصة نهم كا نها تحترم 
الوضع الاجتماعي وتندمج فيه. بينم| تعتبر الفئة الثانية غير قانونية» ولا يمكن 
وضعها في إطار قانوني لتخفيهاء» وصعوبة تتبعها دون مشاركة المواطنين. 

وقد سعت المملكة لوضع قوانين وأنظمة تحد من حالات التخلف 
هذه» فصدر قرار مجلس الوزراء بتاریخ ٠٤٠٩١ /٦/۱۰‏ ه بتنظيم خدمات 
المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة» وبداً 
العمل الفعلي بها بتاريخ /١ /١‏ ١١٤٠ه‏ حيث تم إصدار تراخيص لمارسة 
آعال خامات ارين لا رمن ۴ م ةوشر ةنق روط 
ومعاییر تحد من تخلف المعتمرین (البار» ۲۲٤١ه »)٤‏ وني عام ١١٤٠١ه‏ 
تم إقرار نظام جديد للعمرة لمن هم دون سن الأربعين» واستند النظام في 
لمنع لمن يدخلون بتأشيرات فرديةء ولا يقر النظام الذين يدخلون عن طريق 
ا لحملات المنظمة والشر كات والتأشيرات التي يتم ا لحصول عليها للجمعيات 
والمجموعات المتتخصصة في احج والعمرة» وتم تخصيص عدد من الدول 
لا الفراي كان مها با ان د والن وص ولوان ب ادي 
واهند (اللحیاني» ۱٤۲٩۸‏ هه ۲۲). 

ومع كون الأنظمة الجديدة قد حدت من المشكلة وحجًمتها في الغالب» 
وأن الدول العربية والإاسلامية قد تقبلتها وساعدت المملكة على تطبيقها 
E O‏ ا ا ات س ا2 
بعض المواطنين» أو لتقصبر من مؤسسات الطوافة» أو أن الأنظمة المتخذة 
مازالت تعاني من ثغرات قانونية يتم استغلاها للتخلف, أو عدم مبالاة 


٠۰ 


الخلف بترك أوراقه الثبو تية وجواز سفره لدى موّسسة الطوافةء والتخلف 
في آي مكان يؤويه للحج أو للعمل» ثم عند العودة يقوم بإصدار وثيقة سفر 
من سفارة بلاده یسافر بموجبها (اللحیاني» ۰۱٤۲۸‏ ۲۲). 

وأخيرا فقد عمدت المملكة إلى تطبيق نظام البصمة الإلكترونية» والذي 
ممدف ضمن العديد من الأهداف إلى الحد من دخول مَنْ سبق هم التخلف 
ضمن نظام احج والعمرة أو الزيارة» إذ يمنع النظام دخول هؤلاء إلى البلاد 
بي نظام تأشيرة لمدة نمس سنوات من خروجهم من المملكة. 
الحدود الطبيعية وأثرها فى الهمجرة غر الشرعية للمملكة 


يمكن تقدير الحدود السعودية من جميع الجهات ب(٠٦۷٦‏ كم) تقريبا 
منهانحو ٤ ٤١(‏ كم) حدود برية تتاخم الدول العربية الثماني: الكويت» 
والعراق» والأردن من الشمال» وقطر والبحرين» والإمارات وعان من 
الشرق» واليمن من الجحنوب. يضاف إليهانحو ١۲۳۳كم‏ من الحدود 
البحرية. وهي حدود طويلة جدا کا هو واضح (الشریف» ١۱٤١هه‏ ۲۸). 

وا و ا ا 
للج غر ال عا ال اراتا خرصا أن عاك خا واسعا وكا 
حول عمليات التسلل التى تجري على الحدود اليمنية السعودية» وهى حدود 
طویة تھ إل نحو ۴۰۰ا کی رلا یکن مراتھا بالدورمات راا 
التفتيشية بطريقة مستمرة» الأمر الذي ججعلها عاملا جاذبا للمتسللين. 

ووفقاً للدراسة التي أجراها ال ركز اليمني للدراسات والعمل بین ۲۲ 
آبريل وه مايو ٤‏ ١٠۲م‏ بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ونشرهاموقع سويس 
انفو» فإن ظاهرة تهريب الأطفال من اليمن للمملكة العربية السعودية» 


وبالأخص من مقاطعات حجة والمحويت» شهدت ازديادا لافتا في أعقاب 
حرب الخليج الأولى. كا أظهرت الدراسة أن عملية تهريب هؤلاء الأطفال 
غالبا ما تتم بعلم وموافقة الأهل» حيث اعترف ٤‏ , ۸۲./ من سكان مناطق 
حجة والمحویت أن هم أطفالا يعملون في السعودية ).0 WWW.SWiSS1^‏ 
.(org‏ 

ونشرت جریدة ۲٣‏ سبتمبر اليمنية بتاریخ ۳ مارس ۷٠٠۲م‏ أن عمليات 
التهريب البشرية» وخصوصا تريب الأطفال عبر الحدود اليمنية السعودية 
عملية لا تتوقف يوميأء وأنه خلال شهر فبراير فقط تم إحباط 1۲ محاولة 
لتهريب أطفال عبر حدود إلى السعودية» إلى جانب أربع حاولات تسلل 
او مالي عي آل طط ال اا حط الصو مالو نعل الساط 
ال ارال اروا 

وني تقرير لمنظمة اليونيسيف أشار التقرير إلى أن مسألة تهريب الأطفال 
عبر الحدود اليمنية إلى المملكة العربية السعودية تحولت إلى ظاهرة خيفة 
وحقائقهامقلقة»ء معتبرة آنه ليس لدى السلطات اليمنية أي مؤشرات 
حقيقية على هذه الظاهرة المتنامية. ويشير تقرير أصدرته المنظمة مؤخرا إلى 
أن عدد الأطفال المرحلين خلال شهور فقط عبر منفذ حرض الحدودي بلغ 
٩‏ آللاف و٥٦۷‏ طفلا وطفلة هم ما بين ٠١-٠۳‏ عاما وبنسبة ۵ , »/.۳١‏ ومن 
سن ۱١-۱١‏ عاما بنسبة ۳, ۲۰ء ومن ۱۲-۱۱ عاما بواقع ٦‏ ,۱۸ بین 
سن ۱۰۹ ستوات بنسة ١ر‏ 45 ومن ۸2۷ سنوات فدرت الفسة شحو 
و ۷ غاا ا کے ,را شارت الات الان 
الد كر لخا ۹ والانات 2 ,۴ 


كا كشف تقرير احد المراكز المؤقتة للطفولة وهو تابع للحماية الاجتاعية 


۰۲ 


لمؤقتة في مديرية (حرض) في تقريرها السنوي للعام ٠۲۰۰م‏ أن من تم 
استقباهم والمودعين خلال العام الماضي في هذا المر كز فقط )۷۹١(‏ طفلا 
.(www.iom.int)‏ 

وتشر التقارير عن اليونيسيف» والتحقيقات الصحفية أن المشكلة 
افا ولل رو آل رقي الو ق ج0 ا 
الغرض إلى استغلال جنسي من قبل المهربين» وإلى استخدامات أخرى في 
شر یبا الخدرات والاتجار ہا. 

من ذلك يتضح أن اتساع رقعة المملكة وطول الحدود الكبير يؤثر 
بدرجة ملحوظة في بروز ظاهرة التسلل وتهريب الأطفال» كأحد أهم أناط 
الهجرة غير الشرعية إلى المملكة العربية السعودية. 

كا يتضح أنه من خلال عدد من الخصائص» الجغرافية» 
والاقتصادية»والدينية» والاجتاعية يمكن اعتبار المملكة العربية السعودية 
در ا لا م كا اطا ر الا قر و عضر ص الاد الا سي 
وتحديدا الدول العربية التي يعتبر مهاجروها أن هناك وحدة تجمع بينهم 
وبين شعب المملكة العربية السعودية» نظرا لوحدة اللغة والعقيدة» وتقارب 
العادات والتقاليد والمحافظة النابعة من تعاليم الدين الإسلامي وخصائص 
العروبة التي ينس من خلاها العربي للعربي والمسلم للمسلم» هذا إلى جانب 
القرب الجغرافي» وسهولة الانتقال بين المملكة والدول العربية» بل وكافة 
دول العام 


ولم جد المجتمع السعودي حرجافي وجود هؤلاء بينهم» فالمجتمع 
ترحاب لديه» وتفرض عليه مساعدته والعناية به. هذا إلى جانب أن هو لاء 


۰۳ 


قد ساعدواالمجتمع في فترة التنمية» وما زالت عملية التنمية تعتمد على 
الكثير منهم في مجالات ختلفة رغم توجه المجتمع نحو السعودة. 

لقد مثلت الهجرة إل المملكة هدفاً لدى الكثيرين ممن حلموابالجمع 
بين تحسين الوضع الاقتصادي» وبين جاورة الحرمين الشريفين» وأداء فريضة 
ا لحج والعمرة. وفي نفس الوقت مثلت هدفا اقتصاديا جردا لدى غيره 
وخصوصا من غير الملسلمين» من ختلف الدول التي يتعدى تعدادها مائة 
جنسية من ختلف بلاد العا . 

والهجرة للمملكة مرهونة بنظام العمل والعمال وقوانينه» أي آنا ليست 
هجرة لغرض الجنسية» أو لغرض اللجوء» فالمملكة لا تدعم أي نوع من 
أنواع المجرة غير نظام الاستقدام لخرض العمل» وتتيح لبعض هؤلاء 
المهاجرين إليها لخرض العمل في مهن معينة» ووفق نظام رواتب معين أن 
يستقدموا سرهم للعيش معهم في المملكة. 

وتا لطر ل اود ااك وس أراضا ن عات ااا 
عبر الحدود البرية أو البحرية لايمكن منعها تماماء وإنها يتم ا لحد منها 
قدر المستطاع» ليبقى هؤلاء المتسللون إلى جانب المتخلفين عن نظام الحج 
والعمرة والزيارة كطرف من أطراف الهجرة يمثلون النمط غير الشرعي في 
هذا المجال. 

علا أن عمليات التسلل والتهريب التي تتم عبر ادود وخضصوصا 
ا لحدود الجحنوبية»عمليات تهريب للأطفال» والذين يدخلون المملكة لغرض 
الحمل» وغالباً مايتم استغلاهم لغرض التسول» أو ربا في عمليات تهريب 
اللخدرات والا تجار اء هذاإلى جانب مايتم الإشارة إليه من حالات 


۰€ 


الاستغلال الجسى من قبل المهربين الذين يتاجرون مؤلاء الأطفال بكافة 
0ای در ا 

وعلى الرغم من توجهات المملكة للحد من كافة شكال الوجود غير 
النظامي» وعمليات التهريب والتسلل .. وعلى الرغم من الأنظمة والقوانين 
التي تسنها ا لمملكة» والتي كان آخرها قانون العمرة الجديد» والبصمة 
الإلكترونية إلا أن وجود المهاجرين غير الشرعيين في المملكة يمثل ظاهرة 
وفق مؤشرات منظمة الهجرة ة الدوليةء تحتاج إلى عناية خاصة» خصوصا 
الأطفال الذين يتم استغلاهم» والذين يلاحظ آم ف تزاید وأن تزایدهم 
يرتبط غالبا بالمواسم 
ثانياً: وعي ال مجتمع بظاهرة تهريب الأطفال والاتجار بهم» ودور ذلك في 

تزايد الظاهرة 

إن أحداً لا يزعم أن أفراد المجتمع يتغاضون عن عمليات الاتجارء لأن 
النخوة وال مروءة» وحب الخير لا يتفق مع السكوت أو الصمت على استغلال 
الأطفال» غير أن عدم فهم بعاد القضية على آنا عملية تجارة بهؤلاء الأطفال» 
وإدراك الأمر على أنه مساعدة وتكافل اجتاعى» وما ينشأً عنه من ميل داخلل 
للمساعدة رة تقربا لله تعالى» هو الذي يؤدي إلى التعاطف مع هذه الحالات» 
وذلك فقط في حالات دون أخرى» كحالات التسول تحديداء وأما مايعلم 
به المجتمع» مستترا كان أو ظاهرأً من حالات الاستغلال الجنسي» ونحوه 
من الأغراض المشينةء كاستغلال الأطفال للاتجار في المخدرات ونحوه فإن 
اللجتمع» وإن صمت بعضه» لا يصمت كله أبداء وتتحرك جهوده للقضاء 
على هذه الصور التي قد تفسد أعضاءً آخرين هم أبناء وإخوان وأآخوات 
وزوجات وبیوت تتأثر بکل ما يدور حوهما ویمس کیانا. 


۰0 


إن مفهوم الاتجار بالبشر مفهوم معقد إلى حد كبير» وخصوصًا لدى 
عامة الا س؛ لكو نه بق ر و قق ثقافة الناس الساتدة إل تلك الصو ر القديبة 
عن العبودية» وتملك العبيد والتجارة فيهم» وهذه صورة يستبعدها الناس 
عن آذهانهم» ولا يمكن أن يستوعبوها بهذا البعد لما فيه من آليات لا تتفق مع 
الحاضر الذي نعيشه ويعيشونه» ولاأنعدام الشواهد والسوابق في هذا الإإطارء 
الأمر الذي مجعل الصورة ترتبط عندهم غالبا بالحاجة والعوز والفقر» ونحو 
ذلك من الظروف القهرية التي تحوج الناس للمساعدة» ويضطر معها 

إن هذا الغموض في فهم بعاد قضية الاتجار بالأطفال لا ينحصر في 
الحقيقة في العامة فقط» وإنا يتسع ليشمل النخبة المثقفة قبل الشعوب» بل 
وبعض الحكومات والوزارات التي ما زالت لا تستوعب فكرة الاتجار 
بالبشر» فقد شار تقریر منشور على موقع عمان نت بتاریخ ۱١‏ سبتمبر ۲۰۰۸م 
أن حقو قيين انتقدوا موقف حكومة عبان وبعض الوزراء من تصريحهم بأن « 
مفهوم الاتجار بالبشر غير واضح» www .ammannet .net)‏ إن اهوم 
قد لا یکون واضحا للبعض بسبب عدم احتکاکهم المباشر بأبعاده» أو لون 
هذا النوع من الاتجار بالبشر ما زال في بعض الدول طي الكتمان» وني بعضها 
الآخر يركز على جوانب من الاتجار كالاستغلال الجزئي» وفي بعضها تدور 
هذه التجارة في الخفاء» ولا تكاد يعلم بها أحد سوى الأجهزة الأمنية التي 

ك أن الدراسات التي تناولت الموضوع في غالبها حديثة» بها يعني أن 
الاهتمام بالموضوع جاء متأخراء وسبب تأخره هو أن القضية لم تستفحل 
وتستشري سوى منذ عدة سنوات لا تتعدى العقد الواحد» ولم تكتمل 


°٦ 


معلومات ا وأطرها للباحثين من قبل ذلك» كا آنا ل تحد بقوانين واضحة 
أيضا إلا مؤخرا وتحديدا مع البروتوكول ال ملحق باتفاقية باليرمو ١٠٠٠۲م.‏ 

وحتی هذه الدراسات التي نوات تتناول مو ضوع الاتجار پالشر فإغا 
تدور ني إطار النظام الأمني والقانوني ضمن أبعاد الجريمة المنظمة» كا تشير 
لذلك دراسة الكتبي والتي أوضحت أن مفهوم الاتجار بالبشر يدخل ضمن 
إطار الجريمة المنظمة والتي تندرج تحت إطار الأعمال الإجرامية الحديثة 
(الكتبي» ۲٠١٦‏ م٠٤).‏ 

وهذه مفاهيم كبيرة على أفراد المجتمع العادي» لا يمكنه أن يستوعبها 
هذه الصيغة التي تربط بين هذا الطفل المتسول وبين الجريمة المنظمة التي 
تی غضابات ومافا و مادا گبرة: 

هذا إذااعتبرنا أن المجتمع يعلم بالفعل عن هذه الدراسات وإجرائها 
ونتائجهاء إذ أن الغالب أا دراسات عحدودة الاستفادة» ولا يوجد ها توجه 
إعلامي إرشادي» إذ لا توجد إلى اليوم قنوات إعلامية مفتوحة لبث نتائج 
الدراسات والبحوث التي تجري في المجالات المختلفة» وما يعلن عنه في هذا 
اللجال فهو عينات لا تمثل أي نسبة حقيقية في جال البحث العلمى. 

فلم يبق إلا دور الإعلام التثقيفي ليبصر المجتمع بأبعاد هذه القضية 
وحيثيات اء وحيث إن دور الإإعلام ضعيف بدرجة كبيرة في إبراز مشاكل 
ا حقوقيةني العام وترتبط بحقوق الإنسان» فإنه لايتقع للمجتمع أن يستفيد 
إعلاميا حول قضية الاتجار بالبشر» والتي إن وردت عرضافي بعض وسائل 
الإعلام» فإغہا عبارة عن أخبار لفعاليات» أو انش طة واحتفالات بخصو ص 


شيء من هذا القبيل» أما وجود برامج تفاعلية وتوجيهية وإرشادية موجهة 
للمجتمع لتبصيره بالقضية وحقائقها ودوره في مواجهتهاء فهذا لا يتوفر على 
نطاقنا العربي والاإسلامي. 

هذه الأبعاد والحيثيات السابقة تة نشير في جملتها وتفصيلها إلى أن المجتمع 
لايعي أبعاد قضية الاتجار بالأطفال» ولا يتوقع أفراد المجتمع غالبا أن 
انتشار الأطفال المخسولين» والأطفال البائعين عند الإشارات والأسواق هو 
صورة من صور الاتجار بهم» ون معظم هؤلاء يعملون في تنظيات يقودها 
أشخاص يتولون جمع حصيلتهم يومياً وتوجيههم نحو الأماكن الجديدة 
والهامة» والتحايل لإإخراجهم في حال القبض عليهم من قبل مكاتب التسول 
أو الجهات الأمنية المسؤولة. 

بل قد يتخطى الأمر هذا لنجد رجل أمن يتعاطف مع طفل متسول أو 
طفل بائع» غير متوقع أيضأ أنه قد ينقذ هذا الطفل من براثن شبكية منظمة 
تتاجر به. 

من خلال ذلك يتضح أن التعاطف المجتمعي سبب رئيس من أسباب 
انتشار التسول والباعة الجائلين من الأطفال» وغيرها من الصور الأخرى» 
ا ف ل ص وکرم اساب س افر رب 
الأطفال والاتجار هم» لأن مشاعر العطف والشفقةء وإعطاء هؤلاء 
وبسخاء في بعض الأحيان كقربى لله سبحانه وتعالى» يبقي هذه التجارة 
وجودها وأسباب استمرارهاء وتطورها»وتغير خططها للاستفادة القصوى 
من عطاء المجتمع وشفقته وعطفه. 

ويشير تقرير نشرته جريدة الرياض إلى أن ظاهرة التسول في المملكة 
أصبحت ظاهرة تقوم باستدرار عطف الناس» وأن المتسولين ومن وراءهم 
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ينظمون ذلك العمل في مواطن وأوقات معينةء كالمساجد ومناسبات العبادة 
كشهر رمضان والحج» وما جاء في التقرير أن التسول «قد وصل إلى ساحات 
وأروقة المسجد الحرام» فتجدهم ينتظرون فراغ الناس من عباداتهم ليرووا 
هم حكايات يغلفو نا بالقصص المحزنة لاستدرار عطف الناس وحرصهم 
على الإنفاق في الشهر الكريم -رمضان -مستغلين فرصة قدسية المكان» 
وشرف الزمان» ما يبعطي شعورا للقادمين من خارج البلاد بان كثيرا من آهل 
هذه البلاد آو من يسكنوها يساعدون المتسولين بدفع ما تجود به أنفسهم». 

هذا إلى جانب ما يُلاحظ من انتشار الأطفال وغيرهم من ذوي العاهات» 
والذين ينتشرون للتسول في الطرقات والأسواق» وي شوارع المسجدالحرام 
وساحاته» وعل آبواب المساجد وغ رها وهو من آكثر ما يلفت انتباه الئاس 
ویستدر عطفهم» ویبعث على آن يقدموا ما تجود به نفوسهم لاء والذين ل 
يدفعهم العوز إلى التسول» وإن) دفعتهم العصابات المنظمة التي تتاجر بهم إلى 
ذلك» وليس أدل على ذلك من ازدياد أعدادهم وتنظيم مواقعهم (عبدالرهن» 
(Fe ey‏ 

إن الناظر لواقع هؤلاء المتسولين يدرك أن حالات ذوي العاهات التي 
يستدرون با عطف الناس وأموالهم» هي عاهات متشامة بدرجة كبيرة» 
مايوحى للناظر أا مصطنعة»ء وتتركز في قطع أحد الأطراف» وغالبا ما 
يكون يدامن اليدين» ليتمكن الطفل من خدمة نفسه بنفسه دون الحاجة 
للمساعدة» مع ما يكون فيئته من تأثير على عواطف الناس ومشاعرهم. 
وهناك مصادر تؤكد أن هناك عصابات في بعض دول آسيا وإفريقيا تسرق 
الأطفال من القرى» وتقوم بقطع أطرافهم بإشراف طبي» وبعد شفائهم 
يستخرج هم جوازات سفرء ويأتون بهم للعمرة» ويسلمون لعصابات 
الشسول التي تستغلھم .(www.[aki1.c0r¬)‏ 
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إن رحلة واحدة للمسجد الحرام في شهر رمضان المبارك, أو في أيام 
الأعياد على امتداد شارع واحد من أي شوارع المنطقة المركزية ستتجلى معها 
هذه الصورة بوضوح» وستمكن الباحث المدقق من أن هؤلاء الأطفال 
يعملون وفق تنظيم ون هناك من يتابعهم ويشرف على أماكنهم على ما 
يبذلونه من جهد في استعطاف الناس ولفت انتباههم ونيل صدقاتہم. 

وهناك فرق تنتشر في المخططات الحديثة خارج مكة المكرمة» وتوجد 
سيارات تقوم بتنظيمهم وتوزيعهم يوميا منذ الصباح الباكر» ويتواجد في 
و«خلال السنوات الثلاث الماضية طوروا أساليب التسول حيث يعطى كل 
متسول جهاز جوال للإبلاغ عن كل صغيرة وكبيرة حو ل4)(.¡¡ WWW. 1a)‏ 
.(com‏ 

والواضح أن المتسولين يعلمون « من أين تؤكل الكتف» ويتفننون في 
استجلاب عطف الناس وحثهم على الصدقة والمساعدة من خلال مواقف 
درامية مصحوبة بعبارات منمقة وأدعية مثل: «الله يبارك فيك» الله يسترك 
الله بحفظ شبابك» ويوسع رزقك). وربع] كان الشخص يصطحب طفلا 
فيقول المتسول داعي «الله يحفظه لك ويصونه ويخليه» وربا كان الرجل 
يسير مع زوجته فيدعو ه) المتسول بأن يديم الحب بينه)ا ويجمعها إلى آخر 
العمر» وبعضهم بحفظ أحاديث كحديث «والله في عون العبد ما دام العبد في 
عون أخيه)» وهناك عبارات كثرة ومتعددة ضمن قاموس معروف» تتردد 
مفرداته على مسامعنا كشبرا في الطرقات المؤدية إلى المساجد وتتكاثف أكثر 
في «المناسبات الدينية» كيوم الجمعة وعيد الفطر وعيد الآضحى (إقليعي» 
{Ap ۰۹‏ 


هذاالمشهدالمتكرر من مشاهد التسول التي تترافق مع عبارات 
الاستعطاف والدعاء وإظهار الفاقة والحاجة» تؤدي في النهاية إلى أن 
يتعاطف آفر اد المجتمع معهم» متناسين أو جاهلين حكم الإسلام في التسول» 
وتحريمه» وذم المتسولين» فعن أبي هريرة رضي الله عنه» آن رسول الله قال: 
a‏ 
من ن يأني رجلا فيسأله؛ أعطاه أم منعه» [متفق تى عليه» واللفظ للبخاري]» 
وروی البخاري أیضا قوله یڈ: (ومن یستعفف يعفه الله» ومن یستغن یغنه 
ار اوا کے ا ر م اا 
[رواه البخاري برقم .]٠٤٠٠١‏ وروى البخاري عن عبدالله بن عمر رضي 
ا 
القيامة ليس في وجهه مزعة لحم» [متفق قى عليه» واللفظ للبخاري]. 

وقد ئل شيخ اللإسلام ابن تيمية رحه الله: عن السؤال في الجامع هل 
هو حلال أم حرام أو مكروه وأن تركه أوجب. فقال رحه الله: أصل السؤال 
حرم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة» فإن كان به ضرورة وسال في 
مسجد ولم يؤذ أحدًا بتخطيه رقاب الناس» ولا بغير تخطيه» ولم يكذب في 
یرویه» ویذکر من حاله» وم يجهر جهرًا يضر الناس» مثل آن يأل ا لخطيب 
والخطيب يخطب» أو وهم يسمعون علا يشغلهم به» ونحو ذلك؛ جاز والله 
أعلم (ابن تيمية» ٦/۲۲ ۱٤٩٩‏ °( 


وهناك تعميم صادر وموجه من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمملكة إلى أئمة المساجد بعدم الماح للمتسولين بفعل ذلك داخل 
E‏ 
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إن م تعط هم فلا ينبغي إيذاؤهم بالکلام (القرشي» ٠٤١١‏ ه) وكثيرا ما 
يتورع أفراد المجتمع عن اتام المتسولين » خشية إساءة الظن وارتكاب الإثم. 

فالناس لا يدركون حقيقة حكم الإسلام في التسول » ومنعه الشديد له 
» ووصوله به لدرجة التحريم» ولا يبحثون في الشروط والأسباب التي تبيح 
السؤال» وغاية ماني الأمر عند من يستهجنونه أنهم يعتبرون التسول وصفا 
غير أخلاقي» لأن فيه مظنة من يدعي الحاجة» وليس أهلاً لذلك. 

من خلال ذلك يمكن اعتبار المجتمع عنصرا من عناصر المساهمة ني 
تفشى هذه الظاهرة» ظاهرة التسول» وعنصر مساعد وغير مباشر في عملية 
الا جاربالا طقال درن أا بش و خلال ترج صدقاع راترات غر 
الأطفال المتسولين» وأحيانا يخرج بعضهم زكاته بهذه الطريقة. 

ويسهم في زيادة الظاهرة خصوصية المملكة» وقدوم ملايين الحجاج 
والمعتمرين سنوياًء وحرص الكثير منهم على الإنفاق في هذه البقاع الطاهرة 
ا ال اك تال و عر الآمر الاى عاق سرا غل دالا 
والمقيمين» و الحجاج والمعتمرين» من قاصدي الإنفاق ني الحرمين» زيادة في 
الأجر» وربا حمل البعض منهم أموالاً طائلة وأنفقها بهذه الطريقة» دون وعي 
بأنه يسهم ني ازدهار مشكلة كبيرة من مشكلات المجتمعات الإنسانية اليو 
ودون وعي بآن هذا السلوك من المتسولين الممتهنين للتسول هو سلوك حرم 


چب آلا پعپئوا غليه: 


تعرض الدراسة من خلال هذه الجزئية جموعه من الدراسات العربية 
والأجنبية التي ترتبط بموضوع الدراسة الحالية وتشتمل هذه الدراسات على 
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لاال ورد هثم تدم تا yS‏ 


٠. ۲ . ۲‏ الدراسات العربية 


أولا الدراسات ال دة تاا لري 
دراسة الكردوسى» بعنوان: ( الحمعيات غر الحكو مية وضحايا الحريمة) 
وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى الاهتام بضحايا الجريمةه 
والإشارة لنشأة وأهداف وأهم أنشطة الجمعية المصرية لرعاية ضحايا 
الأماراي» واستخدم الباحث في دراسته المنهمحج المقارن» وقد توصلت 
ES‏ 
قاعدة تعويض المجني عليه» كا أكدت الدراسة أن الاهتمام العلمي بضحايا 
a e‏ 
الكثير من الضحايا لا يقومون بالإبلاغ عن الجرائم التي تقع ضدهم وذلك 
أو لعدم معرفة اللجاني ( الکردوسي» ٤٠٠۲م‏ ). 
دراسة السرحان بعنوان: ( العوامل الأاجت|عية والنفسية لضحايا العنف 
Sl a‏ 
العنف الأسري» وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي ي التحليلي وتكونت 
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عينة الدراسة ما كتب حول موضوع ضحايا العنف الآسري» وقد خلصت 
الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها ما يلي: (عدم إيلاء موضوع ضحايا 
ا لجريمة والعنف الأمية التي يستحقهافي الوطن العربي» وقلة وندرة 
الدراسات المتعلقة بموضوع ضحاي ا العنف الأسري في الوطن العربي» 
وأكدت الدراسة على وجود ضبابية وعدم وضوح في المغاهيم المرتبطة 
بضحايا الجريمة في الدراسات العربية»ء أكدت الدراسة أن السلطات 
العربية تركز على مبدأ عقوبة الجناة ولا تولي ضحايا الجريمة الاهتمام الذي 
يستحقونه» كا شارت الدراسة إلى أن الطفل والمرأة هما أكثر الفئات تعرضا 
للعنف الأسري في المجتمع الأردني (السرحان ٤٠٠٠م).‏ 
دراسة هلال بعنوان: ( التحليل الاجتماعي لضحايا الحريمة ) 
وقد هدفت الدراسة إلى ما يلي: 
التعرف إلى مدى الاهتمام بضحايا الجريمة سواء على المستوى العلمي 
أو التشريعي. 
التعرف إلى الظروف والعوامل التي تعرض الضحايا للجريمة ودورها 
في ذلك. 
-التعرف إلى أنماط الضحايا والمعايير التي يتم على أساسها تنميطها. 
-التعرف إلى الانعكاسات السلبية والأضرار التي يعاني منها ضحايا 
الجريمة من جراء تعرضهم للإجرام. 
- التعرف إلى أبرز نماذج البرامج العربية الخاصة بإرشاد الضحايا. 
-التعرف إلى واقع الضحايا في إمارة الشارقة. 
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هذا وقد استخدم الباحث منهجي تحليل الملضمون والمنهح الوصفي 
التحليلى وكانت عينة دراسته عبارة عن الإإحصائيات الحنائية الصادرة عن 
ر الفار فة غلال ار ةن عام ٠٠6-٠١‏ ب هلال ٠‏ 
وقد كانت أبرز نتائج هذه الدراسة ما يلي: 
-إن المدخل للتفسير العلمي الدقيق لوقوع بعض الآفراد ضحايا 
للجريمة يتحقق من خلال وصف الضحايا وتصنيفهم على سس 
قانونية أو عضوية أو اجتماعية أو ثقافية وكذلك تحديد المتغيرات 
الاجتماعية ا لخاصة بهم مثل الجنس والعمر والطبقة. 
- إن هناك العديد من الأضرار والآثار السلبية التي يعاني منها الضحايا 
ی ا ااا ر ر ف 
والاقتصادية. 
-إن اغلب الضحايا يتراوح مستواهم التعليمي بين القراءة والكتابة 
والتعليم دون الجامعي. 
-إن الذكور هم أكثر من الإناث وقوعاً كضحايا للجريمة. 
ثانياً: دراسات التهريب والاتجار بالبشر 
دراسة شرستا وآخرين بعنوان: ( مشكلة هريب الأطفال في اليمن ) 
وهي دراسة مشتركة بين اليونيسيف ووزارة الشؤون الاجتاعية اليمنية» 
رونت واا الكش عن الآسباب ال دی إل مربب الأطفالء 
والبحت عن القاهيم الكرة لدي الأطشال المرين و أسرهم والجحات 
الملحلية المرتبطة بتهريب الأطفال بالإإضافة إلى معرفة الصفات المشتركة بين 
الأطفال المهربين والتجارب التي مروا بهاء كا هدفت الدراسة إلى تحليل 


نوع العلاقة التي تربط المهربين بأهالي الأطفال المهربينء هذا بالإضافة إلى 
التعرف على كيفية التعامل مع المشكلة من قبل الدوائر الحكومية الرسمية 
وخضوضا اف ادف 

وقد استخدمت الدراسة المنهج الكيفي والذي تم من خلاله إجراء 
مقابلات معمقة مع ٠۹‏ طفلا من ضحايا التهريب والذين تم ترحيلهم من 
المملكة العربية السعودية جميعهم ذكور بينهم طفلتان (أسر الأطفال المهربين 
وأعضاء السلطة المحلية والمدرسين والمهربين ولم توضح الدراسة العدد 
الفعلي هم). 

وكانت آبرز نتائج هذه الدراسة أن معظم الأطفال المهربين هم من الذكور 
وأن معظمهم قد تسربوا من المدارس لقلة الموارد المالية والوعي الاجتهاعي 
بأهمية التعليم وأنهم ينحدرون من أسر كبيرة الحجم تسیا جاوزو اکر 
من ثانية آفراد) کا آنهم ينحدرون من اسر ذات دخل مادي متدن» ک) أن 
غالبية أسر الضحايا لديم أطفال يعملون في المملكة العربية السعودية» كا 
أن معظم أسر الأطفال على علم بنشاط تريب الأطفال. 

وقد أكدت الدراسة أن معظم أسر الأطفال يرون أن إرسال أطفاهم 
التي تقوم بدفع مبالغ للمهربين لكي ربوا أطفاهم» ون أسر الأطفال لا 
يدركون أن تريب الأطفال يمشل انتهاكا لحقوقهم وأنهم على درجة عالية 
من الجهل لمعنى هذه الحقوق. 

وأكدت الدراسة أن أكثر العوامل المؤدية لتهريب الأطفال هى الفقر 
والجهل وقلة فرص العمل والخلافات الأسرية. 
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وني جانب آخر حول التهريب أكدت الدراسة أن /.٤٤‏ من الأطفال 
بدأوا رحلتهم مع المهربين من خلال علاقة مباشرة بين الأطفال والمهربين» 
وأن ٥۳‏ من الأطفال كانوا برفقة أسرهم» وأكدت الدراسة أن المهربين 
بو عص صاع غا اسن هة الول کرد لاون دا 
حصة كبيرة» كا أكدت الدراسة أن بعض جنود حرس الحدود يأخذون 
رشوة لتسهيل عبور الأطفال والمهربين» ك| أكدت الدراسة أن الحدود اليمنية 
السود هد ك روتقاط دن أن كر ادرا ل ن ١‏ من 
الأطفال قد نقلوا البضائع المهربة بين السعودية واليمن وبعد ذلك عرفوا 
الطرق جيداء وأشارت الدراسة إلى أن الأطفال تعرضواللعديد من الخاطر 
خلال رحلة التهريب مثل الجوع والعطش والمرض والضرب والسرقة» ون 
الأطفال ليس لديم وعي بالمخاطر التي من الممكن أن يتعرضوا ها. 

وأكدت الدراسة أن نشاط تريب الأطفال ينشط خلال المواسم الدينية 
(رمضان والحج) وأن رحلة التهريب غالبا ما تكون مع غروب الشمس» 
وأن شبكة المهربين تبدو مترابطة حيث توجد شبكة في اليمن تقوم بالترتيب 
والاتفاقيات وأخرى مسؤولة عن السفر مع الأطفال» واحتمال وجود شبكة 
ني المملكة العربية السعودية تكون مسؤولة عن الأطفال عند وصوهم 
(شرسٹاء وآحرون» ٤‏ ۲۰۰م). 
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دراسة المرزوق بعنوان: ( جريمة الانجار بالأطفال والنساء وعقوبتها في 
الشريعة الإسلامية والقانون الدولي ) 

وهدفت الدراسة إلى معرفة حجم هذه الجريمة وأسباما وأثارها 
والتعرف على اساليب عصابات الجريمة المنظمة في ارتکااء کا هدفت إلى 
معرفة حكم الشريعة الإسلامية فيها تجري وعقابا ومعرفة موقف القانون 
الوضعي منها تجري] وعقاباً. 

وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج الاستقرائي المقارن» وخلصت 
الدراسة إلى مجموعة من التتائج أهمها: أن الاتجار بالنساء والأطفال ينمو بشكل 
خيف وأن الهدف منه هو بالدرجة الأول الاسترقاق الجسى» وأن المجتمعات 
التي انارت كالاتحاد السوفيتي سابقاً هي من أكثر الدول المصدرة لتجارة 
النساء والأطفال وأن الدول الغنية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية 
وزرا رااان هى من أك الكرل اسعرادا هله الفجارة وأكدت الذراة 
اراش جر داور را ما را ای واا 
والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعة» هى من العوامل المسببة هذه الجريمة 
آ6 القماد الإذارى رضحف القراين من الخرامل الى تش جح عصابات 
الجريمة المنظمة على تنفيذ جرائمها (المرزوق» ١٠٠٠۲م).‏ 
دراسة الكتبي بعنوان: ( جرائم الاتجار بالبشرء المفهوم والأسباب» 
وسبل المواجهة ) 

وهدفت هذه الدراسة إلى التعريف بمفهوم الاتجار بالبشر» وتبيان 
مقوماته وتحديد صور الاتجار بالبشر وأساليبه» وكذلك التعريف بأسباب 
الاتجار بالبشر وفئاته وتوزيعه الجخرافي. 
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كا هدفت الدراسة لتوضيح الانعكاسات المترتبة على جرائم الاتجار 
بالبشر والتحديات التي تواجه جهود المكافحة. وقد استخدمت الدراسة 
ا منهح الوصفي التحليلي من خلال تحليل ما ورد في الدراسات والأبحاث 
العلمية حول الموضوع. 

وكانت أبرز نتائج هذه الدراسة ما يلي: أن مفهوم الاتجار بالبشر 
ندرج ضمن مفهوم الجريمة المنظمة» وأن جريمة الاتجار بالبشر ها ثلاثة 
مقومات رئيسة السلعة -الشخص المراد استغلاله - والوسيط -الأشخاص 
والجاعات الإجرامية التي تساعد ني عمليات النقل -والسوق -وهي دول 
العبور وتجمع الضحايا. 

ك أكدت الدراسة على تنوع صور الاتجار بالبشر وآنه يشمل البغاء 
والاتجار بالأطفال وعمالة الأطفال وتجارة الأعضاء البشرية. 

وأكدت الدراسة أن هناك تطورات في النوع والأساليب في المتاجرة 
بالبشر من خلال استخدام العديد من الوسائل التي تبر الضحايا على 
الوقوع في مثل هذه الجرائم. 

کا أكدت الدراسة أن جرائم الاتجار بالبشر تستهدف فئتين رئيستين 
هما الأطفال والنساءء وأن هتاك انعكاسات أمنية واجتأعية ونفسية وصحية 
هذه الجريمة (الكتبي» ٠٠٠٠م).‏ 
دراسة الأمم المتحدة بعنوان: ( الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين 
بالشرق الأوسط ) 

وهدفت الدراسة بشكل رئيس إلى تقرير نطاق ظاهرتي الاتجار 
بالأشخاص وتهريب المهاجرين في وقت إجراء الدراسة في منطقة الشرق 
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الأوسط وشل آفريقياء ك| هدفت الدراسة إلى وصف الشبكات غير 
القانونية التي تسهل هذا الاتجار ووصف طرائقها المفضلة» وتحديد ورسم 
خرائط طرق التهريب والاتجار المستخدمة حاليا في هذه العمليات الإجرامية 
إضافة إلى مسالة الأسباب الرئيسة -عوامل الجذب والطرد -الخاصة 
بالمنطقة» كا هدفت الدراسة من جانب آخر إلى التعرف على الوسائل الفعالة 
في العمل على القضاء التدريجي على هاتين الظاهرتين الإجراميتين إضافة إلى 
تعديد الثغرات الحالية والعراقيل المشتركة في العمل الملضطلع به على مستوي 
الحكومات في بخص مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتقديم المساعدة في سد هذه الثغرات. 
وقد كانت المنهجية التي انطلقت منها هذه الدراسة هي عبارة جمع 
وتصنيف وتحليل ما يوجد من معلومات وثيقة الصلة بالاتجار بالأشخاص 
وتهريب المهاجرين عموماء وحالات ثصف الحالة العامة فى منطقة الشرق 
الا سط وشل ان قا عم م ر كرات غ هل اللراسا مي الباات 
المتاحة» والإإحصاءات المستنبطة والمحللة من قاعدة بيانات مكتب الأمم 
المتحدة المعنى بالحريمة والمخدرات عن أناط الاتجار بالبشر» وكذلك 
کر وات رلااس ر اققات 
الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية»ء إضافة إلى معلومات استخبارية 
من أوساط إنفاذ القانون الدولية» كا استخدمت تقارير إعلامية ومعلومات 
عامة منشورة على الانترنت» علاوة على بعض التقارير الثى أعدها مندوبو 
تقصي الحقائق الموفدون إلى منطقة الشرق الأوسط وشهال أفريقيا. 
وتوصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائح آهمها: أن هذه الظاهرة 
هى ظاهرة معقدة ومتعددة الوجوه والأشكال» أن مكافحة تريب البشر 
وجيع أشكال الأتبار باش وحابة ایا هذه اراتم پیل دیات کر 
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أمام هذه النطقةء أن معظم بلدان النطقة يمتلك عدا من الأدوات التشريعية 
التي تعالح ختلف الجحرائم المرتبطة بتهريب البشر لكنها تفتقر إلى إطار العمل 
المؤسسي والخبرة والموارد المالية اللازمة للاستفادة من تلك الأدوات» كا آن 
هناك نقصاً في الوعي والتسليم بشأن هذه القضية في معظم بلدان المنطقةء کا 
أن بعض البلدان تعاني من مشاكل في تعريف المغاهيم ما ينعكس في نظمتها 
التشريعية» ك أكدت الدراسة على أن هناك تحولات في شكال الهجرة 
تحولات من إقليمية إلى دولية »ونه كلما قلت فرصة الهجرة النظامية كلما 
ازدادت معها الهجرة السرية والتى ينشط معها المتاجرون بالبشر والمهربون 
ومساعدوهم في بلدان الشا ر الور والقصد :كا أكذت الدراسة ان 
عملية تريب البشر والمتاجرة بالبشر ترتبط بالعصابات الإجرامية المنظمة 
التي تنخرط أيضافي أنواع آخرى من الأنشطة الإجرامية مثل المتاجرة في 
المخدرات والأسلحة»ء وأكدت الدراسة أن أسباب تنامى الهجرة والمهاجرين 
هى آسباب اق اة رأة الأتار بالساء يكر ن من البلدان الفقرة الرافة 
ني أوروبا الوسطى والشرقية وأفريقيا وجنوب الصحراء وجنوب شرق 
اسا إل قاد المياهة ف رلاد اجاج العري رمصر ولان زإمراتل 
بغر ف استغاافن جنسياء كذلك اجر بالا طفال من البلدان الق رة ل 
باكستان وبنجلادش والسودان وإريتريا وموريتانيا إلى منطقة الخليج لغرض 
استغلاهم كسائقي هجن في السباقات (الأمم المتحدة» المكتب المعني 
بالمخدرات والجريمة» ٠٠٠۲م).‏ 

دراسة ريسبولي بعنوان: ( الإإحالة وإعادة الإدماج للأطفال ضحايا 


التهريب في الجحمهورية العربية اليمنية ) 
وقد هدفت هذه الدراسة التي قام مها الباحث بتكليف من اليو نيسيف» 
والمنظمة الدولية للهجرة» وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتأعية اليمنية» 
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إلى الغوص في أعماق قضايا التهريب ني اليمن ووضع خطة شاملة نع تهريب 
الأطفال وخاربته من منظور شمول اخ في الحسبان بروتوکول باليرمو 
واتفاقية حقوق الطفل عن طريق تبني تدابير موجُهة صمّمت للحصول على 
تتائج مستدامة وحلول طويلة الأمد. تأخذ بنظر الاعتبار ليس فقط الأطفال 
الضحايا وأولياء أمورهم» بل أيضا الخلفية الاقتصادية الاجتاعية لبعض 
الحا الى ا رسل ااا عدا و الجر اتن الال و ادمات الى 
تدع ف اغات الا ان للقيام بذلك. راکوت ارا س عاف 
وفقا للصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للباحث هي: 

١‏ - جمع معلومات دقيقة تتعلق بأوضاع معيشة أسر الأطفال المهربين 
والذين يمرون خلال مركز الاستقبال في حرض وذلك في مناطق 
الب 

۲ تحليل المارسات الراهنة من إعادة دمج الأطفال المهربين داخل 
أسرهم الأصلية والمخاطر بشأن إعادة تهريبهم. 

۳-التوصل إلى حلول بديلة للعودة وإعادة الإدماج تكون ملائمة 
للسياق والأطفال. 

ل ارلا و 

ه _ تحديد شر كاء حلبّين حتملين في تنفيذ تلك التدابير وصوغ خطة بناء 
قدرات. 

٦‏ تنظيم كل نتائج البحث في تقرير نهائي مصغر بها ني ذلك التوصيات. 

۷-تقديم التقرير النهائي إلى الجمهور التقني. 

وقد استخدم الباحث وفريق بحثه هس منهجيات رئيسة أثناء 

الاضطلاع بهذه الدراسة. وهي تتكون من استبيانات ومقابلات متعمُقَة 
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ومناقشات جموعات متخصصة واجتماعات أطراف فاعلة ورصد المجتمع. 
e‏ لكين فريق البحث من الحصول على 


وملك الدراسة الساقطات الال عاط خجة ‏ غاة اديرف 
e e‏ »فلم 
البيانات. بكرن ال٠‏ من القا: 0۹ ۹ من الآباء مر قاد 
المجتمعات؛ و۷۳ من الأطراف الفاعلة. 

وكانت أبرز نتائج هذه الدراسة: أن النسبة العظمى من الأطفال الذين 
طبقت عليهم الدراسة تتراوح أعارهم بين ١۷-١١‏ سنة» وأن معظمهم | 
يكن ملتحقا بالتعليم النظامي» كا أن ثلث عينة الدراسة من الأطفال كانوا 
يعملون في ر بيع الطحين والقات قرب الحدود السعودية. 

ويخصرض التهريب ققد أكذت الدراسة أا غددا كرا من الأطقال 
الدراسة أنها حصلت على معلومات بسيطة حول وجود عصابات منظمة 
e‏ الدراسة من ا 
ونال اليا تة ريت رضن بالغ غر عدمن الال عل الب 
a e E‏ 
النهائي في المملكة العربية السعودية. ثم يتم إرسال جزء من الإيرادات التي 


۲۳ 


يحصل عليها الأطفال من عملهم في المملكة العربية السعودية إلى آبائهم في 
E E‏ ٹک می آلال: 

وبعد فترةييّدأ امهرب باستعهال هؤلاء الأطفال المهريين أتفسهم لتجنيد 
أطفال إضافيين منْ أحيائهم الأصلية والمناطق المحيطة بها وللمُسَاعَدة بالنقل 
اا ات ااج اا ری سیل کی و و ا 
العربية السعودية. وممذه الطريقة تستمر دورة هريب الأطفال بلا نهاية. 

کا أكدت الدراسة على أن الأطفال يمرون بظروف صعبة خلال فترة 
تهريبهم ووصوهم للملكة العربية السعودية» كا شارت الدراسة إلى أن 
الأطفال المهربين بعد عودتهم من السعودية وتسليمهم للسلطات اليمنية لا 
يتم معالجة حالاتهم الأمر الذي يودي بهؤلاء الأطفال للعودة مرة أخرى 
للسعودية. 

وقد ذكرت الدراسة أن هناك مجموعة من الأسباب الحذرية لتهريب 
الأطفال. أهمها الفقر والفاقة. وقلة الفرص التعليميةء وقلة فرص العمل» 
والتزامات الأطفال تجاه أسرهم» وحجم الأسر الكبير (ريسبولي» ٠٠٠۲م).‏ 
۲ . ۲ . ۲ الدراسات الأجنبية 


دراسة نوربارت فانو۔ آکو ( ۷۸0-۷40 4۲۲(طإN0)‏ بعنوان: ( تجارۃ 
الأطفال بين بنين والغابون )» وفریق عمله ني عام ۰ 2 

وتمثل هدف الدراسة الرئيس في تحليل العلاقة الموجودة بين وضع طفل 
تو ظيفه كعامل .(WWW.a1is]47€1¥.01£(‏ 
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کر نت عا من الح ٠وا‏ طلا تر فاا را 
طفل مازالوا بعیدین عنھا کا تم استجواب نحو ٠٥ ٤(اصخش ۸۸٤‏ في 
بنين و٠٠۲‏ في الجابون) وظهرت الدراسة بمجموعة من النتائج آهمها: 
- أن الأطفال الذين يتم نقلهم إلى بنين من أجل أن يتحصلوا على تعليم 
جيد -الهدف المعلن -انحرف عنه وأصبح الهدف هو ذا طابع تجاري 
بحت بغض النظر عن تعليمه ذلك آنه يشجع نقل طفل من وسطه 
العائلي إلى آخر -في بلده الأصلي أو في الخارج -. 
-ك) وجدت الدراسة آنه على الرغم من وجود العديد من القوانين 
امانعة لعجارة الأطفال إلا أن الواقع بين أن هناك تالا بين المهربين 
والأولياء الذين يعتقدون أن مستقبل أبنائهم يوجد في دولة أجنبية. 
- ك| كدت الدراسة أن الأطفال الذين مازالوا بعيدين عن هذه التجارة 
غير الشرعية -حسب الدراسة-يأملون في السفر إلى دولة أجنبية» وهو 
ما يجعلهم صيدا ثمينا للتجار غير الشرعيين الذين يأتون إليهم بوعود 
لجلبهم. ف /۷١ , ٤٤‏ من الأطفال صرحوا نهم سوف لن يعارضوا 
أولياءهم إن فرضوا عليهم هذه المغامرة الخطرة. لقد بينت الدراسة - 
كذلك - أن معظم الأطفال الذين يتم استخدامهم في الأعمال المنزلية 
في الجابون هم قاصرون ومعظمهم من الإناث. 
دراسة دانيال (2004 .04«11) بعنوان: ( الطفولة في خطر: الاستغلال 
ا لجسي للفتيات الصغيرات لأغراض تجارية في الكاميرون ) 

وتمدف هذه الدراسة إلى تقدير معدل انتشار الاستغلال الجنسى 
اققات الصغرات غراف قارية ق الكا رون ية ارال ال 
تدفع الأطفال ني البغاء وتحديد العوامل التي تحافظ على هذه التجارة. ۰ 


10 


وهذه الدراسة من نوع استكشافي» وقد شملت ٤‏ عافظات هي: ( 
مركز (ياوندي)» والساحل (ياوندي)» والشالية الغربية (بامندا)» والغرب 
(بافوسام))» واعتمدت على تطبيق الاستبيان كأداة رئيسة للدراسة. 

وكانت أبرز نتائج هذه الدراسة ما يلي: 

-أن هناك أربع فتيات من بين كل عشر فتيات كن ضحايا لدعارة 
الأطفال» ون متوسط أعارهن يبلغ ٠١‏ سنة. 
-هؤلاء الفتيات من أسر كبيرة ا لحجم (۷.أطفال لكل أسرة) » و يأتي 
معظمها من القرى والمدن الصغبرة. 
أن جميع الضحايا هن أميات. 
١ -‏ من الضحايا يأتين من اسر ذات عائل وحيد. 
-الآباء والآمهات يلعبون دورا مه| ني هذه المأساة . وفي الواقع هناك 
من الاولياء من يستغلون أطفاهم في هذه التجارة» أولا يقولون شيئا 
عندما يكونون على علم بهذا النشاط. 
دراسة كاترينا ناليفايكو (2006 .)هراج .). بعنوان: ( المساعدة 
الاجتماعية لضحايا التهريب البشري: دراسة مقارنة للمقاييس الاجتاعية 
لضحايا التهريب البشري في هولندا وأو كرانيا ) 

وهدفت الدراسة إلى فحص الأطرالمشروعة القانونية المادفة إلى 
حاربة التهريب البشري في هولندا وأوكرانياء وإلى فحص ومقارنة المقاييس 
الاجتماعية الفعلية لمساعدة ضحايا التهريب البشري في كلا الدولتينء كا 
هدفت الدراسة إلى فحص ومقارنة الأطر الثقافية التى تعطى قاعدة لآلية 
الغاس اقرع رالا اة ق الدون: . 


۲٦٢ 


وهدفت الدراسة بشكل رئيس إلى معرفة متعمقة بالمارسات القائمة 
في هولندا كبلد مقصد وأو كرانيا كبلد مصدر حول المهارسات القائمة في 
البلدين في جال التدابير الاجتاعية المتعلقة بضحايا التهريب البشري. 

وقد استخدمت الدراسة المقابلات المعمقة مع الخبراء» وتحليل الوثائق 
في كلا البلدين. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج آهمها: (آن 
التدابير الاجتماعية المناسبة للضحايا لا تطبق في البلدين» وأن هناك نقصا 
في مستوي ر ل ی حقوق البشر ضحايا التهريب 
البشري» وأن هناك نقصافي المعلومات حول ضحايا التهريب البشري في 
البلدين» وأن البرامج الحكومية والمعايير القانونية غير متسقة فيا يتعلق 
بضحايا التهريب البشري. 
دراسة رينو كاميدي (2007 ,ال1«”هK)‏ بعنوان: (الاستجابة القانونية 
لتهريب الأطفال في أفريقيا) 

وهدفت الدراسة بشكل رئيس إلى استكشاف الإطار القانوني المحتمل 
لواجهة تريب الأطفال في أفريقيا وإثارة الوعي بالنتائج غير الشرعية 
والضارة لكل أشكال تهريب الأطفال. والاهتمام بضرورة اتخاذ الإجراء 
ا لجنائي والإداري الملائم» على كل المستويات, لمنع تريب الأطفال و معوق 
بته بصورة عملية. 

وهذه الدراسة دراسة تحليلية ووصفية أساسها ا مكتبة. وسنستخدم 
في هذه الدراسة المصادر الثانوية مثل: الاتفاقيات» والمعاهدات» والكتب» 
وا لار ته وا جات :و اها تە واد 5ا0 ك جا 


وقد كانت أبرز نتائج هذه الدراسة: 


1۲۷ 


- صعوبة تحديد تعريف واضح لتهريب البشر ون هناك خاطر في الخاط 
بينه وبين مفهوم الهجرة غير الشرعية. 

-إن القوانين في أفريقيا قد فشلت في حاية الطفل الأفريقي من خاطر 
وقوعه ضحية للتهريب. 

- إن هريب الأطفال في أفريقيا مازال في تنام رغم إبرام العديد من 
الاتفاقيات والقوانین منذ عام ۱۹٩۷‏ وحتى ۷٠٠۲م.‏ 

إن قضية حماية الأطفال من التهريب في أفريقيا تعتبر قضية حيرة 
ومقلقة. 


٣. .۲‏ التعليق على الدراسات السابقة 


نلاحظ من خلال استعراض الدراسات السابقة أا تتميز بخاصيتين 
رئيستين الأول حداثة تلك الدراسات» فھى دراسات أجريت خلال الفترة 
ااا اي رة رر لكر اام 
وتناميهاء وبالاهتمام العا مي والدول المتزايد بالظاهرة وتداعياتهاء والأمر 
الثاني ندرة الدراسات التي تناولت هذه الظاهرة في الوطن العربي» حيث 
ن الدراسة م تعثر إلا على دراستين عربيتين تناولتا ظاهرة تريب الأطفال 
والاتجار بهم بشكل مباشر وهاتان الدراستان طبقتا على الأطفال المهربين من 
الجحمهورية العربية اليمنية إلى المملكة العربية السعودية وهما: (دراسة شرسشا 
٤م‏ ودراسة ریسبولي ٦۲۰۰م)»‏ وما دراستان مشترکتان شارکت 
فيهم| وزارة الشؤون الاجتاعية اليمنية ومنظمة اليونيسيف ومنظمة الهجرة 
الدولية. وقد صدرت هاتان الدراستان باللغة الإنجليزية أولاثم تمت 
تر جمته| إلى العربية. 


۲۸ 


في حين نجد مجموعة من الدراسات العربية التي تناولت موضوع 
جريمتي التهريب البشري والاتجار بالبشر وضحايا الجريمة بشكل عام ولم 
یکن الترکیز فيها على الأطفال بشکل مباشر وهی (الدراسة التی قامت ہا 
الأ اة غاراي ودرا الكی فام ٠‏ رورا حال عاد 
٦‏ م» ودراسة المرزوق عام ١٠٠٠۲م»‏ ودراسة الكردوسي عام ٤‏ ١٠٠۲م»‏ 
ودراسة السرحان عام ٤٠٠٠۲م).‏ 

ك نلاحظ أن هناك ربع دراسات أجنبية ها علاقة مباشرة بموضوع 
الدراسة وهي (دراسة نوربارت فانو-آکو وفريق عمله في عام ۲۰۰۰م» 
ودراسة دانيال عام ٤‏ ١٠٠۲م»‏ ودراسة كاترينا عام ٠٠٠۲م»‏ ودراسة رينو 
کاميدي عام ۷ م( 

وبشكل عام فقد قدمت تلك الدراسات معلومات مهمة وقيمة للدراسة 
الحالية فقد قدمت دراسة (الكردوسى» وهلال» والس ر حان) معلومات مهمة 
جر اا ار کل غا راج هة ار سات اها 
نقصا في الدراسات العربية التي تتم بدراسة ضحايا الجريمةء وأن ضحايا 
ا لجريمة م يدوا الاهت|م والرعاية التي يستحقونها في الوطن العربي» وأن 
معظم الضحايا لا يقومون بإبلاغ الشرطة عن تعرضهم للجريمة» کا أكدت 
تلك الدراسات على أن الذكور هم أكثر عرضة للوقوع كضحايا للجريمة» 
وأن أكثر الفئات الاجتماعية عرضة للوقوع كضحايا للجريمة هم الأطفال 
والنساء» وآكدت على وجود مجموعة من الآثار السلبية التي يتعرض ها 
ضحايا الحريمة أبرزها الأضرار النفسية والاجتاعية والاقتصادية. 

ونلاحظ على هذه الدراسات عموماً أنها لر تعتمد على دراسة ميدانية 
مستقاة من الواقع الاجتاعي للضحايا فجميعها عبارة عن دراسات مكتبية» 


۲۹ 


آلا أنها قدمت معلومات تتوافق مع الوضع الحالي لضحايا الجريمة في الوطن 
العربي »وتتميز الدراسة الحالية عن هذه الدراسات في كونها تدرس ضحايا 
فعليين وتستقي معلوماتها من الواقع الأجتماعي المعاش للضحايا | تتميز 
بدراستها لفئة اجتماعية معينة وهي فئة الأطفال. 

في حين جاءت (دراسة الأمم المتحدة» ودراسة الكتبي» ودراسة 
المرزوق) لتركز على موضوع الاتجار بالبشر وتهريب البشر» حيث قدمت 
دراسة الأمم المتتحدة معلومات عامة وشاملة حول الظاهرة واتجاهاتها فقد 
حددت اتجاهات هذه الجريمة وكيف أنها تمثل تحديا كيرا أمام بلدان المنطقة. 
وأكدت على تعقد هذه الظاهرة وتعدد وجوهها وأشكاهاء وأكدت على أن 
هناك نقصاً ني الوعي والتسليم بشأن هذه القضية في معظم بلدان المنطقة وأن 
هناك مشاكل في تعريف المغاهيم المرتبطة بجريمتي التهريب والاتجار وأن 
ذلك ينعكس على الأنظمة في تلك البلدان. 

كما أكدت دراسة المرزوق أن الاتجار بالنساء والأطفال ينمو بشكل 
خيف وأن الهدف منه هو بالدرجة الأول الاسترقاق الجسى» ون المجتمعات 
التي اهارت كالاتحاد السوفيتي سات فیس ك الول اللدرة لشجارة 
النساء والأطفال وأن الدول الغنية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية 
وأوروبا واليابان هي من أكثر الدول استيراداً هذه التجارة وأن الفقر 
والبطالة والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعة هي من العوامل المسببة هذه 
الجريمةء كا أن الفساد الإداري وضعف القوانين من العوامل التي تشجع 
عصابات الجريمة المنظمة على تنفيذ جرائمها. 


ني حين جاءت دراسة الكتبي لتؤكد أن مفهوم الاتجار بالبشر يندرج 


۳۰ 


ضمن مفهوم الجريمة المنظمة» ون جريمة الاتجار بالبشر ها ثلاثة مقومات 
رئيسة السلعة -الشخص المراد استغلاله - والوسيط -الأشخاص 
والجاعات الإجرامية التي تساعد في عمليات النقل والسوق -وهي دول 
العبور وتجمع الضحايا. 

كا أكدت الدراسة على تنوع صور الاتجار بالبشر وآنه يشمل البغاء 
والاتجار بالأطفال وعمالة الأطفال وتجارة الأعضاء البشرية. 

وأكدت الدراسة على أن هناك تطورات ني النوع والآساليب في المتاجرة 
بالبشر من خلال استخدام العديد من الوسائل التي تبر الضحايا على 
الوقوع في مثل هذه الجرائم 

كما أكدت الدراسة أن جرائم الاتجار بالبشر تستهدف فئتين رئيستين هما 
الأطفال والنساء. 

ونلاحظ على هذه الدراسات بشكل عام نها قدمت تصورا نظرياً حول 
E E e‏ 2 
ومقومات ا وأبرز ضحاياها. إلا أن جميع هذه الدراسات تت o‏ 
دراسات مكتبية تتكون عينتها من المعلومات الوثائقية حول الظاهرة» كا أنها 
تتناول الظاهرة من منظور عام عدا دراسة المرزوق التي ركزت على النساء 
والأطفال» وتتميز الدراسة الحالية عن هذه الدراسات في كونما أكثر تحديدا 
في معالحة الظاهرة حيث تتعامل مع عينة فعلية من الضحاياء وتركز على فئة 
اجتماعية فقط وهي فئة الأطفال. 

کا نجد أن (دراسة شرسٹا ٤‏ ١٠۲م»‏ ودراسة ريسبولي ٠٠٠۲م)‏ كانت 
تعالج ظاهرة تريب الأطفال بين الجمهورية العربية اليمنية والمملكة العربية 
السعودية» حيث قدمت تلك الدراستان معلومات مهمة ومفيدة للدراسة 


۲۳١ 


I as 
فقد قدمت وصفا للخصائص الاجتاعية والاقتصادية للأطفال المهريين‎ 
للمملكة العربية السعودية» وحددت موقف الأسر من هذه الحريمة تجاه‎ 
الأطفال» كا أكدت على وجود نشاط إجرامي يستهدف تهريب الأطفال‎ 
وان هذا النشاط يتم بموافقة أسر الأطفال المهربينء وأكدت كلا الدراستين‎ 
أن هناك خللا من قبل الحكومة في معالجة ظاهرة مريب الأطفال من اليمن‎ 
للسعودية» كا أكدت على أن معظم الأطفال ضحايا التهريب يتعرضون‎ 
للعديد من المخاطر والعنف خلال رحلة التهريب مثل المجوع والعطش‎ 
والمرض والضرب والسرقة» وآن الأطفال ليس لدم وعي بالمخاطر التي‎ 
من الممكن أن يتعرضوا ها. وأن هناك شبكة تريب بين البلدين تبدو مترابطة‎ 
حيث توجد شبكه في اليمن تقوم بالترتيب والاتفاقيات وأخرى مسؤولة‎ 
عن السفر مع الأطفال» واحتمال وجود شبكة في المملكة العربية السعودية‎ 
تكون مسؤولة عن الأطفال عند وصوهم» وقد أكدت الدراستان أن هناك‎ 
مجموعة من الأسباب الجحذرية لتهريب الأطفال» أهمها الفقر والفاقة» وقلة‎ 
الفرص التعليمية» وقلة فرص العمل» والتزامات الأطفال تجاه آسرهم»‎ 
وحجم الأسر الكبير.‎ 

ما قدمته الدراستان يعد معلو مات مهمة وقيمة هذه الدراسة خاصة 
في ظل عدم وجود دراسات إمبيريقية حول هذه الظاهرة في الوطن العربي» 
وهناك اتفاق بين ما قدمته هاتان الدراستان والدراسة الحالية إلا أن الدراسة 
الحالية تتميز عن هاتين الدراستين بخصوصية موضوعها فهي تعالج ظاهرة 
تهريب الأطفال من منظور علم ضحايا ا لجريمة ك أن الدراسة الحالية تتميز 
بتنوع جنسيات عينة الدراسة من الأطفال» حيث إن الدراستين كانت إحداههما 


۳۲ 


تعالج وضعيه دمج الأطفال ضحايا التهريب في مجتمعهم الأصلي والدراسة 
اللأخرى كانت عبارة عن دراسة كشفية للتعرف على الأطفال ضحايا 
التهريب البشري بين اليمن والمملكة العربية السعوديةء وكلا الدراستين 
طبقت على الأطفال من الجنسية اليمنيةء في حين أن الدراسة الحالية طبقت 
على أطفال ينتمون إلى أربع جنسيات (نيجيرياء واليمن» والسودان» واهند). 

كا نلاحظ أن الدراسات الأجنبية (دراسة نوربارت فانو-اكو وفريق 
عمله ني عام ۲٠٠١‏ م» ودراسة دانيال عام ٤٠٠۲م»‏ ودراسة كاترينا عام 
٨م‏ ودراسة رینو کاميدي عام ۲۰۰۷ م) على الرغم من تنوع مواضيعها 
إلا آنا قدمت معلومات حول الاتجار بالأطفال والنساء» فقد أكدت دراسة 
اا غ ی روو ی ر سا 
أبنائهم يوجد في دولة أجنبية بمعنى أن سر الأطفال مشاركة في هذه التجارة. 

وأكدت دراس اتال اة الأطفال الايا خ ورن تمجه دة 
خصائص آهمها آم يتحدرون من أسر كبيرة الحجم وأكثرها ذات عائل 
واحد. وأن الضحايا يتحدرون من القرى والمدن الصغيرة» ون جميع 
الضحايا آميون» ك| أكدت الدراسة أن الآباء والأمهات يلعبون دورا مها 
في هذه المآساة» وني الواقع هناك من الأولياء من يستغلون أطفاهم في هذه 
التجارة أو لا يقولون شيئا عندما يكونون على علم بهذا النشاط. 

وجاءت دراسة كاترينا لتو كد أن التداببر الاجتاعية المناسبة للضحايا لا 
تطبق في البلدين» وأن هناك نقصاً ني مستوى وعي ال مجتمع فيا يتعلق بانتهاك 
حقوق البشر ضحايا التهريب البشري» وأن هناك نقصافي المعلومات حول 
ضحايا التهريب البشري في البلدين» ون البرامج الحكومية والمعايير القانونية 
غير متسقة في يتعلق بضحايا التهريب البشري. 


۲۳ 


وجاءت دراسة كاميدي لتؤكد أنه من الصعوبة بمكان تحديد تعريف 
واضح لتهريب البشر ون هناك خاطر في الخلط بينه وبين مفهوم الهجرة غير 
الشرعية» ون القوانين في آفريقيا قد فشلت في حاية الطفل الأفريقي من غخاطر 
وقوعه ضحية للتهريب» وأن تريب الأطفال في أفريقيا مازال في تنام رغم 
إبرام العديد من الاتفاقيات والقوانین منذ عام ۱۹٦۷‏ م» وحتى ۷١٠۲م.‏ 

ونلاحظ أن جميع هذه الدراسات قد قدمت معلومات مهمة للدراسة 
الحالية حول الظاهرة في مجتمعات متباينة» وجميعها كانت دراسات ميدانية 
طبقت على عينة فعلية من الضحايا عدا دراسة كاميدي التى كانت دراسة 
کو راا ارات درائ م نالدرا ات الر ااا 
حيث تحديدها للخصائص العامة للضحايا وضلوع الأسر في هذه الجريمة 
ضد أطفاهم» وتتميز الدراسة الحالية عن تلك الدراسات في تنوع عينة 
الدراسة م حيت التن و اة 

وبشكل عام فإن جميع الدراسات التي تم اتر ها ف قدت ورا 
نرا ك وتشدا غه الدرامة 


۳€ 


الفصل الغالكف 
الإجراءات المنهجية للدراسة 


۳٢ 


۳ . الإجراءات المنهحية للدراسة 


۴ هة الدراسة 


هید 


الدراسة الحالية تهدف بشكل رئيس لمعرفة العوامل التي جعلت من 
اللأطفال يقعون كضحايا لجريمة التهريب والاتجار البشري» ومن أجل 
الإ مام بتلك العوامل من خلال الواقع الحالي هؤلاء الأطفال» وما يتطلبه هذا 
الإ لام من التحليل العميق وا مكثف لطبيعة العوامل المتنوعة والمتداخلة» التي 
أسهمت في جعل هو لاء الأطفال يقعون ضحايا لحريمة معقدة ومتداخلة» 
ترتبط في بعض مستوياتما بالتنظيم الإ جرامي المنظم. وحاولة تقديم صور 
بانورامية لديناميت ومفاعلات هذه الجريمة وانعكاساتها على الأطفال في 
سياق اجتماعي وثقاني وقانوني يختلف عن مجتمعاتهم الأصلية» وعليه فإن 
الدراسة تتبنى المدخل الكيفى للحصول على البيانات الخاصة ا. 

ك أن الدراسة الحاليةء ذات طبيعة خاصة» حيث إن الأطفال الذين 
تتم دراستهم» ينتمون إلى جنسيات ختلفة» بعضهم يتحدث اللغة العربية» 
بصعوبة» وبعضهم لا يتحدث العربية مطلقاء والبعض الآخر يتحدث 
العربية ولكن بلهجات ختلفة» والبعض الآخر تم تدريبه على إجابات محددة 
لآي سائل» فضلا عن تباين السياق الثقاني والاجتماعي الذي أتى منه هؤلاء 
الأطفال» وهذه المتغيرات» تحتم استخدام ا منهج الكيفي كأداة أساسية لجمع 


۳۷ 


۳. نوع الدراسة ومنهجها 


الدراسة ا لحالية تنتمي للدراسات الوصفية التحليلية» والتي تہدف 
لضف الطاهن ال عة و ال عها ك وكفا بول قف عد الرجف 


بل تقوم بتحليل الظاهرة الاجتاعية وتفسیرها (حسن» ۱۹۹۰م» ٠۱۹۹‏ ت 
(TY‏ 


ا منهج الكيفي 

هو المنهج الذي يدف لفهم الواقع الاجتماعي والظواهر الإنسانية 
بصورة عميقة وصادقة» ويتم بكيفية فهم ومقابلة ومعايشة حضور 
الإنسان في البحث الاجتاعي» ويعد قراءة واقعية لحياة البشر كا يعيشونها 
ویحسون ہا لا کا یکتب عنهم (عرابي» ۲۰۰۸م» ۳۸-۳۲). 

e 
المعحاش» ويحاول اللإجابة على التساؤل عن ماذا ر يعني أن تكون للفرد تجربة ما‎ 
؟ وذلك من خلال دخول الباحث للواقع المعاش واا الذات كأداة‎ 
تفسيريةء انطلاقاً من الإيمان بأن الاعتقادات الذاتية لدى المبحوثين تتمتع‎ 
[هإعع«#ع١,‎ 1989,( بأولوية تفسبرية تفوق ما لدى الباحث من معرفة نظرية‎ 
.(18 

لقد اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الكيفي كمنهج رئيس همذه 
الدراسة لعدة اعتبارات أبرزها مايلي: 

إن المصدر الأساس للبيانات هو المصدر البشري» وموضوع الدراسة 
يتطلب الحصول على معلومات» من عينة من الأطفال وتحت ضغوط متنوعة 
(أنهم خارج أوطانمم» أنهم عانوا من أشكال متنوعة من العنف والمخاطر» 


۳۸ 


أنهم في مجتمع خختلف عن مجتمعهم الأصلي» أنهم يعانون من الخوف من 
الآخرين» ووجودهم في دار الإيواء بعد القبض عليهم )» ويتطلب ذلك 
استخدام منهج يستطيع استخلاص البيانات الضمنية» اننامص1 اهل » وهذا 
أحد مبررات الأخذ بالمنهح الكيفي للحصول على بيانات كافية » وغنية 
بخبرة المبحوثين. 

وبناء على ذلك» فان الفرصة ستكون ضعيفة» إذا تم استخدام المدخل 
الكمى» لتحقيق أهداف البحث التطبيقية. لعدة اعتبارات ومبررات منهاء أن 
ب ها الل ن دارع س ارت ها ین اماه مرون 
عن قلة صراحة المستجيبين» وأنهم أكثر تشويشا وتناقضا في يعرفون وفي) 
يخبرون به عن أنفسهم“ )3 ,2000 .(.Hollway & Jefferson,‏ 

أن عينة الدراسة المستهدفة تنتمي لجنسيات وثقافات متنو عة بعضهم 
لا يتحدث العربية مطلقاء وبعضهم يتحدث العربية بصعوبة» وبعضهم 
يتحدث العربية لكنه يستخدم هجات ختلفة قد تكون غير مفهومة» هذه 
العوامل تؤدي إلى صعوبة في التواصل مع عينة الدراسة با منهج الكمي» 
وتجعل طريقة التواصل الوحيدة معهم تكمن في استخدام المنهج الكيفي من 
خلال استعانة الدراسة ببعض المتر جين للتواصل مع العينة. 

إن هنالك مجموعه من الأطفال الذين سبق وتم تهريبهم للمملكة 
العربية السعوديةء ويجيدون فنون الكذب والمراوغة» بل إن بعضهم مدرب 
على إعطاء إجابات محددة لكل من يسألونه» والحصول على المعلومة منهم 
من خلال المنهج الكمي يعد أمرا مستحيلاء لكن من خلال المنهح الكيفي 
وأدواته المتنوعة فإن هنالك إمكانية للحصول على معلومات بها نوع من 
المصداقية. 


۳۹ 


وعليه فإن الدراسة تعتمد الأسلوب والمنهج الكيفي بسبب الطبيعة 
ا لخاصة لعينة الدراسة» فدراسة الأطفال ضحايا التهريب البشري والاتجار 
ممم تعد من الظواهر المعقدة والتي لا يمكن النفاذ إليها إلا من خلال منهجية 
علمية تراعي خصوصية الظاهرة وخصوصية مجتمع الدراسة» وتتهاشى مع 
المهدف من الدراسة» والمنهح الكيفي من خلال ميزاته والآدوات المتعددة 
التي يستخدمها يعد المنهج المناسب للدراسة هذه الظاهرة. 

فمن خلال هذاالمنهج سوف تتمكن الدراسة من النفاذ بعمق إلى 
الظاهرة محل الدراسة» وإلى مجتمع الدراسة» لكي تتعرف على هذه الظاهرة 
عن قرب» وتتعرف على تلك التجارب التي خاضها الأطفال ضحايا 
التهريب والاتجار. ٠‏ 


٣ . ۳‏ عينة الدراسة وطريقة اختيارها 


تكونت عينة الدراسة من الأطفال الذين تم تهريبهم للمملكة العربية 
السعودية والذين تنطبق عليهم ال معايير التي حددتها الدراسة» وقد بلغ حجم 
العينة إحدى وثلاثين مفردة» منها ثلاث وعشرون حالة من الذكور» وثياني 
حالات من الإناث» وينتمون إلى أربع جنسيات» كعينة رئيسة للدراسة» 
وسبعة أفراد من المهتمين بالظاهرة وعشرة إخباريين كعينة استرشادية. 
٤ . ۳‏ طريقة اختيار العينة الرئيسة 

إن ا لحصول على عينة بخضع لمعايير علمية دقيقة ومضبوطة من الأمور 


الصعبة وغير الممكنة في هذه الدراسة» فا مكان الذي سوف يتم سحب العينة 
منه-دار الإیواء-مکان يو جد به عدد متباین ومتجدد من الأطفال حيث 


۰ 


يصل عدد الأطفال في أوقات الذروة -الحج ورمضان -الموجودين خلاهما 
إلى مائتي طفل وطفلةء ويتقلص هذا العدد إلي سبعين طفلاً وطفلة وهؤلاء 
الأطفال ينتمون إلى ثلاث وعشرين دولة إسلامية وعربية» ك أن هنالك 
تبايناً في القضايا التي يكون الطفل والطفلة حتجزين بخصوصهافي دار 
الإيواء» (فمن بينهم أطفال متسولون» وأطفال أولياء آمورهم مساجين في 
قضایاء ومن بینهم أطفال مهربون ومتاجر بہم» ومن بینه م أطفال تائهون 
ف أسرهم» وغير ذلك )فليس جميع الأطفال المودعين بدار الإيواء هم 

من المهربين أو المتاجر ‏ بهم» كا أن عدد الأطفال المهربين أو المتاجر بهم غير 
معرف فعلياء والتعرف عليهم من بين هؤلاء الأطفال أمر في غاية الصعوبة 
ولا يتم إلا من خلال مجموعة من الإجراءات التي حرصت الدراسة عليها 
ى سبل عضول غل اليد الى تل ف بناء علاقة جاع رة 
اها ن مير دارا وا ا رو امامل ن ر ار 2 ااب من 
خلال خبراتہم يتم أخذ معلومات كاملة عن جميع الأطفال المودعين بدار 
الإيواء» ويتم تحديد الأطفال الذين يمكن اعتبارهم مهربين أو متاجر بهم 
وتزويد الدراسة بمعلومات حول الأطفال الذين يقبض عليهم أولا بأول» 
والاعتاد بشكل رئيس على المعايير التي وضعتها الدراسة للأطفال الذين 
يمكن اعتبارهم وفقاً ها أطفالاً مهربين (القانوني» الاجتماعي» الاقتصادي › 
العمرء تكرار القبض والإبعاد). 

بناءٌ علية فإن الطريقة ا مثلي لسحب عينة هذه الدراسة سوف تتم 

رقا لطر نة الجمدة - القصدة -فالدراسة غار الأطغال وق روط 
ومعايير تم وضعها مسبقا للتأكد من أن العينة تنوافق مع أهداف الدراسة 
وتساۇلاتا. 


وبهدف اختيار العينة المناسبة فقد عمدت الدراسة للتردد على الموقع 
الذي يوجد فيه الأطفال -دار الإيواء -بشكل شبه يومي (أربعة أيام في 
الأسبوع) ومن خلال هذه الزيارات بنت الدراسة علاقات اجتماعية متازة 
مع العاملين في الموقع وعلى وجه التحديد مدير الموقع والذين كانوا متعاونين 
جدافي نقل المعلومات الصادقة للدراسة حول الأطفال» هذه المعلومات 
وفرت للدراسة قدرة في انتقاء العينة المناسبة» والتي ينطبق عليهامفهوم 
الأطفال المهربين أو المتاجر بهم» وكانت الدراسة تحصل على حالة أو حالتين 
خلال شهر كامل وأحيانا تجد حالتين خلال الأسبوع. وأحياتًا يمر شهر 
كامل دون أن تجد الدراسة حالة واحدة» فالحصول على عينة مناسبة ويمكن 
تصنيفها ضمن حالات الأطفال المهربين أو المتاجر بهم مر في غاية الصعوبةه 
وهو مايبرر صغر حجم عينة هذه الدراسة. 

التخطيط للدخول لمجتمع الدراسة: 


من خلال المعلومات التي جعتها الدراسة عن المواقع التي من الممكن 
دراماتيكيتهاء فقد تأكدت الدراسة أن هناك مكانا واحدا فقط داخل المملكة 
العربية السعودية يمكن أن تجد فيها الدراسة العينة المناسبة والتى تكون في 
الغالب أكثر تجاوباً هذا ا لمكان هو دار الإيواء في حافظة جدة» وهو موقع 
عند الإإشارات المرورية. 

لكن كيف ستتعرف الدراسة على الأطفال المهربين والمتاجر بهم من 
بين هؤلاء الأطفال» فليس جيع المتسولين مهربين أو متاجر بهم» ولذلك 
فقد وضعت الدراسة مجموعة من المعايير التي من خلاها يتم تحديد هويات 
الآطفال المهربين أو المتاجر بهم هذه المعايير تتمثل في التالي: 


۲ 


المعيار القانوني: والذي يمكن أن نحدد من خلاله آليات وطرق دخول الطفل 


غير قانونية ؟ كيف دخل الطفل إلى المملكة ؟) فكل طفل دخل إلى 
لمملكة العربية السعودية بطريقة غير قانونية يعد مهربا 
المعيار الاجتماعي: ويتم من خلاله تحديد مع من دخل الطفل للمملكة 
العربية السعودية» ( هل كان برفقة أحد آفراد أسرته ؟ هل كان مع 
مهرب ؟ هل كان بمفردة ؟ هل دخل برفقة صديق؟) 
المعيار الاقتصادي: ومن خلاله يتم تحديد وجود مستغل للطفل من عدمه» 
ومن هذا المستغل وما علاقته بالطفل. 
معيار العمر: الفئة العمرية من ست سنوات وحتى ١١سنة.‏ 
معيار تكرر القبض والإبعاد: وهو معيار مهم جدا ومفيد للدراسةء حيث إن 
الأطفال الذين سبق القبض عليهم وتم إبعادهم تتوفر معلومات 
أرشيفية كاملة عنهم لدى دار الإيواء» من جهة ومن جهة أخرى 
فإنهم جميعاً أطفال مهربون. ومن خلال تفاعل هذه المعايير تم تحديد 
الأطفال المهربين والمتاجر بهم» والتي هي مع المفهوم الذي وضعته 
هذه الدراسة للأطفال المهربين إلى المملكة العربية السعودية. 
يقة الولوج إلى مجتمع الدراسة 
استخدمت الدراسة عدة طرق للولوج إلى مجتمع الدراسة وهي: 
١-من‏ خلال الوجود الكثيف في موقع إجراء الدراسة-دار الإيواء-فقد 
كانت الدراسة تحرص دوما على الحصول على المعلومات الوافية عن 
الطفل فور القبض عليه» والتي ترتبط بموضوع الدراسة من خلال 
(مكان القبض» وتكرار القبض» ومن كان معه خلال القبض» وما 


€۳ 


هو العمل الذي كان يأارسه» وحالته الصحية)» والدراسة تسعى 
للحصول على كل المعلومات عن الحالة فإذا كانت الحالة سبق وأن 
تم القبض عليها تقوم الدراسة بالحصول على المعلومات الأرشيفية 
المدونة في الموقع عن الحالة ومقارنتها بالمعلومات الحديثة عن نفس 
الحالة هذا إضافة إلى حاولة أخذ معلومات عن الحالة من العاملين 
في الموقع عن الحالة نفسهاء وإذا كانت الحالة م يسبق وتم القبض 
عليها فتكتفي الدراسة بأخذ المعلومات المدونة عن القبض على 
الطفل والمعلومات التى يمكن الحصول عليها من خلال العاملين 
ار ارات قم مور راف لرا عن ال 
اللختارة» وتعطى للدراسة درجة من الثقة في إجابات المبحوثين 
لال ابات ال مغهم. 

عمدت الدراسة بعد ذلك إلى إجراء بعض المقابلات المغتوحة مع 
بعض الأطفال من جنسيات ختلفةء دف التأكد من قدرة الدراسة 
على التواصل مع المبحوثين» ومدى التجاوب العائد منهم» ومدى 
ملاءمة سلوب المقابلة ا مغتوحة -الحرة -هم» وهي بمثابة إجراءات 
أولية تقيس الدراسة من خلاهما هذه الإإجراءات ومدى فاعليتها مع 
العينة» وقد وجدت الدراسة من خلاها أن الأسلوب الأمثل لأخذ 
المعلومات الوافية من المبحوثين هو المزج في مابين المقابلات المقننة 
والمفتوحة ودراسة الحالة» واستخدام جهاز تسجيل غير مرئي - 
بدلا من الكتابة على صحيفة المقابلة -فالكتابة على الورق تجعل 
المبحوثين أكثر شكا وتخوفا. 


٤ 


العينة الاسترشادية من (المهتمين بالظاهرة والإخباريين ) 

ني سبيل جمع معلومات تدعم مصداقية الدراسة وجد أنه من المهم 
الاستعانة بعينة استرشادية تقدم معلومات هامة هذه الدراسة» فقد صممت 
الدراسة بعض المعايير للأفراد الذين سوف تعتبرهم الظاهرة من عينة الأفراد 
المهتمين بالظاهرة والأفراد الذين تعتبرهم هذه الدراسة من الإخباريين 
(انظر الملحقين ۳-۲) وتم الحصول على هذه العينة بواسطة عينة كرة الثلج 
eاsamp Snow ba‏ حیث تم تحدید عدد مبدئي من الأفراد ذوي الصفات 
المختارة (المطلوبة للدراسة ) ثم يطالب هؤلاء الأفراد بترشيح یح آساء آخرین 

من المهتمين أو الإخباريين الذين يمكن أن يتعاونوا مع الدراسة ثم يقوم 
هؤلاء بترشيح يح أسماء أخرى و هكذا حتى اكتمل عدد سبعة أفراد من 
المهتمين بالظاهرة» وعشرة أفراد من الإخباريين» وقد قامت الدراسة بإجراء 
مقابلات مفتوحة -حرة-معهم وتطلب إجراء هذه المقابلات تنقل الدراسة 
في أحياء حافظة جدة» وطريق الساحل الجنوبي الخربي للمملكة» ومنطقة 
جازان» وكذلك الجمهورية العربية اليمنية. 


 .۳‏ آدوات مع البيانات 


بعد الاستقرار على المنهج الكيفي» فإن الآداة الرئيسة لجمع البيانات» 
التى تعتمد عليها الدراسة » هى أداة المقابلة السردية» والتى تعد من الأدوات 
اد الستخدة ف احرف و الدراسات الوس رة نالرت 
الرامهن» ويعد المدخل السردي J> « Narrative Approach‏ المداخل 
الحديثة في البحوث الكيفية » فعن طريقه يمكن الحصول على مادة مروية 
داف دة 8 نصوص متدفقة بحرية ءائعا gمiسه]؟-ععا؟‏ ويعتمد هذا 
ا لمدخل على المقابلة كأداة رئيسة لحمع البيانات » ويساعد هذا المدخل على 


0 


التخلص من بعض عيوب المقابلة القائمة على ثنائية السؤال/ اللإجابةء كا 
يساعد على استخلاص البيانات الخاصة بأسباب تعرض الأطفال للتهريب 
والاتجار بهم » وهي بيانات تعتمد على ما يخبر به الطفل» لأن هذه السباب 
نشات صلا في الوطن الاصلي للطفل» ولن يتم التعرف عليها إلا من 
خلال ما يبوح الأطفال به من معلومات وثيقة الصلة بموضوع الدراسة. 
ومن مبررات الأخذ بهذه الأداة أيضا أن مجتمع الدراسة غير متجانس من 
حيث الخصائص» مستوى التعليم» فبعض آفراد العينة حصل على قدر من 
التعليم وبعضهم حرم منه» وتتفاوت المهارة اللغوية» فبعضهم يتحدث 
العربية بطلاقة» وبعضهم» يحتاج إلى مترجم للتواصل معه» إلى جانب عامل 
مهم جداے وهو أن الأطفال مدربون على تقديم إجابات آلية عند سؤالم» 
وعليه فإن المقابلة الكيفية هناء لا بديل عنهاء لها تعتمد على بناء الثقة بين 
الطفل والباحث» حتى يمكن الخروج ببيانات تساعد على الإحاطة بمشكلة 
الدراسة. « وقد تطور هذا المدخل على يدي علماء الاجتم)اع الآلمان» في 
عحاولاتم لإنتاج روايات - حكايات _ عن حياة الناجين من المعسكرات 
النازية بعدالجحرب العالمية الثانية» وهي الطريقة التي عرفت بتأویل 
السىرة الذاتية )34 .2000 (Hollway & Jefferson.‏ . 

وتبني الدراسة للمدخل السردي » يعني الاعتاد بشكا رکس غل 
المقابلة كأداة لجمع البيانات وميزات المقابلة الكيفية » تتسم بالمرونة وقابليتها 
للتعديل » وتساعد الباحث على أن يكون دائ| على مقربة من الموضوعات 
المهمة للدراسة » «ففى أحيان كثرة » يتغبر الوزن النسبى لموضوعات المقابلة 
الأساسية » وتظهر الحاجة إلى إجراء تعديلات » بعد ظهور موضوعات أكثر 
أهمية » ومن ثم فان المقابلة الكيفية » تسهم في جعل النتائج متجددة » ومهمة 
ئي نفس الوقت» )44 .1995 Herbert J. & Irene S5.‏ (. 


٤٦ 


ولكن كيف يمكن استتخدام أداة المقابلة في إطار المدخل السردي ؟ 

يتم ذلك بناء على أربعة مبادئ (35 .2000 :(Hollway & Jefferson.‏ 
(أ) الاعتماد على الأسئلة المفتوحة 

لن استخدام الأسئلة المغلقة » يؤدي في النهاية إلى تحديد وتحجيم 
البيانات المنتجة. 
(ب) استدعاء القصص Elicit s) ٥۲1e‏ 

ويقوم هذا المبدا على تحويل الأسئلة ا مغتوحة » كلا أمكن » إلى طلب أو رغبة 
من الباحث لساع قصة المبحوث في المقابلة» والتعرف على خبرته عن الموضوع. 
(ج) تجنب أسئلة لماذا قدر الإمكان 

لأن هذا السؤال » يستدعي مجموعة من العمليات المنطقية لدى 
المببحوث» يجحاول من خلا ها تقديم أفضل الإجابات » وليس الحقيقة » 
وعلى الباحث في نهاية الأمر اللإجابة على هذا السؤال عند استخلاص 
النتائج 
(د) تحليل طريقة السرد الخاصة بالمبحوث 

رقطلب إنصاتا دا لعن عا الصرت دالعدة المر هة ارارة 
الثقة»)» ك يتطلب الملاحظة الجيدة لتعبيرات الوجه وحركات الجسم « 
عدم الاكتراث » القلق » الحركة. .. الخ» وهذاالمبدأيساعد في الابقاء على 
المعنى الأصل الذي يقدمه المبحوث أثناء المقابلة » ك يتطلب الببحث في 
الاتساق الداخلي للحكاية المروية» ما سبق يتضح أن الدراسة تعتمد ا منهج 


۷ 


الكيفي مدخلا » والأسلوب السردي »› جمع الببانات: بالاعتاد غل اذاه 

لمقابلة » والملاحظة» ولا يعني ذلك أن البحث لن يستفيد من البيانات 

الكمية» ولكن ستتم الاستفادة منها بشكل مساعد للبيانات الكيفية. 

لقد عمدت الدراسة إلى تصميم دليل مقابلة بحتوى على خهسة اور 

رئيسة تنوافق مع آهداف الدراسة وتساؤلاتماء وتم عرضه على المشرف 

العلمي مذه الدراسة وقد اقره ورأى أنه يتناسب تماما مع أهداف الدراسة 

وتساؤلاتهاء والمحاور على النحو التالي : 

المحور الأول: ويشتمل على البيانات الأولية عن الأطفال وأسرهم في بلد 
اللصدر (العمر-الجنس -الجنسية -التعليم -الحالة الصحية - 
الموطن الأصل -الحالة الاجتاعية -الحالة الاقتصادية -الحالة 
المهنية e ee‏ 

المحور الثاني: ويتناول العوامل المتنوعة التى دفعت بالطفل للسفر للمملكة 
الريب ة السعوذة. ۰ 

المحور الثالث: ويتناول بالتفصيل رحلة التهريب من بلد المصدر مروراً ببلد 
العبور وانتهاء ببلد المقصد -المملكة العربية السعودية -» والمخاطر 
التى تعرض ها الطفل خلال هذه الرحلةء ومرافق أو مرافقى هذه 
الرحاةء والطريقة أو الطرق التي دخل بها إلى المملكة العربية 
ارد ول م اة ل الما ا قا 

الملحور الرابع: ويتناول بالتفصيل حياة الطفل داخل بلد المقصد -المملكة 
العربية السعودية -(الحياة اليومية للطفل -والعمل -والتنقل 
بين المدن - ومستغل الطفل -والمخاطر والعنف -ومدة الإقامة - 
وتواصل الطفل مع أسرته -... إلخ). 


۸ 


المحور الخامس: يتناول القبض على الطفل من حيث ظروفه» ومن حيث 
دار الاحتجاز وما يتعرض له الطفل خلال الاحتجاز والقبض» كا 
يتناول فكرة العودة لدى الطفل بعد ترحيله لموطنه الأصلى. 


٦ . ۳‏ إجراءات تطبيق أداة الدراسة 


لقد اعتمدت الدراسة على تلك الاستراتيجية التي تبنتها للمدخل 
السردي في المقابلة» لكن هنالك استراتيجية تبنتها هذه الدراسة في سبيل 
الحصول على معلومات أكثر مصداقية عن كل حالة تتم دراستها من 
الأطفال» حيث قبل إجراء آي مقابلة مع آي طفل تقوم الدراسة بجمع 
معلومات وافية عنه من خلال المعلومات الأرشيفية الموجودة عنه في دار 
الإيواء هذاني حال الطفل سبق وأن تم القبض عليه وكذلك معلومات من 
اللختصين في دار اللإيواء عنه» وني حال ن الطفل لم يسبق له أن تم إيداعه 
في دار الإيواء فإن الدراسة تكتفي بآخذ معلومات عنه من المختصين في دار 
الإيواء» هذه المعلومات تعطي خلفية أولية للدراسة عن الطفل حل الدراسة 
كا نها تسمح للدراسة بالاستعداد لاجراء مقابلة شبه ناجحة مع هذا الطفل» 
كا أن الدراسة في الكثير من الحالات تتابع ما يستجد عن الطفل الذي تمت 
دراسته واذا وجدت فرصة للقيام بمقابلة آخرى مع الطفل فإنها تقوم بها 
هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الدراسة آثناء إجرائها للمقابلات مع 
الأطفال استعانت بجهاز تسجيل صغير الحجم وغير مرئي حيث يتم تسجيل 
بيانات المقابلة عليه »ثم يتم تحويلها الى نصوص بعد انتهاء المقابلة مباشرة 
« لأن التسجيل الصوتي للمبحوثين » يساعد على تدفق الأفكار » ويحافظ 
على المعنى الأصلي» على عكس المقابلة ا مكتوية» التي تكون عرضة للتحيز 


۱۹ 


من قبل البااحث » وغالبا ما يفقد الباحث الكثر من البيانات بسبب سرعة 
الحديث. ( 137 .1987 Micha Pat).‏ ) بالإضافة إلى التتخوف الذي 
لاحظته الدراسة على الأطفال عند قيام الدراسة بكتابة آي شيء» وعليه فان 
التسجيل الصوتي يوفر نوعأ من الثقة بين الاطفال والدراسة ويضمن عدم 
فقدان المعلومات .كا أن الدراسة تقوم بعملية تفريغ البيانات المسجلة» 
مصحوبة ببيان يلخص كل ما تم في المقابلة « طبيعة الحالة » الموضوعات 
التي تمت تغطيتها» الموضوعات المتبقية » الفروض الحديدة التي ظهرت › 
ات عا تدفق البيانات .. الخ» والتي تجعل الذراسة مسجدةة ٤‏ 
بياناتها وسلوب طرحها. 


۳ . ۷ سلوب تحليل البيانات 
٠.۷.۳‏ آلية التحليل والتفسير الكيفي 


عملية تحليل البيانات الكيفية » هي عملية ابداعية » في المقام الأول » 
فليس هناك قوالب جاهزة للتحليل كا في التحليل الاحصائي » وهي عملية 
ات کر ق وقوة ذهنية » وبذل هود کر ) Michae Patton,‏ 
16 ,1987). 

وهنالك أسلوبان لتحليل نصوص وروايات المقابلات :«أسلوب 
تحليل المغر دات Analysis of words‏ افات تحليل العبارات الرمزية - 
الترميزات .(Norman R, & Yvonna S.2000,773) ١‏ 

الآسلوب الأول ۔ غليل القردات هو الآقرب للتحليل اللسان: 
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لأسب ن درا ااال هاا الريب رااان نالدرا ةط 
باطار نظري ومفاهيمي. 


ومن ثم فان الدراسة سوف تعتمد على سلوب تحليل العبارات الرمزية 
التي يتم استخلاصها من المادة الخام » بناء على تصنيفات رمزية معدة سلفا. 


۳. ۲.۷ آسس التحليل الكيفى 


التحليل الكيفي بصفة عامة هو حاولة الكشف عن النظام الكامن في 
البيانات الخام» وهي عملية تنظيم للبيانات في صورة نماذج أو مقولات أو 
وحدات وصفية أساسية » وتبداً عملية التحليل » خاصة في ال منهج الكيفي» 
مع بداية مرحلة جمع البيانات » ففي هذه المرحلة تتولد أفكار عن التحليل 
والتفسير » وتمثل هذه الأفكار النواة الأساسية لعملية التحليل بعد ذلك . 
وني البحث الكيفي » لابد من إعداد البيانات وتنظيمها بأسلوب 
حدد يسمح بإجراء التحليل الكيفي عليها » حيث يكون حجم هذه البيانات 
كبيرا» وعدم توخي الحرص في هذه المرحلة » ربا يؤدي إلى فقد بيانات ذات 
أهمية كاشفة للظاهرة موضوع البحث . ويذهب ميشيل باتون إلى أن أصعب 
مرحلة في مراحل تنفيذ البحث الكيفي » هي تلك المتعلقة بعملية جهيز 
را ااك اال لاحت عد ق لاعتو رم اورا 
وعلى الباحث في بداية هذه المرحلة آلا يرهق نفسه بسؤال كيف سيتم تحليل 
هذا الكم من البيانات » ولكن عليه أولا أن يتأكد أنه قام بجمع كل البيانات 
المطلوبة » وآنه قام بسد كافة الثغرات التي تحتاج إلى معلومات عن مجتمع 
الببحث . وعندما يطمئن على أن كل البيانات المطلوبة أصبحت في متناول يده 
يقوم بعمل أكثر من نسخة هذه البيانات » ويحتفظ بالنسخة الأصلية بعيدا 


10۱ 


عن متناول يده» ويتعامل مع النسخ الأخرى » ثم بشرع في الخطوة الآولى من 
عملية تنظيم وتجهيز البيانات » وهي عمليات ترتيب المقولات المتشابمة جنبا 
إلى جنب » أو بتعبير ميشيل باتون : يقوم الباحث بإجراء عملية إبداعية لقص 
ولص البيانات Creative cutting and pasting of the data‏ .. التی تعتہر 
حور التحليل الكيفي ) 146 ,1987 Michae Patton,‏ (. ۰ 

والدراسة الحالية سوف تلتزم بالأسس السابقة عند البدء في عملية 
التحليل : 


۳. ۳.۷ خطوات التحليل الكيفى 


أو لا: مر حلة اختصار lıllنlٽ Data Reduction‏ 
وتمشل مرحلة اختصار البيانات عصب التحليل الكيفي » ففي هذه 
المرحلة» يتخذ الباحث قرارات تتحكم في مصرر البحث » حيث يحدد 
ا لحلبة » ومجانبة الصواب في هذه المرحلة » يعني عواقب » تؤثر في مصداقية 
الببحث ومغزاه . 
تكون موجودة» وتشتمل على كل البيانات التي تحدد دراماتيكيا وقوع 
الأطفال كضحايا لجريمتي شی التهر بب والاتجار البشري» لكن البيانات ما تزال 
کبیرة ةالحجم نسي وتاج إلى خط وة eT‏ 
ا ا 
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ثانيا: مرحلة عرض وتنظيم الııؤناٽ Data Display‏ 

وتوفر مرحلة عرض البيانات فرصة تنظيم هذه البيانات » وعرض 
البيانات ببساطة هي ( عملية ترتيب وتنظيم وضغط البيانات بصورة تسمح 
بوضع التصور النهائى واستخلاص النتائج Miles & Huberman.)‏ 
11 ,1994( 

وبمجرد انتهاء هذه المرحلة » يتوفر للبحث مادة ميدانية مضغوطة › 
ومنظمة وفقا لنهاذج الحالات في الواقع الاجتاعي. 

وينتقل البحث الى المرحلة النهائية حيث تتم المقاربة بين الإطار النظري 
والواقع الميداني » والتوصل الى معرفة جديدة بموضوع البحث. 

وينبغي الاشارة الى أن تحليل البيانات -الاختصار » العرض والتنظيم» 
السر في جاذبية البحث الكيفي » فالتوسع نحو التعميم يتم خطوة خطوة» 
واختبار الإأطار النظري والمفاهيمي » يتم خطوة خحطوة » ولذلك فان البحث 
الكيفي يعد بحق منطقة ملائمة لالتقاء الواقع الميداني بالأفكار التصورية › 
الأمر الذي يقود الى فهم العام الاجتاعي بموضوعاته . 
ثالثا: مر حلة استخلاص النتائج Conclusion Draw‏ . 

في هذه المرحلة يلتقي البحث الكيفي مع البحث الكمي » فمرحلة 
التفسير » تحاول الكشف عن المتغيرات المستقلة والتابعة » من أجل وضع 
تصور نهائي للمقولات التي تبدت وأسباب تبديا على هذه الصورة . ويتم 
مسألة التراكم العلمي ذات معنى » فإذا دعمت هذه النتيجة نتائج سابقة» 


\o 


فبها» أما إذا اختلفت » فلابد من توضيح وتفسير سبب الاختلاف › إلى 
جانب اختبار القدرة التفسيرية للإطار النظري. 

لقد قامت الدراسة بتقديم نموذج لتحليل هس حالات من جنسيات 
ختلفة وفقاً للمعلومات التي تتناسب مع أهداف الدراسة وتتفق مع دليل 
لمقابلة امعد مسبقاء وعلى هدي هذه التحليل سيتم التوسع ني التحليل 
الكيفي لباقي عينة الدراسة . 

ا 
من مقولات الأطفال وتم ترتيبها وتنظيمها وفقا لما يتناسب معهاوتم 
تنظیم وترتیب امقولات المتشابمة كلا ني السياق المتماثل معه والمتوافق مع 
المعلومات المراد ا لحصول عليها » ثم تقوم الدراسة بإعطاء هذه المجموعات 
تصنيفا حددا » وهذه اللخطوة هي التي تظهر السمات الأولية للأطفال ضحايا 
التهريب والانجار. 


الفصل الرابع 


عرض وتحليل بيانات الدراسة 
ومناقشة نتائحها 


٤‏ . عرض وتحليل بيانات الدراسة ومناقشة 
نتائجها 


١. ٤‏ عرض وتحليل بيانات الدراسة 


1.1.٤‏ ا لخصائص الاجت|اعية والاقتصادية والصحية لعينة 


الدراسة 


نقدم في هذا المببحث عرضاً وافياً وشاملاً لحميع الخصائص الاجتماعية 
والاقتصادية للأطفال وأسرهم» بالإضافة إلى ا لخصائص الصحية للأطفال 
أنفسهم» كا نعرض للمعلومات التي دلت بها عينة الدراسة حول مواقف 
آسرهم من تهريبهم خارج أرض أوطانهمم» ونعرض أيضا لمدى توافر فكرة 
عودة هؤلاء الأطفال إلى المملكة العربية السعودية عقب ترحيلهم إلى 
أوطانهم» وسوف نعرض هذه البيانات بتقسيمها إلى بيانات متعلقة بالأطفال 
وأخرى متعلقة بأسرهم وهي كالتالي: 
أولا: البيانات المتعلقة بالأطفال 
١‏ -توزيع عينة الدراسة بحسب الجنسيات وال جنس للأطفال الذين 


شملتهم الدراسة 


0۷ 


الجدول رقم (۳) 


توزيع عينة الدراسة بحسب جنسيات الأطفال وجنسهم 


eT > 1me |r| 
e > 1a | | ست‎ 


يتضح من الجدول رقم (۳) تفاوت جنسيات الأطفال المهربينء إلى 
المملكة العربية السعودية» حيث نلاحظ أن الأطفال ينتمون إلى أربع دول 
لن متها عربية -اليمن والسودان د رائشن غر عرية د افند ويجرهبا - 
ونلاحظ أن الجدول يوضح لنا أن النسبة الأعلى للأطفال المهربين كانت من 
دولة نيجيريا بنسبة بلغت »)/.٤١ , ٩(‏ والدراسة تذهب إلى أن ارتفاع هذه 
النسبة تعود لمجموعة من العوامل أبرزها الظروف الاجتاعية والاقتصادية 
للدولة الملصدرة»ء وللأسر التي ينتمي هما هؤلاء الأطفال» ووجود تنظيم 
إجرامي شبه منظم يستغل هؤلاء الأطفال بالاتفاق مع آسرهم» تلاها 
نسبة الأطفال المهربين من الحمهورية العربية اليمنية بنسبة (۳۸,۷/)» 
والدراسة تذهب للقول إن ذلك يعود إلى الظروف الاقتصادية للأسر 
التي ينتمي إليها الأطفال ولقرب الحدود الجغرافية بين البلدين -اليمن 
والسعودية -ولسهولة اختراق الحدود البرية ووجود أماكن ذات طبيعة 


10۸ 


جغرافية قاسية تجعل من السيطرة على هذه الأماكن أمراً بالغ الصعوبة. 

بنا جا الأطفال من اة السودان ةق المر كر القالت بن نة 
الأطف ال حي بات تا ۹ 0/١,‏ وگاتت اقل الت االات 
الأطفال المهربين من الجحنسية الهندية بنسبة (۵ و٦./).‏ 

کا یتبین من الجدول رقم (۳) تفاوت جنس الأطفال المهربين -ذكر 
وأنشى ‏ حيث مثل الذكور النسبة الأعلى للأطفال بنسبة بلغت (۲, ٤‏ ۷/)» 
بين جاءت النسبة المئوية للأطفال الإإناث (۸ , ١٠/)ء‏ وربا يعود السبب في 
ذلك إلى خوف الأسرة على الإناث أكثر من الذكور من التعرض للاعتداء 
ا لجنسي» على الرغم من أن جميع حالات الإناث التي تمت مقابلتها م تذكر 
واحدة منهن أنها تعرضت للاستغلال الجنسى أو التحرش الجسى» ولكن 
تی هله الک اة ی اغ اعات بشکل عاب والری کل 
خاص من أن الإناث يتعرضن للمخاطر أکثر من الذکور» كا أن الإناث لا 
يستطعن تحمل أعباء السفر والعمل الشاق الذي تتطابه طبيعة الأعال التى 
يستغل الأطفال فيهاء بنفس القدر الذي من الممكن أن يتحمله الذكور. ٠‏ 
۲ -المستوى العمري للأطفال 


0۹ 


يتبين من الجدول رقم )٤(‏ تفاوت المستوى العمري لأغلب حالات 
الأطفال المهربين في جميع المستويات العمرية من سن ٦‏ سنوات إلى سن ٠١‏ 
سنة» وكانت الفئة الأعلى استغلالا هي فئة الأطفال الذين أعارهم ٠١-٠۳‏ 
سنة بنسبة (۸ ٤,‏ ٥./)ء‏ وهذا يعود إلى أن هذه الفئة من الأطفال قادرة على 
العمل في ظروف تختلف عن ظروف الأطفال الآقل سناء وما يلفت النظر 
أن هذه الفئة من الأطفال على وعى بيا يقومون به» وهذا يدل على بداية نشوء 
التنظيم ثل هذا العمل أو لوجود إعداد مسبق مؤلاء الأطفال» والأطفال في 
هذه المرحلة العمرية لديم إدراك للأعال التي يمارسوخا. 

في حين جاء في المرتبة الثانية الأطفال الذين مستواهم العمري بين 
اتال ةة ر 3 0 ا ال ااب لىی 
العمري لحالات الأطفال المهربين هي الفئة الأقل من ۷ سنوات بنسبة 
(4,۷./)» وهي ثلاث حالات» ومن خلال المقابلات التي أجريت معهم 
تبين أن أغلب هاتين الفئتين تستغلان في التسول أكثر من العمل» وبعضهم 
يستغل في العمل البسيط, وهذايدل على أن مجموع الآطفال تحت سن ٠١‏ 
سنوات مسيرون من قبل آناس يستغلونهم» وهم غير مدركين لطبيعة العمل 
الذي يقومون به. 


۳ مكان سكن الأطفال في موطنهم الأصلي 
الحدول رقم )٥(‏ 
توزيع عينة الدراسة بحسب مكان سكنهم في موطنهم الأصلي 


| س س 
E SEE E‏ 
minl dw‏ 
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مجتمعات فقبرة تنتشر بينها ثقافات مغايرة للأعراف والقوانين التى تحمى 

الأطفال» بينما جاءت الحالات التى سكنها في البادية بنسبة »)/٠١ , ٩(‏ أما 
الحالات التي غير معروف مكان سكنهم الأصلي فكانت بنسبة .)/.١, ٥(‏ 


۱٦۱ 


٤‏ -المستوى التعليمى للأطفال 
الجدول رقم )٦(‏ توزيع عينة الدراسة بحسب المستوى التعليمي 


يتبين من الجدول رقم )١(‏ أن المستوى التعليمي لآغلب حالات 
الأطفال المهربين هو مستوى متدن» حيث نلاحظ أن فة الأميين كانت 
هى الأعلى بين الأطفال» حيث بلغت نسبتها (۲ ٤,‏ ۷/)» وهذايدل على 
اتتغادل عة لاان اللين لرن حتت ما هم ازمر الإشاء عله 
ولذا كانت فئة الأميين من الأطفال هي أكثر الفئات استغلالا. 

ويأتي في المرتبة الثانية الأطفال الذين درسوافي صفوف المرحلة 
الابتدائية وتسربوا منها بنسبة (۱۹,۳/)» ومن خلال المقابلات فإن غلب 
الأطفال الذين التحقوا بام ر حلة الابتدائية م يكملوها بل إن أغلبهم م يكمل 
سنة دراسية واحدة» وبعضهم كان لديه رسوب متكرر» وهذايدل على أن 
التعليم عند هؤلاء الأطفال كان فقط لمحو الأمية ومعرفة القراءة والكتابة 
eT‏ 


فی خن كانت آقل الشسنب للمسترى التعليم اللأطفال الذين درسوا 
المرحلة المتوسطة» حالتين فقط وتسربتا من المرحلة المتوسطة وكانت نسبتها 


1۲ 


من العينة ٥(‏ ,1./) وهي نسبة منخفضة مقارنة بالعينة» ولم يتعرض الباحث 
خلال المقابلات التى أجراها لحالة من حالات أطفال تقدمت في تعليمها 
رحا الود طة وما ببدهاء وها برد إل أن اهل أو من كر املال 
الأطفال يريد كسب هذا الطفل وتوظيفه لأموره الخاصة ولا يعنيه إن تعلم 
أو لاء ك| أن ثقافة المجتمعات التي قدم منها هؤلاء الأطفال لا تعتني بتعليم 
الأطفال بقدر ما تعتني بأن يقوم هذا الطفل بتوفير عائد مادي على الأسرة. 
ه _الحالة الصحيبة للأطفال 


الجدول رقم (۷) توزيع عينة الدراسة بحسب الحالة الصحية 


يتبين من المجدول رقم (۷) تفاوت الحالة الصحية لآغلب حالات 
الأطفال المهربين» وجاءت النسبة الأعلى للأطفال الذين وضعهم الصحي 
جيد بنسبة بلغت ١(‏ ,9۸./)» بين جاءت النسبة المئوية للأطفال المهربين 
المعوقين إعاقة طبيعية »)/٠١, ١(‏ ومن خلال المقابلات التى أجراها 
الاك م عة اراس هم هاا ك کر ل بحت رهل الالاتق 
كونها إعاقات عمدية» إلا أن الأطفال أنكرواذلك كا ل يتم ا جزم بكونها 
عمدية» ورب)] كانت هذه الإعاقات طبيعية بالفعل» ولكنهم لم يحظوا بالرعاية 


۳ 


الصحية في صغرهم ما أدى إلى حدوث الإعاقات خاصة وأن بعضها تشبه 
شلل الأطفال. 

ولاحظ الباحث أن هناك تنظي) إجرامياً شبه منظم ني حالات الأطفال 
ا ا ی ا ی ا 
امتهان مم لمهنة التسول» وذلك حتی يتحقق عائد مادي آکبر باستعطاف 
حالته المعوقة» وهذه ثقافة منتشرة عند من يستغلون الأطفال ويمربونمم» 
وبلغت نسبتهم من مجموع الحالات »)/.٩,۷(‏ وتم اعتراف بعضهم بأن الم 
أخذتمم إلى ختص بقطع الأطراف أطلقوا عليه «دكتور» في بلده الأصلي وتم 
قطع اليد من الكتف» والبعض الآخر آفاد أن أباه وأخاه الأكبر هما من ذهب 
به إلى من قام ببتر يده» والباحث یری بأن من ذهبوا إليه ليس طبيبا على حد 
قوهم لأن من يمتهن الطب يساعد المرضی ولا بحدث ت تشوهات فیهم» کا أن 
شرف المهنة لا يدفعهم للقيام بهذا العملء وتمثلها الحالات رقم (۳) و(٤)‏ 
و(۷)» فقد اعترفت الحالات (۷) و(٤)‏ صراحة بذلك» بين| أنكر الحالة (۳) 
إلا أن كل الشواهد تؤكد أن الإعاقة الم جودة به هى عمدية وليست طبيعية» 
وهناك حالات فيها شك في الحكم على نوع الإعاقة بنسبة .)/١١, ١(‏ 


a 


- إعاقات الأطفال بحسب الجنس والحنسية 


الجدول رقم (۸) 
اا ی 


ا ا 
ی 


ZI ASK LI KIS 
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يتضح من الحدول رقم (۸) انحصار حالات الأطفال المعوقين في 
الجنسية النيجبرية واهندية»ء وكانت النسبة الأعلى في الجنسية النيجيريةه 
ا ل0 00۸ وکات ا سا الد گرراغل مو نس الات 
حيث الإإعاقة حيث بلغت عند الذكور ١(‏ , 1۳/) بين جاءت عند الإناث 
بنسبة ٤(‏ و ١/)»ء‏ وكانت النسبة المئوية قل للأطفال المعوقين من الجنسية 
الهندية بنسبة بلغت ٤(‏ , ١1./)ء‏ وجميعهم من الذكور» ومن خلال المقابلات 
التي أجراها الباحث مع عينة الدراسة تبين ن الأطفال من الجنسية النيجيرية 
سواء كانوا ذكورأ أو إناثاً لا يشعرون بأن إعاقتهم وخاصة العمدية منها 
آنا تسببت بالآذى ههم» وإنا بجمدون الخالق تعالى على هذه الإعاقة لأا 
أصبحت مصدر رزق هم» وهذا يدل على وجود ثقافة مغلوطة حول حقوق 
هؤلاء الأطفال في مجتمعاتيم. 


10٥ 


۷ طرق التهريب 
الجدول (۹) توزيع عينة الدراسة بحسب منافذ التهريب 


تتنوع طرق تهريب الأطفال إلى المملكة العربية السعودية» وذلك 
حسب جهة القدوم» حيث إن هناك ثلاث طرق للدخول إلى المملكة كا 
يتضح من الجدول رقم .)٩(‏ ولا تخلو آي جهة من هذه الطرق من التعرض 
لظاهرة تريب الأطفال» كا ترتبط بعض هذه الطرق بموسم الحج والعمرة 
إذ لا يستطيع القادمون عن طريق ا لمجو الدخول إلى المملكة إلاني موسم 
احج والعمرة» حيث بلغت نسبتهم )/.٤۸, ٤(‏ أي ما يقارب نصف العينة 
المأخوذةء وإن ارتفاع هذه النسبة يدل على استغلال أزمات الحج والعمرة في 
مطارات المملكة بعملية هريب الأطفال. 


e‏ يدل على قصور في ضبط الطرق البربة الؤدية إلى المملكة وخاصة 
المنافذ الحدودية بين اليمن والسعودية وذلك لأن جيع الأطفال المهربين 
کانوا قادمین من الیمن» ول ت تثبت آي حالة قادمة من دول الخليج أو الشام 
أو العراق. 

في حين كانت أقل النسب لطريق الدخول تتمثل في الطريق الببحري 


11 


بنسبة ١(‏ , 7./)ء وربا يعود السبب في ذلك إلى إدراك المهربين لخطورة عملية 
التهريب عن طريق البحر» وإن الجهة الوحيدة التي يتم التهريب منها هي 
السودان» بالاإضافة إلى قوة الرقابة البحرية في المياه السعودية وذلك يدل على 
أن هناك اونا ورفابة من الذول ى افا البجرة الأخرى. 

۸ دد مرات الدحول للمملكة 


الجدول رقم )٠١(‏ 


يتبين من الجدول رقم )٠١(‏ تفاوت عدد مرات الدخول إلى المملكة 
لأغلب حالات الأطفال المهربين» وكانت النسبة الأعلى للأطفال الذين 
دخلوالمرة واحدة بنسبة ١(‏ ,0۸./)» يليهم الأطفال الذين دخلوامرتين 
بنسبة »)/.٠١, ١(‏ يليهم الأطفال الذين دخلوا ثلاث أو أربع مرات بنفس 
النسبة .)١١,۹(‏ 

ومن خلال المقابلات لاحظ الباحث أن أغلب حالات الأطفال الذين 
تعدد دخوهم للمملكة حضروا في المرات التالية بأسماء ختلفة ما يدل على 


1۷ 


وجود تنظيم ت لتشغا هؤلاء الأطفال من خلال تزوير وثائقهم لإعادة 
إدخاهم إلى المملكة. 
٩‏ الشخص الذي قدم معه الأطفال 

(١ ١( الجدول رقم‎ 


توزيع عينة الدراسة بحسب الشخص الذي قدموا معه 


E 
a 


ESE E E 
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يتبين من الجدول رقم )١١(‏ أن النسبة الأعلى لحالات قدوم الأطفال 
المهربين كانت مع مهرب أو متاجر بنسبة ٩(‏ , ١٤./)ء‏ يليه ا الحالات التي 
قدمت مع الأسرة أو أحد آفراد الأسرة» ومن ثم تركته الأسرة عند مشغل 
او تم ترحیل من قدم معه من آسرته وبقي هو» وبلغت نسبتهم (۰ ,۲۹./)» 
وهذايؤكد ارتفاع نسبة موافقة الأسرة على تهريب هؤلاء الأطفال إلى 
المملكة» ثم جاء بعدها نسبة الأطفال الذين تم قدموا مع صديق هم بنسبة 
(۱ ,)»في حين كانت نسبة الطفال الذين دخلوا وحدهم .)/١١,۹(‏ 


11۸ 


-١‏ مدة إقامة الطفل 
الجدول رقم (1۲( 
المملكة 


تم یش علب نا هریب 


يتبين من الجدول رقم )١١(‏ تفاوت نسبة مدة الإإقامة لحالات الأطفال 
المهربين» وكانت أعلى نسبة للأطفال الذين أقاموا داخل المملكة من سنة إلى 
سن تة ( ۳ر 05١‏ و هدا يذل غل آن هتاك تنظ لحمل ولا الأطفال 
رار لار ات ای تاس ای اكل ردروا لدا پم من 
قبل الشرطةء ك أن اغلب أماكن إقامة هؤلاء الأطفال في الأحياء الشعبية 
القديمة التي لا يمكن الوصول إليها إلا مشيا فيصعب ملاحقتهم فيهاء 
وهذا يجعل مدة إقامتهم في المملكة تطول» يليهم الأطفال الذين كانت مدة 
إقامتهم من أربعة أشهر إلى سنة بنسبة (۸, ١۲./)ء‏ ثم الذين مدة إقامتهم أقل 
من يومين بنسبة »)/.٦ , ١(‏ وهناك حالة واحدة تم الإمساك بهاعلى الحدود 
بنسبة (۲, ۳/). 


ويتوقف الباحث عند الحالة التي مدة إقامتها تسع سنوات» وعمر هذه 


۱۹۹ 


الحالة هو (١٠سنة)ء‏ أي أنها قدمت إلى المملكة منذ كانت في السادسة من 
عمرهاء ويرى الباحث آن هذه الحالة قد تكون ختلفة عن حالات التهريب 
نظرا لطر ل مدةالافامة وقد تكرن هذه اخالة من االات الى قت الاجر 
فا ومسا برد نطة الباحت آه مى غلل الاب الى آجريت مم ااا 
نها لا تريد العودة وآنها تريد البقاء مع المرآة التي تقيم معها وتعتبرها آمها. 


- مشغلو الأطفال 


الجدول رقم )١۳(‏ 
هک 


يتبين من الجدول رقم )٠۳(‏ تفاوت نسبة من يقوم بتشغيل الأطفال 
وكانت النسبة الأعلى لحالات التشغيل التي تتم عن طريق النساء بنسبة 
0 ,أ٤‏ وأغلب هه الحالات هي للذين تم #ريهم ن اة 
النيجيرية حيث ثبت أن هناك تنظي) إجرامياً ربما يكون على مستوى دولي 
لمل هذه الحالات» ثم الحالات التي يتم تشغيلها عن طريق الرجال بنسبة 
»)/١ , ١(‏ وهذه الحالات أغلبها يمثل استغلال الأطفال من قبل أفراد 


1۷۰ 


من الأسرة كالأب أو الخ الآكبر أو الخال للقيام بعملية التهريب وتشغيله 
داخل المملكة. 

ويلاحظ أن غلب هذه الحالات ممن تكرر دخوهها للمملكة» حيث قدمت 
هذه ا لجحالات في ال مرة الثانية والثالثة والرابعة للعمل لوحدها نتيجة الخبرة 
التي اكتسبوها ومعرفتهم بالفائدة المادية التي تتحقق هم إذا قدموا لوحدهم» 
وأخيرأ كانت نسبة الحالات التي لم تعمل ( .)/.٦,‏ 

۲ العمل الذى يمارسه الأطفال 


الحدول رقم )۱٤(‏ 


توزيع عينة الدراسة بحسب العمل الذي يمارسونه 


يتبين من الحدول رقم )٠١(‏ أن النسبة الأعلى للعمل الذي يمارسه 
الأطفال المهربون هي الحالات التي تعمل في التسول بنسبة ٤(‏ , ۷۷/)» 
وربم| يعود السبب في ذلك إلى أا مهنة بسيطة للأطفال وتحقق مردودا 
ماديا عاليا بطريقة سهلة وسريعة وليس فيها مجه ود كبير» ثم جاءت بعدها 


1۷۱ 


نسبة الأطفال الذين يعملون في الأعمال الرخيصة كبيع لاء والخضار بنسبة 
)۹ وهی ذلك مهن لا عطلب چهودا کبرا 

وهناك حالتان ر تعملا لعدم اقامته) طويلاء وهما حالتان تم الإمساك 
بها عند نقاط التفتيش أثناء عملية التهريب وهي بنسبة ( و٦./).‏ 

بين كانت الحالة الغريبة لطفل يعمل في تهريب القات بين الحدود اليمنية 
السعودية حيث يستغله عمه في هريب المخدرات» ظنا بأنه لن يتم تفتيشه من 
قبل رجال الأمن» إلا أنه ضبط وني حوزته القات» وقام بالاعتراف بذلك. 


۳ - العنف والمخاطر التى تعرض ها الأطفال 
الجدول رقم )٠١(‏ 
توزيع عينة الدراسة بحسب العنف والمخاطر التي تعرضوا ها 


١ | _ الرضىواحواست‎ | 

n TT 

N 
تعرض له الأطفال المهربون كان الشتم والضرب بنسبة (۳۸,۷/)» وهذا‎ 
حسب ما آفادت الحالات عندما لا يتم تحقيق مردود مادي عال خلال‎ 
)/.۲۹, *( يوم العمل» ثم الأطفال الذين تعرضوا للجوع والتعب بنسبة‎ 


V۲ 


وأغلب هرلاء تغرضوالذلك آلناء رهم برا إذ تعرضواللح ر الشديد 
وتعب ال مشي وقلة الأكل» ثم الأطفال الذي أنكروا تعرضهم للعنف بنسبة 
(۸, .)»ثم الأطفال الذين تعرضوا للمرض والحوادث بنسبة ( و »)/.٦‏ 
وهاتان الحالتين م تتم معالجته| ني مستشفيات» وإن| تمت معا ل جحته) في المكان 
الذي يقيان فيه من قبل من يقيمون معهم. 

١‏ - مكان القبض على الطفل 

الجدول رقم )١١(‏ 
توزيع عينة الدراسة بحسب المدينة التي تم تريب الأطفال إليها 


TY 
الأطفال إليهاهي مدينة جدة بنسبة (۳۸,۷/)» ثم مكة ا مكرمة بنسبة‎ 
وإذااعتبرنا مكة وجدة منطقة واحدة كتقسيم إداري فإن مجموع‎ »)/۲, 0 


۷۳ 


النسبة يكون (۳, ١٦./)ء‏ وهذا يدل على أن أغلب الحالات التي تم تهريبها 
كانت في موسم الحج والعمرة» للدخول للمملكة بطريقة قانونية ومن ثم 
هروم إلى الأماكن التي اتفقوامع مشغليهم أو مهربيهم عليهاء وتلاها 
الحالات التي قدمت إلى الرياض بنسبة ٤(‏ ,۹./)» وأغلب هذه الحالات 
تم تهريبها للرياض لوجود أقارب هم هناك. 

بينم| انخفضت النسبة للحالات التي تم الإمساك بها على الحدود 
السسحو دة البمة عة( 10 وكات الس الق الات ربب 
الأطفال إلى جازان والطائف والشر قية والمدينة والحدود السعودية الإماراتية 
بنفس النسبة وهي (۲, .)/.٣‏ 
-٠‏ فكرة العودة 

الجدول رقم )١۷(‏ 
ا و للمملكة عهريبًا 


يتبين من الجدول رقم )١۷(‏ أن فكرة العودة تراود جميع الأطفال 
المهربين» وذلك لأنمم إما أن تكون الأسرة هي التي تضغط عليهم وتعيدهم 
مراراء أو ربا قد يكونون مباعين لمشغلي الأطفال» وبالتالي لا جال لعودتم 


V€ 


للأسرة» وبالتالي يدرك الطفل آنه حتى لو تمت إعادته فإنه سيتم تهريبه مرة 
اشرق لأن الأمر ليس بيده» خاصة وآنه ثبت من خلال المقابلات التى 
تتم» وثبت أن بعض الأطفال الذين تم تشغيلهم من قبل النساء يطلقون 
مسمى «آمي» على المرأة التي تشغخلهم وهذا كان في جميع الحالات من الجنسية 
النيجبرية» نما يدل على أن هناك احتال متاجرة لاء الأطفال. 

أما الأطفال الذين لايفكرون بالعودة فکانت نسبتهم (* ,۲۹/)» 
وربم)| هؤلاء من قدموا لوحدهم أو تم تہريبهم ولیس هم ارتباط بمشغلين 
للأطفال» فقرارهم يمكن أن يعود هم في عدم العودة. 

أما الحالات التي لم يتضح موقفها فبلغت نسبهم (۸, »)/.٠١‏ وهذا 
يعود حسب الظروف في إمكانية عودته» أو عرض التهريب عليه وعلى 
أسرته مرة أخرى. 
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ثانياً: البيانات المتعاقة بأسر الأطفال 
١‏ -الحالة الاجتماعية لأسر الأطفال 


الجدول رقم )۱۸( 
الحالة الاجتماعية لأسرة الطفل المهرب 


يتبين من الجدول رقم (۱۸) تفاوت الحالة الاجتماعية لأغلب حالات 
الأطفال المهربين في جميع المستويات» ومن الغريب أن أعلى النسب جاءت 
للأطفال الذين يعيشون مع الوالدين بنسبة بلغت (۷, 1۷./)» وهذا يدل 
على أن الوالدين بالدرجة الأولى هما اللذان يستغلان أطفا)اء وهذايشكل 
ظاهرة خطيرة بأن يقوم الوالدان بمهارسة هذه الجريمة بحق أطفاهياء ودعانا 
هذا للوقوف على طبيعة ثقافة الأسرة التي تفكر في استغلال أطفاها لتحقيق 
کا ست ااا ن ومن افرص ن برد راان کر ر صا عل 
تحقيق الأمان لأطفاهم|ء ومن خلال ملاحظات الباحث وما أفرزته نتائج 
الوضع التعليمي والاجتهاعي والاقتصادي يمكن القول إن استغلال 
الأطفال وتهريبهم يتم بعلم الوالدين وموافقتهم» بل إن الوالدين هم من 
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يسعون أحيانا بالبحث عمن يقوم بتهريبهم وتشغيلهم» وهذه ثقافة منتشرة 
وشائعة في جيع البيئات التي جاء منها الأطفال المهربون. 

في حين جاء في المرتبة الثانية الأطفال الذين حالتهم الاجتماعية يعيشون 
مع أحد الوالدين نتيجة الانفصال بنسبة »)/.٠١, ١(‏ وني بعض هذه 
ا لحالات يكون الأب متوف بنسبة ( »)/.٦,‏ أو يوجد تعدد في الزوجات 
وإهمال للزوجة الأولى بنسبة »)/.٦ , ١(‏ وهذاالتفكك الأسري يودي إلى 
جنوح هؤلاء الأطفال وسعيهم للهروب من بيئتهم. 

ومن خلال المقابلات التي أجريت معهم تبين أن بعض حالات الأطفال 
يتم استغلا ها من قبل الأخ الأكبر الذي يقوم هذه العملية بم آنه الوصي على 
الطفل» وهو بحاجة لكي يحقق من ورائه فائدة مادية حتى لو كان أخاه» وقد 
ننظر إليها نحن بمنظورنا على أنه كيف يقوم الأخ أو الأب أو الأم بمثل 
هذا العمل نحو أطفاهم» ولكنهم ينظرون إليها على نم أمنوا مستقبل ابنهم 
ومستقبلهم. 
۲ -المستوى التعليمي لأسر الأطفال 

الجدول رقم )٠۹(‏ المستوى التعليمي لأسرة الطفل المهرب 


درس أحدها ني الرحلةلاتداية تسرب 


E SERT TSTEE 
E KL E 
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يتبين من الجدول رقم (۱۹) أن أغلب الأسر التي تقوم بتأجير أطفاها أو 
الأميين من الأسر (۳, ١./)ء‏ وبالتالي فإن لدى هذه الأسر جهلا بالعملية 
التي يمارسونها ضد أطفاهم» من تعريضهم للمخاطر والعنف وإذلاهم 
ارين وکام ن آل لبت من اهام وحرمانہم من طفولتهم» 
بل ویتعدی هذا أن تة E‏ بإحداث إعاقات عمدية في أطفاضها من 
E‏ 
المرة الرابعة حضر بإعاقة تمثلت في بتر يده اليسرى من الكتف» وهذا يدل 
على أن عملية تنظيم إجرامي تجرى بحق هؤلاء الأطفال. 
۳-عدد أفراد الأسرة لحالات الأطفال 


الجدول رقم )۲١(‏ عدد أفراد آسرة الطفل المهرب 


يتبين من الجدول رقم )۲١(‏ تفاوت عدد أفراد الآسرة لأغلب حالات 
الأطفال المهربين في جميع المستويات» وأن النسبة الأعلى جاءت للأسر التي 
دد آفرافغا من ۹ د١‏ قردا بتسبة بلحت( ,06۸ يلها الأسرة الت 


VA 


عدد آفرادها من ٩‏ -۸ آفراد بنسبة بلغت »)/.٤١ , ٩(‏ يليها الأسر التى عدد 
آ قر ادها اک من ١١‏ ا کت ات( 1 ن انت دال راد 
غير معروفة بنسبة (۲ , ۳/)» ويلاحظ أنه لو جمعنا النسب المثوية لعدد أفراد 
الأسرة باعتبارها آكثر من ٠١- ١‏ فرد فإن النسبة تبلغ (۳, »)/.4٠‏ وهذا 
يدل على أن غلب الأسر التي يتم تهريب أطفاهها ذات عدد أفراد كبير» وهذا 
يشكل هما هذه الأسر إذا ما ربطنا هذا بالمستوى الاقتصادي وتوزيع الدخل 
على عدد أفراد الأسرة» وكانت النسبة التي عدد أفرادها أكثر من ٠١‏ فرداً 
أقل مقارنة بغبرها من المستويات حيث بلغت نسبتها ٥(‏ و »)/.٦‏ وهذا يدل 
أيضا على أن جميع الأسر ذات دخل متدن ما بجعلها بحاجة لعمل المستحيل 
لتوفير دخل للأسرة» ومن هذا المستحيل الذي تعمله الأسر تشغيل أبنائها 
في موطنهم أو تهريبهم مع آناس يشغلونمم فيا يريدون مقابل الحصول على 
مبالغ مادية» ضاربين بعرض الحائط كل القيم الآخلاقية لمراعاة حقوق 
الطفل» التي ربا لا يعرفون عنها شيا نظراً لأن أغلب هذه الأسر ذات 
٤‏ -الحالة الاقتصادية للأسرة 
الجدول رقم )۲١(‏ 
الحالة الاقتصادية لأسرة الطفل المهرب 


| | a 
arn a — 


ع ا 


۱۷۹ 


يبن الجدول رقم )۲١(‏ أن آغلب الحالات من بيئة اقتصادية فقيرة وهذه 
بنسبة (۳, »)/.4٠‏ وهذه البيئة تحتوي على ثقافة تشغيل الأطفال لتحقيق 
كسب مادي يساعد الأسرة على العيش. وربا يعود انتشار هذه الثقافة إلى 
أن غلب البيئات التي جاء منها الأطفال بيات غير متعلمة بل تكاد تكون 
معظم الأصول العائلية ها آمية ما بجعلهم غير مدركين لحقيقة تصرفهم على 
المستوى القانوني والحنائي بل قد يعدون هذا حقا طبيعيا هم. 


ه -نوع المهنة لولي آمر الطفل 
الحدول رقم (YY)‏ 
مهنة ولي آمر الطفل المهرب 


يتبين من الجدول رقم (۲۲) تدني مستوى المهن التي يعمل بها أولياء 
آمو ر لأغلب الات الأطفال ارين حك بلغت السبة اموي لاسر 
اللأطفال غير العاملين (۷, .)/.٩‏ والعاملين في التسول بنسبة ٤(‏ ,۱۹/)» 
في حين كانت النسبة المئوية الأعلى لمهنة ولي الأمر لحالات الأطفال المهربين 


۸۰ 


العاملين في الزراعة »)/١ , ١(‏ ومن خلال المقابلات فإن طبيعة العمل 
الزراعي الذي تقوم به أسر الأطفال هو نظام العمل في الزراعة بأجر زهيد 
لا يكاد بحقق متطلبات الأسرةء وكانت أقل النلسب للمستوى الاقتصادي 
لسر الأطفال العاملين في الرعى» وهذاالمجال هو كذلك نشاط العمل بأجر 
ولا قق مستوى اقتصاديا مناسباً للأسرة فنشات مع ذلك لقافة عمل جيع 
أقر دالا رة ضا زارا افخ اتا ا اا سر حت ن 
جميع الحالات تثل المستوى الاقتصادي المنخفض الذي لا بحقق الكفايات 
الضرورية للحياة خاصة إذا ربطنا ذلك بمتغير عدد أفراد الأسرة وتوزيع 
الدخل الشهري للأسرة عليهم» وبالتالي لا ينال هؤلاء الآطفال نصيبا من 
العناية من قبل سرهم بل حتى أن سرهم تستغلهم لتحقيق مكاسب مادية 
من خلاههم بحجة آنا تساعدهم في تحسين مستواهم الاقتصادي ناسين 
أو متناسين الجريمة التي a‏ بحقهم» أو أنهم غير مدركين بأن هذه 
جريمة بل قد يعدو نها حقا مشروعا هم نتيجة الثقافة التي تسود مجتمعهم» 
حيث إن غلب الأطفال في موطنهم يقومون بمساعدة سرهم في الزراعة أو 
ي الرعي: 

وجميع المهن السابقة هي مهن ذات دخل متدن مايدل على أن هؤلاء 
الأطفال حرومون حتى من أبسط مقومات الحياة. 


۱۸۱ 


٦‏ - موقف الأسرة 


الحدول رقم (YT)‏ 


موقف آسرة الطفل المهرب من تهريبه 


يتبین من الجدول رقم (۲۳) أن غلب عمليات تريب الأطفال تتم 
بموافقة الأسرة وقبو ها حيث بلغت النسبة ١(‏ , ۸۷./)ء وهى نسبة عالية 
چا اول ع ا ر ال ریا قر و ا اف الد 
جهل الأسرة بأن تشغيل الأطفال غخالف للقوانين الدوليةء بل إغها تعاود 
تكرارا تأجير أطفاها أو تهريبهم للحصول على دخل مادي» وبالتالي فإن 
هناك حرمانا للأطفال من حقوقهم» بل إنه من خلال المقابلات التي أجريت 
مع بعض الحالات ثبت أن الآسرة هي من يضغط على الطفل من أجل 
تهريبه» بينما كانت نسبة الحالات التي م يتم موافقة الأسرة عليها (۲, ۳./)» 
والحالات غير المعروف موقف الاأسرة منها .)/.٩,۷(‏ 


۲.٠ ٤‏ العوامل التي أدت لوقوع الأطفال كضحايا للجريمة 


تذهب هذه الدراسة لتقسيم العوامل التي دفعت بالأطفال إلى الوقوع 
كضحايا للجريمة إلى قسمين رئيسين» الأول عوامل ذاتية (وهي تلك 


1۸۲ 


العوامل المرتبطة بالطفل ذاته من حيث الخصائص المتنوعة المرتبطة بالطفل» 
والثاني عوامل مهيئة أو مسهلة (وهي مجموعة العوامل الخارجة عن إرادة 
الطفل). 

وسوف نعرض لكل العوامل من خلال عرضناهذافي ضوءماتم 
التوصل له من نتائج هذه الدراسة: 
أولا: العوامل الذاتية 

هناك العديد من العوامل الاجتاعية والنفسية وال مكانية المرتبطة بالطفل 
ذاته وبطبيعة المرحلة العمرية التى يعيشها الطفل هذه العوامل متفاعلة 
أو متفرقة تلعب دورا مه ومحوريافي جعل الأطفال أكثر عرضه للوقوع 
كضحايا للجريمة وقد وجدت هذه الدراسة أن أبرز هذه العوامل والمتعلقة 
بعينة الدراسة تتمحور في التالي: 
| - طبيعة المرحلة العمرية 


تتميز مرحلة الطفولة بالعديد من المميزات والخصائص التي من 
شأنها أن تجعل من الأطفال ضحايا سهلة الاصطياد للمجرمين والمتاجرين 
بالأطفال» فطبيعة هذه المرحلة التى يتميز فيها الطفل بقلة الوعى والإدراك 
من آبرز العوامل التي تجعل منه فريسة سهلة لمن يريد افتراسه. وقد وجدت 
الدراسة أن قلة الوعى والإدراك كانت من أبرز العوامل التى أسهمت في 
إيقاع الأطفال كضحايا لجريمتي تهريب الأطفال والمتاجرة هم فقد اتضح 
من خلال المقابلات المعمقة مع عينة الدراسة أن جميع الأطفال الذين شملتهم 
الدراسة غير مدركين للمخاطر التي من الممكن أن تحدق بهم خلال رحلة 
التهريب وبعد وصوفم إلى دولة المقصد» وكانت إجاباتمم على ماتم طرحه 


A۸۳ 


عليهم من آسئلة تتعلق بإدراكهم للمخاطر التي يمكن أن تحدق بهم يجيبون 
بأنه لا توجد أخطار عليهم من خلال رحلة التهريب التي دائ| ما تكون 
حفوفة بالمخاطر على هؤلاء الأطفال. 

کا آن سهولة خداعهم وإبہامهم والتغریر بہم کان عامل بارزاًني إیقاع 
بعض الأطفال كضحايا لجريمتي الاتجار بالأطفال وتهريبهم فقد وجدت 
الدراسة مجموعة من الأطفال تم التغرير بهم بحكم طبيعة مرحلتهم العمرية 
كانت من آبرزها الحالة رقم (۱۸) الذي يصف الشخص التاجر -الذي 
تاجر به -واستخدمه كسلعة يؤجره كراكب في سباقات الهجن ويقول «العبد 
غشنا ».(انظر الملحق رقم ١‏ الذي يحتوى على وصف لحالات الأطفال من 
الحالة رقم |-الحالة رقم .)١١‏ 

والحالة )۳١(‏ الذي يقول وهو يتحدث عن الرجل الذي كان يستغله 
«الأعمى يسكن عندنا في القرية وكان يجي عندنا واحنا والله ذباحا من الجوع 
وكان يقول لا هو ماتروح معي ويقع لنارزق کثیر». 

والحالة (۲۹) الذي يقول عن الشخص الذي كان يستغله كعامل 
رخيص بعد تهريبه «أحمد يسافر كثير للسعودية ويرجع لليمن» وقد اجا 
لعندي آحمد وقال لي لا هو ما تسافر معي للسعودية وتشتغل وتترجل ويقع 
لك رزق وخیر» «یقول آنه يشا يساعدنا). 

هذه المققولات للأطفال الضحايا تبين لنا بجلاء الطبيعة الريئة وقلة 
الإدراك المرتبطة بمرحلة الطفولة وكيف تم استغلا ها من قبل مستغلي هؤلاء 
اللأطفال. 


A 


۲ المرحلة العمرية للأطفال «السن» 

تعد المر حلة العمرية «السن» من بين أكثر ا لخصائص التى جب تحليلها 
في سبيل التعرف على الفئة العمرية التي يمكن اعتبارها الأكثر وقوعاً كضحية 
الرة 

والعمر بوصفه مؤشرا كبيرأني وقوع الأفراد كضحايا للجريمةء يختلف 
تحديده من بلد إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر» والدراسة الحالية وجدت أن 
هناك تباينا في المراحل العمرية للأطفال ضحايا التهريب والاتجار الذين 
طبقت عليهم الدراسة. 

حيث كانت أعلى نسبة من ضحايا هاتين الجريمتين هي الفئة العمرية 
م ا بات 9 06 رالدر ا اطا احا اة 
سبب ارتفاع هذه النسبة يعود إلى مجموعة من العوامل أبرزها أن هؤلاء 
الأطفال سبق وأن تم تدريبهم وهم في مراحل عمرية سابقة على هذه المرحلة 
فقد وجدت الدراسة أن ٠١‏ طفلا من مجموع عينة الدراسة تكرر وقوعهم 
كضحايا للجريمة من خلال دخوهم للمملكة العربية السعودية تهريب أكثر 
من مرة» ولعل طبيعة الأعمال التي يستغل فيها هؤلاء الأطفال تتناسب مع 
هذه المرحلة العمرية هم» فمستغلو الأطفال بجيدون فنون اختيار ضحاياهم 
بدقه وعناية» بحيث تتناسب مع طموحاتمم الإجرامية. 

في حين جاء في المرتبة الثانية الأطفال الذين يقعون في الفئة العمرية بين 
۸ سنوات إلى ١١‏ سنة بنسبة )/١(‏ وهى ١١‏ حالة من بين عينة الدراسة 
ركانك أقل التب للمسترى العمري الات الأطال الضصجايا هى اة 
العمرية أقل من ۷ سنوات بنسبة (4./)ء وهي ثلاث حالات. 


هذاالتنوع العمري للضحايا تنظر له الدراسة الحالية على آنه يرتبط 


1۸0۵ 


بشكل مباشر بمن يقومون بالا تجار بالأطفال واستغلاهم -الجناة - أكثر من 
ارتباطه بالضحايا -الأطفال -فهم من يقومون باختيار الأطفال بناءً عليهاء 
حيث وجدت الدراسة أن هناك خصائص ترتبط بعمر الطفل وبطبيعة ما 
سوف يستخدم الطفل فيه من قبل المتاجر به فعلى سبيل المثال نجد أن الطفل 
في المرحلة العمرية (من )٠١- ٠١‏ يجيد الكثير من الفنون التي يحتاج إليها 
المتاجر -المستغل -ك| أن هذا الطفل أكثر استيعابا وأكثر تملا للأعباء ولديه 
مجموعة من القدرات التي يتميز بها عن باقي الفئات العمرية. 

بينم نجد أن الأطفال ني ا مر حلة العمرية (من ۸ )٠١-‏ قد جاءت نسبتهم 
في المركز الثاني مباشرة» وتذهب الدراسة للقول بأن هذه الفغة العمرية ها 
عيزات قر ية من الميزات التي يتيز ا الأطفال ق ا لر حل العمرية (من 
٠ .))9-۳‏ 

في حين نجد أن الأطفال ني المرحلة العمرية أقل من سبع سنوات هم 
أقل الحالات بين الضحاياء وتذهب الدراسة للقول إن الأطفال في هذه 
المرحلة العمرية أقل فائدة وأكثر خطرأ على مستغليهم لذلك فإن الجناة 
ليسوا حريصين على هذه الفئة العمرية» والحالات التي وجدتها في هذه الفئة 
العمرية هي ثلاث حالات فقط تمثلها ا لحالات )۳١(‏ و(۲۸) و(١۱)‏ وهذه 
ا لحالات كان منها حالتان تستغلان من قبل الأسرة. 
۳ الحالة الصحية 

من العوامل المحددة لوقوع الأفراد كضحايا للجريمة بشكل عام هي 
ا لحالة الصحية» فالضعف الجسدي يعد معيارا أساسيا للقابلية للوقوع 
كضحية. ويرتبط بهذا المعيار الإعاقةء فا معوقون بشكل عام أكثر عرضة 
للوقوع كضحايا للجريمة أكثر من غيرهم. 


۱۸٦ 


والدراسة الحالية وجدت أن هناك مجموعة من الأطفال الضحايا هم 
إعاقات متنوعة بين طبيعية وعمدية وإعاقات غير واضحة ا معام ولا يمكن 
الحكم على نوعها أو تحديد سببها بسهولة» وبذات الوقت كان هناك عدد من 
الأطفال بخلون من الإعاقات إلا أن علامات التعب والإنهاك كانت شديدة 
الوضوح على ملاحهم الخارجية» وذلك نظراً لساعات العمل الطويلة 
والظروف المناخية السيئة التي يمارسون فيها تلك الأعال. 

فقدمثل هؤلاء مانسبته (1.9۸) من بين مجموع عينة الدراسة» في حين 
مثلت نسبة الأطفال المعوقين )/.٤١(‏ من مجموع عينة الدراسة وهي نسبة تعدها 
الدراسة نسبة كبيرة إذا ما قورنت بالعدد الكلي للعينة. والدراسة تذهب للقول 
بأن الجناة -مستغلي الأطفال -يركزون على الأطفال المعوقين» ويرون هم 
ا ا 
فالمعوق يكون أكثر استعطافا وأكثر كسباً من غبر المعوق في هذا الجانب خصوصا 
إذا كان هؤلاء الأطفال يارسون هذا النشاط في مجتمع إسلامي متعاطف تحثه 
تعاليم دينه على البذل والإحسان كالمجتمع السعودي» وقد وجدت الدراسة أن 
هؤلاء المعوقين كان بينهم فقط ما نسبته )/.۱١(‏ معوقين إعاقة طبيعية» وتذهب 
الدراسة للتأكيد على أن هذه الإإعاقة كان ها دور بارز في جعل هؤلاء الأطفال 
أكثر جاذبية للجناة -الذين يتاجرون بالأطفال ني جال التسول -لكي يجعلوا 
منهم ضحايا وسلعا تجارية ترتفع قيمتها السوقية بتعدد الإعاقات الموجودة هم 

كا وجدت الدراسة أن هناك ثلاث حالات تمثلهم الحالات (۷) و(۳) 
و(٤)‏ صنعت هم إعاقات عمدية دف رفع قيمهم السوقية» ولعل ذلك 
يؤكد لنا أن اللإعاقة ها علاقة بجعل الطفل أكثر وقوعا كضحية للجريمة من 
ناحية ولرفع قيمته السوقية من ناحية أخرى. 


1A۷ 


وبالنسبة للأطفال الذين وجدت الدراسة أن حالتهم الصحية جيدة 
نوعا ما فإن الدراسة لا تستبعد أن يتحول جزء كبير منهم إلى أطفال معوقين 
في ظل وجود تنظيات شبه إجرامية تستغل هؤلاء الأطفال وتتاجر بهم» فقد 
اتضح من خلال المقابلات المعمقة أن الأطفال الذين تم صنع الإعاقات 
العمدية هم كانوا أصحاء تم تدريبهم على تمارسة مهنة التسول وتم تهريبهم 
أكثر من مرة وني المرة الثالثة صنعت هم تلك العاهات التي ترى الدراسة آنا 
صنعت عند شخص واحد وفق آلية واضحة المعال. 
>٤‏ اللنوع 

من أبرزالعوامل المحددة لوقوع الأفراد كضحايا للجريمة هو النوع 
أو ا لجنس» وتؤكد الشواهد على أن الذكور هم أكثر عرضة للوقوع كضحايا 
للجريمة» بل إن بعض الدراسات تؤكد أن الذكور الذين يقعون كضحايا 
للجريمة أكثر من ضعف الإناث الذين يقعون كضحايا للجريمة. 

وقد وجدت الدراسة الحالية أن الجنس يعد محددالوقوع الأطفال 
كضحايا للجريمة فقد شكل الذكور من الضحايا وفقا هذه الدراسة ما 
ن 9 0۷ ی ن ش کل ا ات ما س 0۱0 فن بین چ عة 
الدراسة» وهذايؤكد لنا بجلاء ء أن الذكور من الأطفال هم أكثرا وقوعا 
كضحايا للجريمة من الإناث وأن الجنس يمثل معياراً مها من معايير وقوع 
الأفراد كضحايا للجريمة. 

- تدني المستوى التعليمي 

تذهي الدرامة الال إن التأكيد على أن تدني المستوى التعليمي للأفراد 
بشكل عام وللأطفال بشكل خاص يلعب دورأني جعلهم أكثر عرضة من 
غيرهم -المتعلمين -للوقوع كضحايا للجريمة. 


A۸ 


وقد وجدت الدراسة فئة الأميين من الضحايا كانت هي الأعلى حيث 
بلغت نسبتها ٤(‏ ۷./) ويأتي في المرتبة الثانية الأطفال الذين درسواني صفوف 
المرحلة الابتدائية وتسربوامنها بنسبة (1۹/) ومن خلال المقابلات فإن 
أغلب الأطفال الذين التحقوا بام ر حلة الابتدائية م يكملوها بل إن أغلبهم 
لم يكمل سنة دراسية واحدة» في حين كانت أقل النسب للمستوى التعليمي 
للأطفال الذين درسواالمرحلة المتوسطةء وهي حالتان فقط وتسربت من 
المرحلة المتوسطة وكانت نسبتها من العينة (۷./) وهى نسبة منخفضة مقارنة 
ا ۰ 

ويدل ذلك على أن هناك علاقة بين تدني المستوى التعليمي ومعدلات 
وقوع الأطفال كضحايا للجريمة. فكلا ارتفع المستوى التعليمي كلا قلت 
فرصة وقوع الأفراد كضحايا للجريمة والعكس بالعكس. فقد وجدت 
الدراسة أن الحالتين اللتين تسربتا من المرحلة المتوسطة (الحالة رقم ۲۲ 
والحالة رقم )٠١‏ أن) على الرغم من أن أعارهم لم تتجاوز الرابعة عشرة إلا 
أن التعليم الذي تشرباه قد انعكس عليهماء حيث كانا مدركين للوضع الذي 
يقومان به فالأول قرر أن يمتهن التسول برفقة والده» ويرى أنها مهنة سهلة 
ومربحة» بين الثاني كان يسعى لتحقيق هدف يسعى إليه يرى أن التهريب 
هو أسهل وسيلة لعحقيقه» وها أكثر إدراكا ووغيا وحرصا للوضع الذي 
يعيشان فيه بعكس باقي الحالات التي تسربت من التعليم الابتدائي فإهم 
على الرغم من ن بعضهم في الخامسة عشرة من عمره إلا أن مستوى وعيهم 
متدن ويجهلون كثيرا ما يعرفه سابقوهم -الذين تسربوا من المرحلة المتوسطة 
-وهو ما ثبت بجلاء من خلال المقابلات المعمقة مع الأطفال الضحايا. 


۱۸۹ 


أانيا: العوامل الهبئة أو المسهلة 

وهى مجموعة من العوامل الأسرية والاجتاعية والاقتصادية التى 
ترى الدراسة آنا ها علاقة مباشرة بتهيئة وتسهيل وقوع الأطفال كضحايا 
للجريمة حل الدراسةء وقد تم تصنيف هذه العوامل وفقا هذه الدراسة على 
١‏ - الأسرة ودورها ني إيقاع الأطفال كضحايا لجريمة 


تعلب الأسرة دورأعوريا وجوهرياًني إيقاع آبنائها كفرائس هذا النمط 
الإجرامى فقد وجدت الدراسة الحالية ن من أبرز العوامل المسهلة والمهيئة 
ارقرع الل ةة هي الأبرة قدو جدت الدراسة أن الأطان 
الذين وقعوا كضحايا لجريمة التهريب والاتجار كانت أسرهم موافقة 
ومؤيدة على ممارسة هذه الجريمة ضد أبنائهم الأطفال بنسبة بلغت (۸۷./)» 
وتبين هذه النسبة المرتفعة ذلك الدور الكبير للأآسرة كعامل مهيئ ومسهل 
لوقوع الأطفال كضحايا للجريمة بل إن كثيرأ من الأسر هي التي تشجع 
وتدفع بالأطفال للوقوع كضحايا لجريمتي تهريب الأطفال والاتجار بهم. 
ونعرض في مايل لمجموعة من مقولات الأطفال الضحايافي هذا 
الجانب: ۰ 
الحالة رقم (۷) يقول «حرمة تجي عند أمي تقول ودي ولد سعودية فيه شغل 
N‏ 
الحالة رقم )٤(‏ يقول «حرمة جات عند أمي وقالت خلو ولد يروح معنا 
سعودية »عشان شغل ونرسل فلوس لكم أبو وآمي قالوا روح» 
رحت مع حرمة» سافرنا سيارة مع حرمة حتى سودان بعدين 
ركبنا سفينة حتى وصلنا جدة» بعدين رحنا بيت هنداوية فيه جماعة 


4۰ 


نيجبريا اثنين حرمة وثلاث بنت واثنين والد» بعدين كلن شغل 
كرامة كرمة حرمة يشيل كل ريال». 
معه واجیت معه). 

ا لحالة رقم )۲١(‏ يقول: وأنا والله كل مرة ما اشا أجي بس أخي (س) يأخذني 
غصب عنی وأ يوافق له» «أنا ما أقدرش أقرر». 

يتضح من خلال مقولات الأطفال ذلك الدور السلبي الذي تقوم به 
الآسرة في جال إيقاع أبنائها ضحايا للجريمة بل والمباركة والقبول بمبداً 
التضحية بالأطفال في سبيل حفنة بسيطة من النقود. 

کا وجدت الدراسة أن هناك أسرا تجردت من أبسط معان الإنسانية 
والرحمة تجاه فلذات أكبادهم» فقد وجدت الدراسة أن هناك أسرا تقوم 
باستحداث إعاقات عمدية في أطفاهم دف رفع القيمة السوقية هؤلاء 
الأطفال الضحايا بعد أن جعلوا منهم سلعا تجارية تؤجر مقابل مبالغ مالية 
يحصلون عليها من العصابات التي تتاجر بهم. 

ك وجدت الدراسة أن بعض الأسر هي التي تقوم باستغلال أبنائها 
وذلك إمامن خلال تأجيرهم في مقابل عائد مادي متف عليه بين الأسرة 
والمتاجر أو أن تقوم الأسرة نفسها باستغلال الطفل واستخدام العنف ضده 
لكي يتم إجباره على ممارسة بعض المهن آبرزها التسول القسري. 

ونعرض هنا نماذج ختارة من ضمن عينة الدراسة والذين ثبت من 
خلال المقابلات المعمقة معهم ذلك الدور السلبي للأسرة بل وضلوعها 
في الإسهام في ارتكاب بشع شكال العنف والجريمة ضد هؤلاء الأطفال 
ولعل آبرز هذه الحاللات هى التالي: 


۱۹۱ 


الحالة رقم (6) يقول ( آنا يلس في نيجيريا يمكن اثنين شهر» بعدين أبو 
وأخو كبير وديني عند دکتور قطع يد بعدين يجلس يأخذ دو اثنين 
أسبوع بعدين أبو وديني عند رجال نروح معه للسعودية). 

الحالة رقم (۷) يقول «آمي تودي عند رجال قطع» «رجال يعطي دو ثلاثة 
أسبوع في البيت بعدين تروح مع حرمة». 

الجالة رقم )١(‏ تقول «أنا تعبت أنا ما أريد تودوني عند آبي» 
آعیش ی هله الذا ر آز ن دار مثلها ف اليمنة 

الحالة رقم )۲١(‏ تقول «أريد اليمن عند أمي أريد اللعب» ما أبغاش الشغل 
نا عادني صغيرة). 

الحالة )۲١(‏ «والله أحي س دات يضربني ويقول لي اشتغل مليح إحنا جينا 
نشتغل وكان يأخذ كل الفلوس التي احصل عليها من التسول» 
وهو مرات كثير يجلس في الظل ويقول لي تسول في الحر والشمس» 
حت أساتل ادير قد شافه عند الإشارة «وانا کون میت من ار 
والعطش وكان ما بخلنيش ارتاح». 

ويؤكد أحد المهتمين بالظاهرة (خ-١)‏ صدق مقولة الطفل «أعرف هذا 

الطفل جيدافقد تم القبض عليه أكثر من مرة ويعود» آنه ضحية يستغله 

والده وغوه الك مته سنا فى غارس ة اسول القبرى القد لاحظت آخاء 

يراقبه ويستظل تحت شجرة وهذا الطفل يتسول تحت درجة حرارة عالية 

حافي القدمين»(انظر الملحق رقم ۲ والذي بحتوي على معلومات عن المهتمين 

بالظاهرة الذين أجريت المقابلات معهم ) . 


e 
ع‎ 
e 

e 
€ 


۹۲ 


ثقافة الأسرة 

لقد وجدت الدراسة أن هناك ثقافة هامشية (ثقافة التسول) لدى 
بعض الأسر تذهب الدراسة إلى إن هذه الثقافة من شاا أن تسهل من 
عمليات إيقاع الأبناء الذين ينتمون هذه الأسر كضحايا للجريمة حيث 
وجدت الدراسة أن هناك ست حالات من بين مجموعة عينة الدراسة يارس 
أرباب سرهم مهنة التسول والتشرد» بل أن بعض الأسر يمارس التسول يع 
أفراد الأسرة. هذا السلول المنحرف من شأنه أن بجعل الأطفال الذين ينتمون 
هذه الثقافة أكثر عرضة لكي يكونوا ضحايا فعليين أو حتملين للجريمة. 
حجم الأسرة 

تذهب الدراسة إلى التأكيد على المقولة التالية (أنه كلم زاد حجم 
أفراد الآسرة كلا زاد إهمال الأسرة لأطفاهاء وجعلهم أكثر عرضة للوقوع 
كضحايا للجريمة)» وقد وجدت الدراسة الحالية أن جميع الأطفال الذين 
التفكك الأسرى 

للايمكن لنا أن نغفل ذلك الدور الذي يلعبه التفكك الأسري في 
جعل الأطفال يقعون ضحايا للجريمة والانحراف» فقد وجدت الدراسة 
أن هناك مجموعة من الحالات المدروسة تعاني منه» وأن هذا التفكك هو الذي 
قادهم للوقوع كضحايا للجريمة بل إن الدراسة وجدت أن إحدى الحالات 
التي تنتمي إلى أسر مفككة تحول فيها الطفل الضحية إلى جان متمرس. ولقد 
كانت أبرز الحالات هى الحالة )۲١(‏ والحالة )٠٠(‏ والحالة )۲١(‏ والحالة 
AOS‏ 


1۹۳ 


هجرة الأب 

وجدت الدراسة أن هناك حالة واحدة فقط هي الحالة رقم (۱۹) 
كان الآب فيها مهاجرا إلى المملكة العربية السعودية -بطريقة نظامية ‏ وقد 
سهل ذلك لابنه وقوعه كضحية للتهريب» بل إن الأب سهل ذلك بإرسال 
المبلغ اللازم -كلفة التهريب -هذا الطفل. 
هجرة الأخ 

وجدت الدراسة حالة واحدة هي الحالة رقم )٠١(‏ كان أحد أخوة 
الطفل الضحية مهاجرا للمملكة العربية السعودية -بطريقة غير نظامية - 
وقد سهل ذلك للطفل وقوعه كضحية للتهريب. يقول الطفل الحالة رقم 
(0)«وآنالي واحد من إخواني يشتغل في الرياض وقلت بروح يمه وإن 


شاء الله بعین خبر). 
تدني المستوى التعليمى للأسرة 


مالاك فة أن الستر یلعای ادن الاس بنك ساباعل 
آن ر الس عر رل ا ال غل رج ا نالدرا 
ا لحالية للتأكيد على القول بآنه «كل| ارتفع المستوى التعليمي للأسرة كلا 
قلت إمكانية وقوع أطفاها كضحايا للجريمة» وكلا تدنى المستوى التعليمي 
للأسرة كلما زادات إمكانية وقوع أطفاها كضحايا للجريمة». 

وقد وجدت الدراسة أن ما يتميز به أفراد أسر الأطفال الضحايا - 
عينة الدراسة -أنهم سر أمية حيث بلغت نسبة الأمية بينهم »)/.۹٠(‏ وهي 


اس مرا جا ولعل هدا ركد ما فت اليذهده الدراسة 


۱۹٤ 


۲ -العوامل الاقتصادية 


ثلحب العرافل الاقصادة دور ا مها وجا ى جحل يعض الأفراة 
يقعون ضحايا للجريمة» فالفقر يعد من العوامل البارزة المهيئة لإيقاع 
الأفراد كضحايا للجريمة. 

وقد وجدت الدراسة الحالية أن جميع أفراد عينة الدراسة ينتمون إلى سر 
فقيرة بنسبة بلغت )/4١(‏ باستناء ثلاث حالات لإ يتم التأكد من الوضع 
الاقتصادي لأسرهم بسب عدم إفصاحهم عن ذلك» إلا أن الدراسة ذهب 
إلى أن جميع الأطفال الضحايا ينتمون إلى طبقات فقيرة وهامشية» وهذا الفقر 
هو الدافع الذي جعل منهم ضحايا هذه الجريمة. 

وني ما يلي نعرض لبعض المقولات التي ذكرها الأطفال في هذا الجانب: 

الحالة رقم )١(‏ يقول «والله إحنا جواعاء إحنا الذي أجا بنا هنا الجوع 
والله ما نلقى حق الأكل» نت عارف الدقيق بكام اليوم واللّه ما نقدرش 
ناكل» والحالة رقم (۱۷) يقول «ديارنا ديار مدهرة» وماش آمطار». 
٣‏ جاعة الرفاق وصور النجاح الاجتماعي 

بو ار ایو ار اد و اکل 

الأطفال يقعون ضحايا لحريمة تهريب الأطفال والاتجار مهم (وتحديداً 
الأطفال الذين تجاوزت أعارهم عشر سنوات) هو الدور الذي تلعبه 
جماعة الرفاق من خلال أمرين الأول هو الإقناع والآخر هو تلك الصور 
التي يرسمونها عن النجاحات الاجتاعية لمن سبق وأن قاموا بمغامرات 
التهريب» وهناك صور مسموعة ومشاهدة قد يلاحظها الطفل من خلال 
مجتمعه المحلي» هذه العوامل متفاعلة أو متفردة ها دور بارز في تهيئة هؤ لاء 


۹0 


الأطفال لكي يقعوا ضحايا سهلة لهربي البشر أو للمتاجرين بالبشر. فقد 

زيجدت الدراسة جمرعة من اطالات كانت العرآمل الى اشرت إلا هى 

التي سهلت وهيأت هؤلاء الأطفال للوقوع كضحايا للتهريب. 

وسوف نعرض فيا يلي مقولات الأطفال حول ذلك. 

ا لجحالة رقم (۲۹) يقول وهو يتحدث عن صديقة الذي استغله في بعد « 
اجالعندي (أ) وقال لي لما هو ما تسافر معي للسعودية وتشتغل 
وتترجل ويقع لك رزق وخير وقال لي شوف الناس كلهم يروحوا 
للسعودية يتعيشون ويرجعوا معهم خير كثير وآنت أحوال اهلك 
تعبانة). 

الحالة رقم (۲۷) يقول وهو يتحدث عن مشاهداته لبعض صور النجاح 
الاقتصادي «شباب كثير وأطفال كثيبر من آهل القرية سافروا 
تريب للسعودية وتحسنت أحواههم» وأنا اشا أحسن أحوالي». 

الحالة رقم (۱۹) يتحدث الطفل عن أحد آقاربه الذي اقترح عليها السفر 
تهريبا للمملكة العربية السعودية فيقول «خالي قال آنا بروح 
للسعودية ليش ماتروح معي السعودية فيها خير وبتلقى فيها خير 
ملابس زينة وفلوس). 

الحالة رقم )١۷(‏ يقول الطفل عن فكرة السفر تهريباً للسعودية « نا فكرت 
بنفسي وشفت ناس واجدين من آهل الديرة راحوا للسعودية ورزقهم 
الله»ك| يقول «وا لمم اعة أكثرهم يروحون للسعودية تهريب». 

الحالة رقم )١١(‏ يقول وهو يتحدث عن من سبقوه وذهبوا تهريباً للسعودية 
«ناس واجدين من الجاعة راحوا السعودية وعينوا خير وعينوا هم 
شغل وآنا قلت بسوي مثلهم وآدور المرجلة والرزق في السعودية». 


۱۹٩ 


۳.١. ٤‏ آليات وطرق تريب الأطفال إلى المملكة العربية 
السعودية وعلاقة ذلك بالتنظيم)ات الإجرامية 


في هذا المببحث من الدراسة نحاول أن نرسم صورة واضحة ا معام 
لكيفية هريب الأطفال إلى المملكة العربية السعودية (من حيث دول المصدر 
والعبور)» ثم نتعرف على الكيفية التي يتم من خلاها تريب الأطفال داخل 
لحميع النقاط المتعلقة بذلك وفقاً للتالي: 


أو درل لر والقضد ولور 


| - دول المقصد 
من الواضح أن دولة المقصد للأطفال ضحايا التهريب هي المملكة 

العربية السعوديةء وذلك في جيع الحالات التي تمت دراستها فجميع الأطفال 
أقاموا في المملكة العربية السعودية مددا زمنية متفاوتة» وبعضهم ضبط على 
الحدود السعودية لكن هدفه النهائى هو المملكة العربية السعودية» باستثناء 
ار ادف ط هي الا رر © التي أكد من لال ا ابات 
المعمقة معه أن المملكة العربية السعودية هي بلد عبور وليست بلد مقصده 
(إلا أن هناك الكثبر من الخموض الذي يعترى هذه الحالة والشكوك التي 
تحوم حوله). 

حيث يقول الحالة رقم )۲١(‏ «آنا عاوز الحكومة السعودية ترحلني 
لمصر» وأنا عاوز أعيش في مصر). 


۹۷ 


۲ دول المصدر 

وجدت الدراسة ن الأطفال ضحايا التهريب ينتمون إلى أربع دول 
(نیجبریاء والسودان» واليمن»› واهند)» وهذه الدول هى دول اللصدر 
للأطفال الذين طبقت عليهم الدراسة. 
۳-دول العبور (المرور) 

وجدت الدراسة أن النسبة العظمى من حالات التهريب للأطفال 
فت بشکل مباشر وید ون دول عبرو آو مر ور غد ثلات سالات ال سبق 
وأن أشرنا إليهاء الحالة رقم )۲١(‏ الذي اعتبر أن المملكة العربية السعودية 
هي دولة مرور لجمهورية مصر العربية» ثم الحالة رقم (۱۹) الذي كانت 
الجمهورية العربية اليمنية بالنسبة له هي بلد عبور للمملكة العربية السعودية» 
وكذلك الحالة رقم )٤(‏ الذي كانت دولة السودان بلد عبور للمملكة العربية 
٤‏ دول مشتر كة للمصدر والعبور 

من غدل ما سن وما غرف الا ان هات جرلا ملت دولا لایور 
والص در معا بالسبة لريب الأطقال للمملكة الرية السعردية مثل 
الجمهورية العربية اليمنية» ودولة السودان. 
ثانيا: آليات التهريب ووسائله 

من خلال الدراسة الميدانية اتضح لنا أن الأطفال ضحايا التهريب 
والاتجار الذين شملتهم الدراسة قادمون جيعا من أربع دول» دولتين عربيتين 
(اليمن والس ورذان)ء وقد دارا إل المملكة العريية السنحودية بطر يشن (البر 
لجرا وو لن غر غريفن (عج ريا وافنك) ولو اال المملكة الحر هة 


۹۸ 


السعودية بواسطة الجو» وهذا لا يعنى أن ذلك مقصور على تلك الدول 
کون هال دول ارق ادرا ن ال ل عل ات مها 
ضمن عينات هذه الدراسة. 

وقد وجدت الدراسة أن هناك تنوعاً للطرق التي تم ا تريب هؤلاء 
الأطفال إلى المملكة العربية السعوديةء وتذهب الدراسة إلى تقسيم هذه 
الطرق إلى ثلاثة طرق رئيسة هي: 
١‏ -التهريب بواسطة الجو 

رفا الط موا ق ما ع ا ارس لرل 
al e a Na‏ 
وتذهب الدراسة للقول إن هذاالنمط هو نمط مقنع من الجريمة ضد 
الإنسانية من جهة وضد الدولة من جهة أخرىء» إذ تنتهك حقوق الطفل 
با اجر ةبه وتعهك حقوق الذولة من خلال الأخم ال علهاواختراق 
حدودها وأنظمتها من خلال طرق وآليات التزوير» فقد وجدت الدراسة 
أن الأطفال الذين دخلوا هذه الطريقة يبلغ عددهم ٠١‏ طفلاً يمثلون نسبة 
بلخت )/.٤۸(‏ من إجمالي عينة الدراسة»ء وأن جميع هؤلاء الأطفال قدموا مع 
مهرب أو متاجر ادعى أن الطفل ابنه أو ابنته وقام بتزوير الوثائق اللازمة 
لذلك في بلد المصدر لكي يكون دخوله للمملكة العربية السعودية بطريقة 
رسمية وصحيحة» وتمثلهم الحالات »)٠١- ١(‏ وأكد الأطفال من خلال 
المقابلات المعمقة معهم نمم دخلوا المملكة العربية السعودية مع أشخاص 
مهربين ومتاجرين لا تربطهم بهم أي علاقة قرابة» باستشناء حالتين فقط 
طفل قدم مع والده» وهو الحالة رقم )٠١(‏ والحالة رقم (۱۳) قدمت مع 
خالتهاء وقد وجدت الدراسة أن جميع هؤلاء الأطفال قدموا من دول بعيدة 


۱۹۹ 


دا عن البلكة الح ب السعووية حت وجات غ دد الاطال قادن 
من جريا ١۴(‏ فاته وطفن من ذولة اهنك 

وقد وجدت الدراسة أن هناك حالة استخدم معها نفس الأساليب هي 
الحالة رقم (۱۸)ء حيث قام المتاجر بإضافة الطفل على جواز سفره في بلد 
اللصدر -السودان -مدعيا أنه ابنه حتى يدخل به بطريقة نظامية إلى دولة 
الإمارات ال ية الشحدة 


خاطر رحلة التهريب الجوي ومدا 


من المعروف أن الرحلات الحوية من الرحلات الآمنة على كافة 
المستويات» وجيع الأطفال لم يذكروا أنهم تعرضوا لمخاطر تذكر خلال هذه 
الرحلةء وقد تراوحت مدة الرحلات بين ٠١‏ ساعات» في حالات الأطفال 
من الهند» وست ساعات في حالات الأطفال من نيجيريا. 


الكلفة المالية للتهريب الجوي 


لم يذكر الأطفال الذين طبقت عليهم الدراسة نهم دفعوا مبالغ مالية 
في مقابل تهريبهم» عداالحالة رقم (۱۸) الذي على الرغم من أن دخوله 
للمملكة كان بواسطة البر إلا أنه كان في رحلة تهريبه الأولى من السودان إلى 
الإمارات ذكر أن والده دفع للمهرب مبلغ ثلاثة آللاف جنيه سوداني نظير 
تهریبه وتشغیله. 
۲ -التهريب بواسطة الر 

تؤكد الدراسة أن البعد الجغرافي والتجاور المكاني بين دول المصدر أو 
المرور ودول المقصد يلعب دورا كبيرا في اعتهاد هذا النمط من التهريب كنمط 


Yo» 


شائع للتهريب البشري بين الدول المختلفةء وتؤكد الدراسة أن هذا النمط هو 
أكثر أناط تهريب البشر إل المملكة العربية السعوديةء وقد وجدت الدراسة أن 
ف 46 من الأطفال الذين دارا للك العرة السخردة جربا قرا 
بواسطة الر» وهى نسبة تقترب من نصف عينة الدراسة وكانوا (٤١حالة)»‏ 
كا وجات لرا أن مم اال الاين اخم ها الط ن ع 
كانت هم الجمهورية العربية اليمنية دولة مصدر في (١٠حالة)‏ ودولة مرور 
ني حالة واحدة هي الحالة رقم (۱۹)» بينا وجدت الدراسة حالة واحدة آقام 
الطفل في الإأمارات العربية المتحدة لمدة ثلاث سنوات ثم قرر دخول المملكة 
العربية السعودية تهريبا عبر البر وهو الحالة رقم .)٠۸(‏ 

كا وجدت الدراسة أن هذا النمط من التهريب يتم بواسطة ا مشي على 
الأقدام في جميع حالات الأطفال الذين دخلوا من الحدود اليمنية السعودية» 
ثم يركبون سيارات من داخل الحدود السعودية حتى المدن التي يقصدونا 
مع مهربين داخليين في معظم الحالات» عدا بعض الحالات البسيطة التي 
ذكرت آنا كانت تجمع بين المشي وركوب السيارات بين الحين والآخر» 
ويستشنى منها الحالة رقم )٠۹(‏ الذي يؤكد أن اختراق الحدود السعودية 
اليمنية كان بواسطة سيارة ذات دفع رباعي كانت بحوزة المهرب» في حين 
دخل الحالة رقم (۱۸) بواسطة شاحنة من الحدود الإماراتية السعودية. 


الكيفية التي يتم بها عبور الحدود السعودية اليمنية 
أمعت جيع الحالات التي أجريت عليهم الدراسة أن عبور الحدود 
السعودية اليمنية يتم بشكل جماعي» وأنه يتم ني وقت متأخر من الليلء وأن 


الذين يريدون عبور الحدود يراقبون سيارة حرس الحدود السعودية ومع 
تحركها فإنهم يعبرون الحدود. 


ونستعرض لبعض المقولات التي ذكرتها بعض الحالات حول ذلك 
فد ا الد رتم ( ۵ ۲( هرل اشا من حر ضف الل و گان ما جمرعة 
من الناس» بعد ما عدينا من النقطة اليمنية جلسناء وقال أحد الذين معه لازم 
ای با ا ای ار وااو کو ی م 2 ایر ی ر 
کر کف الارة رعا جا وا ي فخلا الع وة 

ويؤكد الحالة رقم (۲۷) ذلك ويقول «يقول خرجت من منطقة المراويح 
في الحديدة آنا وصديقي» وهو يعرف الطريق مليح هو يسافر كثير للسعودية 
زوفاا او درتال وا ا ج ت مار ار د 
عبرنا وقت الليل وكان فيه شيبة معه ابنه في الحدود ترافقنا معهم ومشينا 
حتی حاكمة بو عریش». 


خاطر رحلة التهريب البري ومدتا 


هناك ججموعة من المخاطر الى تكتشف رحلة التهريب الري» فعل 
ارقم من أذ اا ال و بحسي االات ال انی آجریف يح غر 
مدركين لكل المخاطر التي من الممكن أن تحدق بهم خلال الرحلةء إلا آم 
ذكروا أنهم تعرضوا للتعب الشديد من الحر والسير على الآقدام لفترات 
طويلة» كا ذكروا نهم تعرضوا للجوع والعطش خلال رحلة التهريب» 
وكان ا نوف يعتري بعضا منهم من بعض العصابات الإجرامية التي تعرف 
E‏ 
(خ-۷) آم عصابات تنتشر بالقرب من الحدود السعودية اليمنية في الحزء 
اليمني» وأنم يعيشون في أحراش يصعب الوصول إليهم» وهم يمتهنون 
قطع الطريق ولا يتورعون في ارتكاب كل آنواع الجرائم ضد القاصرين. 


e a 
u ار الس رة‎ 

ك| ذكر الحالة رقم )٠١(‏ آنه دائم الحرص من المشلحين. كا أن هناك 
خطرا آخر لا يدركه هؤلاء الأطفال ذكره أحد المهتمين بالظاهرة (خ-٤)‏ 
وهو خطر الأودية والسيول في المنطقة الحدودية حيث يقول «الأطفال لا 
يعرفون المنطقة جيدأ فهم بعد دخوهم إلى الأراضي السعودية غالبا ما ينامون 
وسط أحد الأودية التي تأتي ها السيول المنقولة فيغرق الكثير منهم». 

ماعرضناه هنا يمثل حالات التهريب البرى بين اليمن والمملكة 
الإماراتية وهي الحالة رقم (۱۸) الذي ذكر أنه تعرض للحر الشديد أثناء 
دخوله للسعودية حيث يقول: «حطونا في التريلة مع البل وحطواعلينا 
طربال وذبحنا الحر واحنامع البل وبغينا نموت). 

وبالنسبة للمدة الزمنية للرحلة فإنا تتفاوت بتفاوت المدن التي يقصدها 
e‏ 
تصل من ساعتين مشياً على الأقدام في القرى والمدن الحدوديةء وأكثر من 
شهر سيرأ على الأقدام لباقي المدن السعودية» وتتقلص هذه المدة إلى يوم 
ويوميڻ ببب دد وفرة امال لتقديمه للمهربين نظي رهم إلى المدن 
الت ریدو ماغل الل ال با السحر وة وال غالبا ماگ ت بعد 
عن الحدود أو الاستقرار في إحدى المدن الحدودية. 


EN 


-الغذاء وطرق التزود به خلال رحلة التهريب البري 


يجمع كل الأطفال الذين أجريت معهم المقابلات المعمقة والذين قدموا 
تهريبا بواسطة البر أن غذاءهم بسيط جدا ويتكون من البسكويت وبعض 
العصائر المعلبة والماء» وأنهم يشتر ونا قبل دخوهم للحدود السعودية من 
بعض الباعة الموجودين هناك والذين غالبا ما تكون لاتم عبارة عن 
عشش صغيرة وبعضهم بائع جائل. 
الكلفة المالية للتهريب البري 


م يحدد أحد الأطفال الذين طبقت عليهم الدراسة أنهم قاموا بدفع 
مبالغ مالية لمن قاموا بتهريبهم من بلد المصدر إلى بلد المقصد عدا الحالة رقم 
)الذي ذكر أنه دفع مبلغ ألفين ومس مائة ريال سعودي -للمهرب 
- صاحب الشاحنة في مقابل تهريبه للمملكة العربية السعودية من دولة 
الأمارات العربية التحدة. 

في حين ذكر الحالة رقم (۱۹) أنه اتفق ومن معه مع المهرب في الحدود 
السعودية اليمنية على أن يقوم بتهريبه من الحدود اليمنية السعودية حتى 
الرياض نظير مبلغ ثلاثة ثة آلاف ريال. 

کا ذكر أحد الإخباريين (أ. )١-‏ آنه أدخله مهرب عبر الحدود السعودية 
اليمنية مقابل مبلغ خسن ريالاً سعودياً فقط» ونلاحظ هنا التفاوت الكبير 


بين المبلغين والذي تعزوه الدراسة إلى وفرة المهربين وسهولة اختراق الحدود 
في الحالة الثانية والعكس تماما في الحالة الأولى. 


۳-التهريب بواسطة البحر 

لقد وجدت الدراسة أن هذا النمط من التهريب هو أقل أناط التهريب 
شيوعا بالنسبة لتهريب الأطفال إلى المملكة العربية السعودية» حيث ل تعثر 
الدراسة إلا على حالتين من مجموع عينة الدراسة كانا قد دخلا للمملكة 
العربية السعودية هذه الطريقة» وهي الحالة رقم )٠١(‏ والحالة رقم )١۷(‏ 
بنسبة بلغت (۷./)» وهي نسبة ضئيلة إذا ما تت مقارنتها بسابقتيهاء بين 
E OT E E E‏ 
المهرب اقترح عليهم بسبب ظروف جوية جعلت من ا مهرب يستقر بهم في 
جزيرة لمدة تزيد على ٠١‏ يوما قبل أن يذهب بم للشواطى اليمنية. 


-مخاطر الرحلة ومدتها 


رحلة التهريب البحري رحلة حفوفة بالمخاطر والمصاعب بدءًامن 
المراكب المستخدمة في هذه الجريمةء ومرورا بعدم توافر وسائل السلامة 
عليها وتحميلها بعدد كبير يفوق استيعاما وانتهاء بمخاطر العواصف 
البحرية التي قلا تصمد أمامها هذه المراكب. ثم عن الكيفية التي يتعامل بها 
مهربو البشر على هذه المراكب خلال رحلة التهريب. 

فقد وجدت الدراسة من خلال الحالات التي تنضوي تحت مفهوم 
التهريب بواسطة البحر أن هناك مجموعة خاطر أحدقت بالأطفال خلال 
هذه الرحلة تمثلت في بعض العواصف البحرية» وتعطل المركب الذي كان 
يقلهم في وسط البحر وتعرضهم للجوع خلال هذه الرحلة. 

فالحالة رقم (۱۹) على الرغم من أن دخوله للمملكة كان بواسطة البر 
إلا أن هذه الحالة قصة خيفة مع التهريب البحري حيث يقول «ركبنافي 
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اهورى أكثر من ثانين شخصا أنا أصغخرهم» وبعد يوم من المشي في وس ط 
اا و و ا 
جلسنا فيها ٠١‏ يوما وبغيني نموت من الجوع). 

وأكدالحالة رقم )١۷(‏ أن الخوف كان يعتريه طوال الرحلة التي 
استمرت لمدة يومين ونصف اليوم من تلطم الأمواج ومن الغرق في البحرء 
كنت خايف» نوب تجيني مواج قوية با لحيل وكنت آخاف من الغرق في 
البحر». 

كما ذكر الحالة رقم )١١(‏ أن المحرك التابع للمركب تعطل بهم في عرض 
البحر وعلل مه ۷۸ شخصا بعد ما مشينا حوال ساعتين ماتور السفيئة طفا 
ووقفنا وسط البحرء واتصل الرجال راعي السفينة بتلفون معه أضنه الثريا 
وجلسنافي مكاننا حول أربع ساعات بعدين جوا ناس يعرفون راعي السفينة 
وعطونا بنزين ثم مشينا ). 

وبالنسبة للمدة الزمنية لرحلة التهريب البحري من الغرب إلى الشرق 
(من الشواطى الغربية للبحر الأحمر إلى الشواطى الشرقية)» فإن المدة الزمنية 


تستغرق عادة من يومين إلى ثلائة أيام. 
ری الخرف 


وجدت الدراسة من خلال الحالات التى شملتها الدراسة أن الكلفة 
امالية لتهريب الطفل من شرق البحر الأحر إلى غربه متفاوتة فالحالة رقم 
(۱۹) ذكر أن كلفة التهريب بلخت ٠٠٠١‏ ريال سعودي حتى الشواطئ 
اليمنية» بينم ذكر الحالة رقم )٠۷(‏ أن كلفة الرحلة حتى الشواطى الجنوبية 
الغربية للمملكة العربية السعودية تبلغ ۲٠٠١‏ ريال سعودي» في حين ذكر 
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اال ةر ق 0 0 أن فة آل اة ي ال اط عا د الد ة الملكة 

رم حی بے لے 
العربية السعودية تبلغ ٠٠٠٠١‏ ريال سعودي. 
الغذاء وطرق التزود به خلال رحلة التهريب البحرى 

يجمع كل الأطفال الذين تم تهريبهم بواسطة البحر أن المهربين يزودونهم 
والماء» إلا أن الحالة رقم (۱۹) ذكر أن مرافقي قائد المركب (المهربين) 
يصنعون همم الخبز على السفينة ويزودونمم به. 
ثالثا: مهربو الأطفال 
بالأطفال أو آسرهم؟ 

لقد وجدت الدراسة أن نسبة )/.٤١(‏ من مجموع عينة الدراسة قدموا 
مع مهرب قام بإدخاهم للمملكة العربية السعودية» وانتهت علاقة الطفل 
به بعد أن قام بإيصاهم للمرآة أو الرجل الذي يقوم باستغلاهم» وهذا نمط 
شائع في معظم حالات الأطفال المهربين من نيجيرياء باستثناء حالة واحدة 
كانت من دولة الهندء وقد أكد جميع الأطفال المذكورين أن من قام بتهريبهم 
للمملكة العربية السعودية هم أشخاص لا تربطهم بالأطفال أي علاقة 
قرابة» لكنهم أكدوا من خلال المقابلات المعمقة أن المهربين يعرفون سرهم 
وأن هناك صفقات آبرمت بين سر الأطفال والمهربين الخاسر الأكبر فيها هم 
الال لااب فقدذ ك الكر م طقال غا ما عضر ارب 
-الرجل آوالمرآة -إلى سرهم ويعرض عليهم إرسال الضحية -الطفل أو 
مادي يتم الاتفاق عليه بين الأسرة والمهرب أو المتاجر. 
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ونعرض هنا بعض مقو لات الأطفال حول المهربين: 
الحالة رقم )٤(‏ يقول «حرمة جات عند أمي وقالت خلو ولد يروح معنا 
سعودية» عشان شغل ونرسل فلوس لكم أبو وآمي قالوا روح» 
رحت مع حرمة). 
الحالة رقم )٠١(‏ تقول «حرمة تجي عندنا تقول هذا بنت تعبان آنا نودي 
سعودية تجیب فلوس كتير لكم» آمي وأبویا قالوا کویس آنا نروح 
مع حرمة). 
وعلى الرغم من هذه المقولات للأطفال إلا أن الدراسة تؤكد على وجود 
طرف آخر هو الرجل الذي يسهم في دخول المرأة مع الطفل كمحرم هم» 
وذلك نظراً لكون الأنظمة في المملكة العربية السعودية لا تسمح بدخول 
المرآة بدون محرم» وذلك من منطلق ديني وقانوني» والدراسة تعتقد أن هناك 
تنظيع) إجرامياً يسهم في تنفيذ هذا النمط الإجرامي. 
كا وجدت الدراسة أن هناك ما نسبته (۲۹./) من مجموع عينة الدراسة 
كان من قام بتهريبهم أحد أفراد أسرتهم» وهو يعني أن التهريب تم بمعية 
أحد آفراد الأسرة مثل الأب أو الم أو الآخ» وكانت أبرز هذه الحالات هي 
(Ta efANEESTD‏ 
ف حي وجد ت الد رام أف هناك مر عة من الا ال دارا ريا 
مع بعض معارفهم وأصدقائهم إلى المملكة العربية السعودية» ويبلغ عددهم 
(أربع حالات) من مجموع عينة الدراسة» وتمثلهم الحالات (۱۹» »۲۹۰۲١‏ 
.)١‏ وبعض هذه الحاللات كان الصديق هو المستغل هذا الطفل ك| في الحالة 
رقم )۳١(‏ والحالة رقم (۲۹) فقد استغل الطفل في التسول المشترك في الحالة 
(۳۱) واستغل الطفل كعامل رخيص في الحالة رقم (۲۹). 
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ك| وجدت الدراسة أن هناك مجموعة من الأطفال قد دخلرا للمملكة 
الخربية السعردية هريب يمقر دهم وعددهم (ست حالات) رقفل 
الحالات »)۲۷-۲٦-۲۰-۱۸-۱۷-۱۰7(‏ فمعظم الأطفال ني هذه الحالات 
قد تجاوز الثالثة عشرة من عمرهم باستشناء الحالة رقم (۲۳)» كا أن بعضهم 
قد تكرر دخوله للمملكة العربية السعودية بطريقة التهريب كا في الحالة 
رقم (۲۷)» والدراسة تذهب للتأكيد على أن هؤلاء الأطفال بحكم المرحلة 
العمرية التي يعيشونهاء وبحكم تجربة بعضهم هذه الرحلة يقدمون على هذه 
المغامرة بمفردهم. 
رابعاً: التهريب الخارجي والتهريب الداخلي 

عرضنا في) سبق للتهريب الخارجي للأطفال وآلياته وطرقه» وهو يعني 
بحسب هذه الدراسة اغالا وول الأطفال للمملكة العربية e‏ 
بطرق غير نظامية». 

وعرضنا تلك الطرق التي يتم إدخال الأطفال بهاإلى المملكة العربية 
السو دة الا أن الدراسة الالية تذهب إل التاكد عل أن عملة اللهريبت 
لا تتوقف عند عمليات التهريب الخارجى ولا تتوقف عند دخول الطفل 
العا ار المد 010005 ار ا يجرد د 
إلى الأراضي السعودية يكونون بحاجة لمن يقوم بنقلهم بأمان إلى مدينة 
يقصدون ا بعينها داخل المملكة العربية السعودية» فهم على يقين على أنهم 
خالفون للأنظمة والقوانين السعودية» ونم بحاجة للتنقل بشكل غير 
رسمي بعيدا عن أنظار الأجهزة الأمنية السعوديةء وذلك لأن القبض عليهم 
يعني قتل طموحاتهم التي قدموا من أجلها. 

والدراسة الحالية تستخدم مفهوم التهريب الداخلي لتطلقه على « تلك 


۹ 


العمليات التي يتم من خلا هما نقل خالفي الأنظمة من الرجال أو الأطفال 
أو النساء من مدينة إلى مدينة داخل المملكة العربية السعودية بمقابل مادي». 

ويستخدم مفهوم المهربين الداخليين على « الأفراد أو الاعات الذين 
يمتهنون نقل الرجال والأطفال والنساء المخالفين للأنظمة في المملكة 
العربية السعودية» من مدينة إلى مدينة أخرى» وقد يتضمن هذا النقل الإيواء 
والاحتجاز لفترة زمنية معينة تنتهي بحصول المهرب على المبلغ المتفق عليه 
نظبر عملية النقل). 

وقد وجدت الذرام أ هناك تهاط إجرام رى القر الااغن 
وهو منتشر في المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعوديةء وبالقرب من 
السواحل الجنوبية الغربية للمملكة العربية» وأن هناك سماسرة يتمحور 
دورهم في إيصال طالبي التهريب للمهربين نظير مبلغ مالي بسيط» وأن 
هذا العمل يتميز بالسرية بحيث لاأ يمكن الوصول للمهرب إلا من خلال 
السار وان هو لاء اينلد مهم قدرات ني الوصول إلى أماكن بعيدة دون 
الرور قاط اليش الرسمة مسان رة صح اوت ران امرون ق 
معظم الأوقات يأخذون البالغ المتفق عليها مع طالبي التهريب بعد إيصاهم 
إلى الأماكن التي يريدون الوصول إليهاء وأ نهم غالبا ما يحتجزون طالبي 
التهريب حتى يصل من يدفع عنهم المبلغ امتفق عليه» كما أن المهربين غالبا ما 
يأخذون أعدادا كبيرة من الأشخاص داخل سياراتهم. 

ي لرا لا و او ا غ 
ني إتمام تلك العمليات الإجراميةء فهم جزء لا يتجزأً من الدائرة الإجرامية 
التي تدعم الكثير من الجرائم المتعلقة بتهريب البشر وسوف نعرض على 
بعض النقاط المهمة حول ذلك. 
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\ -نقاط الاتصال بين التهريب الداخلي والخارجي 

O O aS 
الات عدا نیا ره اکال رقم (۱) الذي آکد ان ایرب الحري اجری‎ 
le ed cn 
زعيمهم بدفع مبلغ مالي للمهرب البحري» ثم سمح هم بالنزول من المركب‎ 
واستقلال سيارات المهربين البريين» ويقول الحالة رقم (۱۹) أن خاله حينم‎ 
RO O RS Eg 
eS 

رال ادر اسرد ابم قال زعییم فصا ری افل ان 
کی ا ر ا ر ا 
بتوزيعهم على سيارات» من يريد الرياض في سيارة» ومن يريد جدة في سيارة 

كا آخبر الحالة رقم (۱۷) أن المهرب البحري قبل نزوهم إلى الشواطئ 
منم إلى المكان الذي یریده. 

في حين ذكر اللإخباري (أ-١)‏ أنه أثناء مقابلاته للمهربين الذين قاموا 
بإدخاله للسعودية نهم عرضوا عليه أن بهربوه إلى مكان داخل المملكة يريد 
أن يصل إليه « آنا لست بحاجة إليهم إقامتي تركتها عند أحد أقربائي في 


۲۱۱ 


جازان «(انظر الملحق رقم ٣‏ الذي يعطي معلومات عن الإخباريين الذين 
تمت مقابلتهم ) . 
۲ النقاط الرئيسة للمهربين الداخليين 
لقد كشفت الدراسة من خلال المقابلات ال معمقة مع عينة الدراسة 
ومن خلال المقابلات مع الإخباريين والمهتمين» وجود عدة مواقع ينتشر من 
خلا ها عدد من مهربي البشر والسماسرة وهذه المواقع تتبع لعدة مناطق إدارية 
وهي کالتالي: 
منطقة مكة المكرمة: وبا مركز القوز الذي يتبع لمحافظة القنفذة» فقد ذكر 
الحالة رقم (۲۷) أنه خلال رحلة تهريبه ومن معه» وضعهم المهرب 
ني مزل في هذه النطقة لكي يتسامهم مهرب ينقلهم إلى وجهتم 
ال س 
ويؤكد أحد المهتمين بظاهرة التهريب (خ-٥)‏ أن منطقة القوز ينتشر بها 
المهربون والسم|اسرة حيث يقول « تعتبر القوز نقطة انطلاق 
للمهربين الذين يمتهنون التهريب في الشريط الساحلي» ويرتبط 
بهم السماسرة). 
منطقة عسير: وها مركز حايل» ومركز الدرب» والحالة رقم (۲۷) يؤكد أن 
صديقه الذي يمتلك خبرة واسعة في رحلات التهريب من المنطقة 
ا لجنوبيةللمملكة إلى مدينتي مكة ا مكرمةوجدةذكر له أنهناكمهربين 
ودلالين في أماكن ختلفة من المنطقة حيث يقول «أنا والله ما ادري 
بس صديقي يقول نهم موجودين في مدن كثيرة مثل الدرب وحلي» 
وجنسياتهم ما هي معروفة بس يتكلموا سعودي آمکن سعودیين». 
بينم| يؤكد أحد المهتمين بظاهرة التهريب (خ-٥)‏ أن مركز 


1 


عحايل يعتبر من المراكز المهمة للمهربين والس اسرة وتحديدا القادمين 
من الحدود السعودية اليمنية. 

ويؤكد أحد الإخباريين (أ-۸) أن حايل نقطة مهمة لوجود 
خالفى الأنظمة من المسللين عبر الحدود السعودية وكذب المهربين 
والسماسرة حيث يقول « والله آذونا المخالفين كثرت مشاكلهم والذي 
زودهم المهربين والدلالين الذين ينقلونمم من الجنوب للشمال من 

وهناك بعض الحالات ذكرت أنها تم تهريبها من منطقة 
حايل فقد ذكر الحالة رقم (۲۱) أنه ركب وأخوه مع مهرب من 
حايل وحتى جدة «نمنايوم في جيزان وبعدين تحركنا إلى صبيا ثم 
حايل» ومن ايل ركبنا مع المهرب حتى وصلنا جدة). 

والحالة رقم (۲۲) يقول إنه غالبا ماي ركب مع مهرب من 
حايل وحتى جدة «(نعبر عادي مشى وجماعة كثر يعبرواء وإذا 
وصلنا عحايل نركب سيارة حتى جدة). 
الحالة رقم (۲۷) يؤكد أن صديقه قابل أحد السماسرة في مركز 
وجاء الدلال وسئلنا آين تريدون الذهاب قلناله نريد مكة قال 
إلى مكان تجدون منه مهرب يوصلكم إلى مكة واتفق معنا آنه سوف 
E E E‏ 
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ويؤكد اللإخباري (أ-۸) أنه يعاني من المخالفين والمهربين والسماسرة 
ومن وجودهم في المنطقة» لكنه يؤكد صعوبة التعرف عليهم «( المهربين كثير 
في صامطة لكن ما أحد يعرفهم أكثرهم من خارج المنطقة بس السماسرة أكيد 
إهم من صامطة بس ما أحد يدري بهم والله أنهم آذى». 

- آليات عمل التهريب الداخلي ووسائله 

وجدت الدراسة من خلال المقابلات المعمقة مع عينة الدراسة من 
الأطفال ومع المهتمين بالظاهرة والإخباريين أن المهربين يرتبطون بشكل 
رئيس بالسماسرة» ك اكتشفت الدراسة أن لدى المهربين منازل في معظم 
مدن المملكة لاحتجاز المهرّبين فيها إلى حين دفعهم للمبالغ المتفق عليها 
سابقاء كا اكتشفت الدراسة أن المهريين يمتلكون سيارات متنوعة تتوافق مع 
الآغراض التي تستخدم فيهاء فهي تجمع بين السيارات الفارهة وسيارات 
الدفع الرباعي» كا أن المهربين يمتلكون خبرة ودراية في طرق التهريب البرية 
التي يسلكونباء وأن هناك تعاونا وتنسيقاً بين المهربين أنفسهم» وسوف 
تستعرض الدراسة أهم نقاط آليات عمل التهريب الداخلي ووسائله متمثلة 
في النقاط التالية: 


أت الستاسرة 


ار اا وی ر وا ی ا 
حتی مرمی للنفایات «مرمی بیش)» کا یؤکد الحالة رقم (۲۹) أن صديقه 


۱1٤ 


يقول « راح يدور على مهرب يوصل أحنا لجدة» ثم إجا لعندنا وقال فيه واحد 
شا جیب لنا مهرب ویشا من کل واحد خمسین ریال». 

ويؤكد أحد المهتمين بالظاهرة آنه لا يمكن الوصول للمهرب إلامن 
خلال السمسار أو السم|اسرة» وهو ما أكده أحد المهتمين بالظاهرة (خ-٥٠)‏ 
«إذا تم القضاء على الس |اسرة فإنه سوف يتم القضاء على المهربين» وإنهم 
حلقة الوصل بين طالبى التهريب والمهربين» يؤكد القول «إن عمل الساسرة 
يتميز بالسرية ويصعب التعرف عليهم). 
ب - التعاون بين المهربين 

قر رع مو الد ت عل انها فس رفاو فان اریت 
الاح هو ار 0 0 المرب قم ر و غل ع 
مهربين كلا بحسب المكان الذي يريده طالب التهريب. 

وأكد الحالة رقم (۲۷) حيث يقول «ركبنامن سمر مع مهرب في سيارة 
لكزس جديدة لكي يوصلنا إلى مكة بمبلغ خمسمائة ريال وكان يسير بناني البر 
إذااقترب من مراكز الشرطة» ثم اتصل بواسطة الجوال على صديق له لكي 
نذهب معه» وقد قابلنا صديقه في منطقة قرب الدرب وكانت معه سيارة 
لکی يواصل بنا حتى مكة). 

ويذكر الحالة رقم )١١(‏ يقول «مشينامع الجمس مرات يمشي مع 
سفلت ومرات مع الجلد» ومشى بنا فتره وبعدين سلمنا سيارة صالون ثانية 
ومشينا معه مدة وبعدين ركبنا سيارة هس ثانية حتى وصلنا الرياض». 
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ج - مقرات المهربين داخل المدن (دور الاحتجاز) 


يوجد لدى المهربين مقار -وهي عبارة عن منازل شعبية -يقومون 
بحجز الأشخاص المهربين فيها حتى يتم دفع المبلغ المتفق عليه» الذي يخص 
امهرب نظير ما قام به تجاه نقل المهربين» فمعظم طالبي التهريب يدخلون 
إلى المملكة العربية السعودية وهم ليس لديهم أموال لكنهم يعتمدون على 
بعض أقربائهم المقيمين -بالطرق الشرعية أو غير الشرعية -بالمملكة العربية 
السعودية» وبالتالي فإن المهرب ينقل المهربين من مكان التهريب إلى المدينة 
التي يقصدونا دون الحصول على المال وهذافي معظم الحالات. 

الحالة رقم (۲۹) يقول «وقت ما وصلنا إلى جدة المهرب ودا إحنا لبيت 
شعبي وطلب من کل واحد يتصل على جماعته حتی »ب وا للمهرب أجرته 
حت التوصيل» وقد قال المهرب الذي جاعته ما يدفعوش يبقى هاناء إجا 
واحد من الجاعة وهبا للمهرب أجرته» خرجنا ورحنا لعندهم في العزبة). 

الحالة رقم )١١(‏ يقول «ويوم وصلنا الرياض ودانا راعي الجمس بيت 
وحطنا فيه وعطانا تلیفون جوال» وقال کل واحد یدق على جاعته وجخلیهم 
يجيبون الفلوس وترى اللي ما يجيب الفلوس بنحبسه عندنا). 

الحالة رقم (۱۷) يقول «يوم وصلنا الرياض ودانا الرجال المهرب لبيت 
رالا اوخلا ود غلاق اليت :واد وس ط الت ر جال ن قر ه ر فالا 
لنا کل واحد يدق تلفون على حماعته عشان يدفعون عنه فلوس التوصيل»› 
وکلنا يدفعون الفلوس عنه يځخلونه يروح» واللي میدفعون عنه يخلونه حبوس 
عندهم؟. 


د وسائل المهربين 


يستخدم المهربون مجموعة من الوسائل في إتمام جريمتهم» والدراسة 
الحالية تذهب إلى تقسيمها إلى ما يلي: 


-وسائل النقل وأساليبه 


حيث وجدت الدراسة أن معظم المهربين كانوا يستخدمون الطرق 
البرية بمختلف أنواعها (الصحراوية» وا معبدةء والمسفلتة)ء وأنهم غالبا ما 
يستخدمون سيارات حديثة الطراز ومتنوعة» فقد ذكرت بعض الحالات 
أن المهربين يستخدمون سيارات الدفع الرباعي» فيا ذكرت حالات أخرى 
آم يستخدمون سيارات الجمس» وذكرت بعض الحالات أن المهربين 
يستخدمون السيارات الفارهة» وذكرت بعض الحالات أنهم يستخدمون 
السيارات العائلية متو سطة الحجم. 


- سلوب التزوير والتهريب الجوي 


لقد وجدت من خلال المقابلة المعمقة مع الحالتین )١ ١و ۲٤(‏ نمطا 
فريدا من المهربين» هذا النمط يستخدم الطرق الجوية في تهريب الأطفال 
من خلال التزوير» حيث إن هذا امهرب يستغل هويته الوطنيةء ويدعي أن 
هؤلاء الأطفال أبناؤه مستغلاً عدم وجود صور للأطفال تحت سن ٠١۷‏ سنة 
في الهوية» ويقوم بشراء التذاكر للأطفال ثم إرساهم للمدينة التي يريدون 
الذهاب إليهاء لكنه يشترط على من يريد ذلك أن يدفع له المبلغ المتفق عليه 
فما 


ويقول الحالة رقم )٠١(‏ عند تحدثه عن طريقة تهريبه برفقة آخته للرياض 
من جازان يقول «رحنا آنا والعم (آ) عند (س) وهبينا له الفلوس» وأخذها 
وقال اشا مائتين ريال زيادة عشان يشتري لنا ملابس حق السعودية» واشترى 
لنا ملابس حت السعوديين» وهبا لكل واحد منا اسم جديد _عبدالله وفاطمة 
-» وقال لنا كل واحد هذا اسمه لو أحد سأله يقول هذا اسمي ولا بيقع قتل 
ومشاكل كبيرة من الحكومة» قلنا له حاضر» علينا أنه لو امسكنا نقول أنا احنا 
أبناء (س) بس في الرياض خلص منعرفش شيء عن (س) « ثم يضيف الحالة 
رقم )٠١(‏ عن يوم السفر يقول «في الصباح حق السفر اجينا لعند (س)» 
وقال لنا اشاكم تسمعون الكلام الذي أقوله لكم مليح مليح» أنت الناس هنا 
والحكومة كلهن تقول هم آنا اسمي عبدالله (س) وأختي فاطمة مريضة وها 
مراجعة في مستشفى التخصصي في الرياض وأنا شا اروح معها وشا يقابلنا 
عمي في الرياض عشان ابي عنده شغل وما يقدر يروح معنا وانتبهوا ومتغلطو 
ني الكلام وإذا خرجتم من مطار الرياض انتم ما تعرفوني وأنا ما أعرفكم 
انتبهوا لو ما عملتوا الذي قول ترى فيه مشاكل كبيرة سوف تحصل لكم». 
-استخدام الملابس النسائية 


وجدت الدراسة طريقة يتبعها المهربون في تريب المخالفين ومنهم 
الأطفال. حيث يقول الحالة رقم (۲۲) « وقت وصلنا صامطة جلس ابي 
يدور على مهرب يوصلنا إل جدة ولقی أبي واحد سعودي قال آنه شا 
يوصانا إلى جدة بس لزم نلبس عبايات وغطاوي حق الحريم» وطلب ۷٠٠١‏ 
ريال على کل واحد» وقال له اى طيب» لبسنا العبايات» وركبنا حتى جدة) 
وهو سلوب تنكري بس تخدمه الهربون استغلالا لكون الأنظمة تراعي 
خصوصية المرأة والأسرة السعودية عموماء وتتحاشى تفتيش السيارات 
التي بها نساء إلا في أضيق الحدود. 
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- أسلوب تعامل المهربين 
اشرنا للاحتجاز الذي يقوم به المهربون مع المهربين» وهنا نعرض لبعض 
المقولات التي ذكرتها عينة الدراسة التي تؤكد تعرضهم للتهديد من قبل 
المهربين قبل التهريب وأثناء الاحتجاز» وذكرت إحدى الحالات آم 
لاحظوا قيام بعض المهربين باستخدام العنف ضد بعض المهربين. 
آالتف اي 

الحالة رقم )٠١(‏ يقول في حديثه عن ما قال له المهرب « وقال لنا كل 
واحد هذا اسمه لو أحد سأله يقول هذا اسمي ولا بيقع قتل ومشاكل كبيرة 
من الحكومة). 

ويؤكد الحالة رقم (۱۹) في حديثه عن المهرب « ركبنا آنا وخالي 
ومعناأربعة مع مهرب كبير في السن معه سيارة جيب فكس جديد كلنا 
باغین الرياض واتفقنا معه آن بدفع له کل واحد ۲٠۰۰‏ ريال عند وصولنا 
للرياض» وذهب بنا إلى جبل ماهو بعيد عن الحدود وقال لنا ترى اللي ما 
عنده أحد يدفع عنه المبلغ في الرياض برجعه إلى الجبال وبذبحه» اليوم ناموا 
الى كانوا معنا خايف من المهرب». 

ويقول الحالة رقم )۱١(‏ في حديثه عن المهربين « كل واحديدق على 
جماعته ويخليهم يجيبون الفلوس وترى اللي ما يجيب الفلوس بنحبسه عندناء 
وبنعطيه فرصة یومین وإذا ما جات الفلوس تری بنذبحه ونرمیه للکلاب). 


ب -استخدام العنف 


الحالة رقم (١١)يقول‏ وهو يتحدث عن استخدام العنف ضد أحد 
المهربين « وشفتهم لطموا واحد كف وهاوشوا عليه». 
-العائد المادى من التهريب الداخلى 


من خلال المقابلات المعمقة مع عينة الدراسة وبعض المهتمين بالظاهرة 
فإن الشواهد تشر إلى أن هناك تفاوتا في تسعيرة التهريب البشري» وكذلك 
في عمولة السماسرة. وهذا التفاوت يرتبط بأمرين الأول المواسم الدينية ا لحج 
ورمضان» حيث يؤكد أحد المهتمين بالظاهرة (خ-٥)‏ أن المواسم ترتفع 
خلاها المبالغ المالية التي يحصل عليها المهربون والسماسرة على حد سواء. 

والشاني قرب وبعد المنطقة المطلوبة للتهريب» فكلا بعدت المنطقة كلا 
ارتفعت المبالغ التي يجب أن يتم دفعها للمهرب» فقد ذكرت الحالات -١١(‏ 
۱۹-۷( التي كانت تريد أن ترب للرياض أن المبلغ الذي دفع للمهربين 
كان ۳٠٠١(‏ ريال للحالة رقم ٠١‏ والحالة رقم )١١‏ من الشواطى الجنوبية 
الغربية للمملكة حتى الرياض» في حين طلب ال مهرب من الحالة رقم )٠۹(‏ 
مبلغ ۲١‏ ريال لتهريبه من الحدود السعودية اليمنية وحتى الرياض. 

وذكرت الحالة رقم (۲۷) أنه دفع مبلغ ٠٠١‏ ريال مقابل تهريبه من 
منطقة جازان وحتى مكة ا مكرمة» ني حين ذكر الحالة رقم (۲۹) آنه دفع مبلغ 
١‏ ريالا مقابل تهريبه من صامطة وحتى مدينه جدة. 
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- الكيفية التي محصل با المهربون على الأموال من المهربين 


يصل معظم المهربين إلى المملكة وهم لا يجملون المال الكافي ليدفعوه 
للمهربين» والمهربون مدركون لذلك» وبالتالي فإن معظمهم يوجد لديه 
موقع لكي يحتجز فيه المهربين حتى يقوم ذووهم بدفع المبلغ المتفق عليه وإلا 
استمروا حتجزین. 

E E N Ey 
المهربين الاتصال بمن سوف يقوم بدفع المبالغ» ويحددون معه مكانا بعيدا‎ 
عن مكان الاحتجاز فإذا دفع المبلغ يتم إطلاق المهرب له وهو ماذكره‎ 
ا لالات ۱0و۷ و؟).‎ 
خامسا: التنظيم الإجرامي المرتبط بتهريب الأطفال‎ 

هناك مجموعة من الشواهد والمؤشرات التي وجدتها الدراسة ني المقابلات 
المعمقة مع المبحوثين» والتي تشير إلى وجود تنظيم إجرامي له علاقة بتهريب 
الأطفال» فهناك ناقل -مهرب -يوفر للطفل دخول المملكة العربية السعودية 
بطريقة رسمية ثم يقوم بتسليمه لشخص -ذکر أو نشی -يقوم باستغلاله 
داخل المملكةء وتنقطع بعد ذلك علاقته بالطفل» وقد وجدت الدراسة هذا 
النمط ني الأطفال القادمين من نيجيريا بشكل واضح» وني طفل من اند 
ني حين م تعثر الدراسة على مايشير لوجود هذاالنمط بين الأطفال من 
الجمهورية العربية اليمنية وكذلك بالنسبة للأطفال من السودان. 

فقد ذكر الحالة رقم )٠١(‏ أنه حضر مع شخص من قريتهم إلى مكة 
اللكرمة» وبعد ذلك تر كه الشخص عند عدد من الأشخاص من نفس 
ا لجنسية وذهب إلى المدينة المنورةء ولم يشاهده بعد ذلك أبدأء حيث قام أحد 
الأشخاص باستغلاله في ممارسة التسول. 
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في حين يذكر الحالة رقم (۳) «آنه حضر مرتين تهريبا بأمع رجل يقوم 
بتسليمه لامرأة من نفس الجنسية» حيث يقول: ( واحد مرة بجي مع حرمة 
من نيجيرياء واثنين مرة جي مع رجال). 

ثم يقول الحالة رقم (۳) « رجال یعرف آبو (صاحب أبو» قال لا بو 
ليش متخلي ولد يروح معي سعودية» آبو قال طيب» سافرت معه بالطيارة 
بعدين يجي جدة رجال وديني عند حرمة ثاني في هنداوية وهو روح بعدين 
آنا شغل مع حرمة كرامة كرامة). 
سادسا: آليات عمل التنظيم الإجرامي وكيفية استغلال الأطفال 

من خلال المقابلات المعمقة مع الأطفال من الجنسية النيجيرية» فإن 
الدراسة وجدت بعض المؤشرات التى يمكن من خلاها التعرف على بعض 
آليات عمل التنظيم الإإجرامي الذي يتاجر بالأطفال رہم 

فقد ذكرت معظم حالات الأطفال أن هناك امرأة أو رجالا -والمرأة 
أكثشر غالبا ما يحضرون إلى أسرة الطفل ويعرضون عليه أن يقوم بإرسال 
الطفل أو الطفلة معهم للعمل في السعودية مقابل مبلغ مالي يقومون بإرساله 
للأسرة التي ينتمي هما الطفل» وقد سبق وأن عرضنا لمقولات الأطفال حول 
ذلك» لكن الذي يلفت الانتباه أن جميع الأطفال يذكرون نهم دخلوامع 
امرأةء بينما يؤكد الإإخباري (أً -) أن الأنظمة نع دغل السا بدون عارم» 
والدراسة تذهب للقول بأن هناك رجالا ينتمون للتنظيم الإجرامي يتمحور 
دورهم في إدخال الأطفال والنساء إلى المملكة ثم يعودون إلى بلدانہم 

كا وجدت الدراسة من خلال المقابلتين (۷ اك اص 
وار ا اال و ا طا د ق ان عا ا 
ا عل ا رق )ن ال ر عق حن الم 
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اليومية» وذكرا معلومات عنه وعن المرأة التى يعمل معهاء وذكرامعلومات 
كذلك عن طفل آخر من نفس الجنسيةء وذكرا معلومات عن ال مرأة التي 
انت ا ٠‏ 

وهناك مايمكن أن نستدل عليه من خلال الحالة رقم (۷) الذي تم 
القبض عليه وتم إيداعه في دار الإيواء» وبعد ذلك اتصل عل المرأة التي 
تساه و حفر خض من بے جلت رز إئامته مدعیا آنه آنه حت حل 
الود الان عله خت ال جر ادات الان 6 ارالك ال 
وهو ما أكدته إحدى المهتمات بالظاهرة (خ-۲) واعترف الطفل به صراحة 
حيث قال الحالة (۷) « آنا تتصل على خديجة» بعدين يجي رجال ويطلع» 
وتروح عند خديجة تسوي شغل» وعند سؤالناله عن الرجل الذي أخرجه 
من دار الإيواء يقول (أنا منعرف خدجة تعرف» رجال نيجريا» وكانت أبرز 
المؤشرات الدالة على وجود تنظيم يقف خلف حالات الأطفال المهربين من 
ا لجنسية النيجيرية تحديدا هي على النحو التالي: 
١‏ -الإعاقات العمدية وطريقة الترير وأسلوب الإعاقة 

وجدت الدراسة أن هناك ثلاثة أطفال معوقين إعاقات عمدية» أكدت 
حالتان أن هذه الإعاقات صنعت فما عمدأء هما الحالة رقم (6) وال حالة رقم 
(۷) في حين أنكر الحالة رقم (۳) ذلك. 

وقد وجدت الدراسة آن جيع هذه الحالات آثناء طرح الأسئلة عليهم 
حول سبب هذه الإعاقة تكون دائ إجابتهم واحدة فالحالة رقم )٤(‏ يقول 
قبل أن يعطي المعلومات الحقيقية حول سبب إعاقته « آنا في نيجيريا طبحت 
من فوق شجرة دكتور يقول لازم قطع ». 

كم يقول الحالة رقم (۷) قبل إعطائه للمعلومات الحقيقية « في البلد 
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تطيح من شجر ودكتور تقطع». وكذلك كان يقول الحالة رقم (۳) كان يقول 
نفس مقولات سابقیه. 

في حين آكد المهتان بالظاهرة (خ-١)‏ و(خ-۲) آنه من خلال خبرتب) 
الطويلة في التعامل مع حالات الأطفال أن معظم الأطفال من الجنسية 
النيجيريةء والذين بهم إعاقات عمدية يكون تبرير يم للإعاقة «أنهم سقطوا 
من شجرة» ون الطبيب آمر ببتر أيدهم» كا أن الإعاقات وخصوصا بتر اليد 
تكون دائ| من نفس المكان وفي نفس اليد». 

ومن خلال الملاحظات على هؤلاء الأطفال وعلى بعض المعوقين من 
ى جانغ م نقذ و دت الدراسة أن هات اما كيرا ق درير هول 
الأطفال هذه الإعاقةء كا أن هناك نماثلا في سلوب الإعاقة فجميع الأطفال 
الذين وجدت الدراسة أن إعاقاتهم متشاممة تماما في الشكل والأسلوب 
(اليد اليسرى مبتورة من المنطقة القريبة من الكتف)» وكذلك فإن الدراسة 
وجدت من خلال الملا حظات الميدانية آن هناك عددا كبيراً من الأطفال من 
نفس الجنسية يعانون من نفس الإعاقة. 
۲ التدريب والتأهيل ثم الإعاقة 

لقد وجدت الدراسة أن الأطفال الذين تم صنع الإعاقات العمدية هم» 
أن هذه الإعاقات لم تصنع هم إلا بعد تكرر دخوهم للمملكة أكثر من ثلاث 
مرات وأصبحوا مؤهلين للمتطلبات التي يحتاج إليها من قام بتهريبهم في 
المرات السابقة» وتم صنع هذه الإعاقات لكي تتوافق مع احتياجات العمل 
الذي سوف یکلفون به. 


۳-مفهوم الام لدى الأطفال 

لقد وجدت الدراسة أن جيع الأطفال من الجنسية النيجيرية يطلقون 
مفهوم الأم على المرأة التي تستغلهم» فمن خلال المقابلات المعمقة مع هؤلاء 
الأطفال وقبل أن تتحصل الدراسة على المعلومات الحقيقية من بعضهم» فإن 
جيعهم يطلق لفظ «أمي» على المرأة التي تتولى تشغيلهم. 

وتؤكد إحدى المهتمات بالظاهرة (خ-۲) ذلك بقو ها« أمضيت ثلاث 
سنوات في التعامل مع النيجيريين» وكانوايقولون نريد الاتصال على مي 
ركت داقا اتصل هخس ب العلبات د وقد اكش فت أك من مرة 
أن هذه ليست الام الحقيقيةء إنها هي التي تقوم بتشغيلهم» وفي الكثير من 
الآحيان يتكرر نفس الاسم للمرأة ونفس رقم الهاتف». 

ويتحدث الحالة رقم (۸) عن أحد الأطفال « أمها ما كويس كتير 
تضرب)» ك) وجدت الدراسة أن الحالتين رقم (۷) ورقم (۸) تستغله| 
امرآة واحدة» وكان كل واحد منه| يقول إنها « أمي». 
> - النمط الموحد في استغلال الأطفال 

لقد وجدت الدراسة أن الغالبية العظمى من الأطفال النيجبريين 
يستغلون بنمطية واحدة وسلوب واحد» فالأطفال جيعهم يوجهون للعمل 
ني مهنة التسول» وجميعهم تستغلهم امرأة لديا مجموعة من الأطفال تقوم 
باستغلاهم وتوزيعهم وتنظيمهم. 

مثل الحالتين رقم (۷) و(۸) كانا يعملان ومعهم ثلاثة أطفال لدى امرأًة 
واحدة تقوم باستغلاهم وتوزيعهم ومتابعتهم. 


Yo 


الحالة رقم )٤(‏ يقول عن الأطفال الموجودين عند المرأة التي تستغله 
«(رجال ودينا عند حرمة في المدينة» حرمة فيه عنده واحد ولد مالي يد بنت 
واحد يد قطع» بنت واحد يمشي عربية» كله نشتغل كرامة ». والحال نفسه 
على الغالبية العظمى من الأطفال النيجبريين. 
٥‏ التخطيط والتنظيم 

وجدت الدراسة أن عمليات نقل الأطفال وتهريبهم» ومن ثم 
استغلا هم في حالات الأطفال النيجيريين تتم وفق تخطيط وتنظيم» فالغالبية 
العظمى ٠١‏ حالات من بين ٠١‏ حالة ذكروا أن هناك من حضر إلى سرهم 
مقابل مبالغ ماليةء ثم قام هو أو من ينوب عنه بتجهيز وثائق السفر للطفل 
(وهي تعتمد على التزوير)ء ثم يقوم الناقل باخذ الطفل وتوصيله لمن يقوم 
باستغلاله خارج بلده في المملكة العربية السعودية -الحالة رقم )٤(‏ يتحدث 
عن آليات نقله من بلده مرتين بواسطة رجل ثم يقوم بتوصيله لامرأة تقوم 
باستغلاله» يتحدث عن المرة الأولى ويقول « رجال يعرف أبو (صاحب أبو) 
قال أبو ودي ولد يروح معي سعودية» بو قال طيب» سافرت معه بالطيارة 
بعدين يجي جدة رجال وديني عند حرمة ثاني في هنداوية وهو روح بعدين 
نا شغل مع حرمة كرامة كرامة» حرمة فيه عنده ثلاثة بنتي صغير» واحد ولد 
ماني رجل بس عربية يمشى» واحد ولد كبير شوية كلنا يشتغل كرامة كرامة» 
حرمة تودینا بتاکسي وتکلم ما تروح انا بجي». 

ويتحدث عن الرحلة الثانية ويقول « أبو وديني عند رجال نروح معه 
للسعودية» بعدين نركب طيارة نجي جدة نروح مكة بعدين مدينة رجال 
ودينا عند حرمة في المدينة). 


٦‏ - جاهزية مكان الاستقبال 

لقدآكد جيع حالات الأطفال من الجنسية النيجيرية أنهم بمجرد 
وصوهم للمملكة العربية السعودية وللمدينة المقصودة» فإن السكن يكون 
جاهزاً هم ولا يجدون عناء في الببحث عنه» بمعنى أن هذا السكن معد مسبقاً 
هم وغالباً ما مجدون من يستقبلهم من أبناء جنسهم» وفي الخالب يكون هذا 
ا لكان في الأحياء الشعبية التي يقطنها عدد كبير من نفس الجحنسية (الهنداويةه 
والسبيل في حافظة جدة» وشارع الستين وشارع منصور في حافظة مكة 
اللكرمةء والحي القريب من المستشفى التخصص في الرياض). 
۷-توفر مكان للسكن عند الانتقال من مدينة إلى أآخرى 

وجدت الدراسة من خلال المقابلات المعمقة مع الأطفال الذين ذكروا 
نهم ينتقلون في المواسم (الحج ورمضان) من مدينة جدة إلى مدينة مكة 
ا مكرمة» ويمضون مدة شهر كامل في مكة المكرمة» وأنهم خلال هذه الفترة 
توفر هم المرآة التي يعملون لديا سكنا لدى أشخاص من نفس جنسيتهم» 
فقد ذكر الحالتان (۷) و(۸) أن المرأة تنقله) ني هذه المواسم وتسكنه| في 
مكة في شارع الستين» حتى ينتهي الموسم ثم تعود بم إلى جدة» وكذلك 
الحالة رقم )١١(‏ أن المرأة التي كانت تستغلها قامت بنقلها إلى مكة خلال 
عند أشخاص يعرفون هذه المرة» كا ذكرت الحالة رقم )٠١(‏ أن المرأة التي 
ا تستغلھا ذھبت ہا للرياض» و سکنت عد ا اص من شی ا جحنسية. 
۸ -الخوف الشديد والحرص على السرية 

وجدت الدراسة أن جميع حالات الأطفال من الجنسية النيجيرية 
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على العكس من باقي الأطفال من الجنسيات الأخرى» فجميع الأطفال من 
الجنسية النيجيرية لدم أسماء وش متا اما لاء الحقيقية الخاصة 
بهم كا أن ا لحصول على المعلومة الصادقة منهم يحتاج للعديد من المقابلات 
ولمراجعة السجلات الأرشيفية حوهم. 

جميع ماذكر يعد مؤشرات تدل على أن هناك تنظي) إجراميا له علاقة 
مباشرة بتهريب الأطفال والمتاجرة بهم خصوصًا الجنسية النيجيرية. 
٠.١. ٤‏ آناط وأشكال الحريمة والعنف ضد الأطفال وطرق 

وآليات استغلال الأطفال 

سوف نوضح من خلال هذا بعضا من أناط العنف وأشکال الجرائم 
التى تعرض ها الأطفال المهربون» ومدى معاناة الأطفال وبشاعة ما 
يتعرضون له من جرائم واستغلال. 
أولا: آشكال ال جرائم التي تعرض فا الأطفال 
١‏ -جريمة الاتجار بالأطفال 
بالأطفال فقد ثبت أن هذه الجريمة تمارس ضد مجموعة من الأطفال الذين 
شملتهم الدراسة خلال نمطين» الأول: الأطفال المؤجرون من قبل سرهم 


للآخرين» الثاني: الأسرة المتاجرة بأطفاهاء ونعرض فيا يلي لأبرز هذه 
الأناط من خلال عرض جنسيات الأطفال: 


الأطفال من الحنسية النيحرية 

وجدت الدراسة أن الغالبية العظمى من الأطفال النيجيريين هم أطفال 
مؤجرون من قبل سرهم لا من أشخاص يستغلون هؤلاء الأطفال» بحيث 
يتم نقل الطفل من بلده إلى ال مملكة العربية السعودية» ويتم استغلال الطفل 
على أرضها. 

وفقد شكل الأطفال من هذه الفثة ۱ احالة من بين إجمالي الأطفال 
النيجيريين البالغ ١١‏ طفلاء وهي نسبة كبيرة جدأإذاما تمت مقارنتها 
بالأطفال الذين دخلواالمملكة مع سرهم وقامت الأسرة بالمتاجرة بهم 
على أرض المملكة من نفس الجنسية» فالآطفال من الجنسية النيجيرية هم 
جيعاً متاجر بهم وإن تنوعت أشكال هذا الاتجار فالأسرة هي من يتاجر أولا 
وأخبرا ف ا لالات ١ ١-1(‏ و١٠)ء‏ ووجدت الدراسة أن حولاء الأطفال 
قامت الأسرة بتأجيرهم لمن قام بنقلهم ثم استغلاهم على رض المملكة 
العربية السعودية» في حين أن الحالة رقم (۱۳) تم نقلها واستغلاها من 
والدتهاء وكذلك الحالة رقم )١١(‏ التي تم نقلها واستغلاها من قبل والدتها 
ثم تم توريث هذه الطفلة لخالتها -بعد ترحيل والدتها -لكي تستمر في 
استغلاها. 

وبناء عليه فإن النمط السائد في الاتجار بالأطفال النيجيريين هو نمط 
التأجير» في حين نجد أن نمط استغلال الأسرة للأطفال هو نمط شبه نادرء 
فلم تجده الدراسة إلأ مع حالتين من بين ثلاث عشرة حالة. 


ب الأطفال من الجنسية اليمنية 
وجدت الدراسة أن الغالبية العظمى من الأطفال اليمنيين يتم الاتجار 
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بهم» لكن الوضع مغاير عن حالة الأطفال النيجيريين» فالأطفال اليمنيون 
معظمهم تستغلهم الأسرة بشكل إجرامي خرج عن إطار الاستغلال 
المألوف» لكن الدراسة تعتبره نمطا من أسوا أناط الاستغلال الأسري 
للأطفال» كا في الحالة رقم )۲١(‏ التي يستغلها أخوها بموافقة وتأييد الأب» 
وكذلك الحال مع الحالتين (۲۱ و۲۸) اللذين يشترك في استغلا] الأب 
والآخ الآكبر» كا نجد أن الحالة رقم )١(‏ يقوم باستغلا ها والدهاء وكذلك 
الحالة رقم (۲۲) الذي يستغله والده» في حين وجدت الدراسة أن الحالة 
رقم (۲۳) كانت تستغل هي وباقي أفراد الأسرة من قبل الأخ الأكبر الذي 
ل تسلم من استغلاله حتى ابنته التي لم تتجاوز خمسة أعوام. 

ني حين وجدت الدراسة حالة واحدة كانت لطفل تم تأجيره من قبل 
والده لشخص يقوم باستغلاله ثم سرعان ما تحول هذا الطفل من متاجر به 
إلى متاجر. الحالة رقم )٠١(‏ ودراماتيكيا تحوله من طفل متاجر به إلى طفل 
يتاجر بإحدى أخواته التي لا يتجاوز عمرها ست سنوات» فقد قام والده 
بتأجیره على شخص يارس التسول برفقته مقابل مردود شهري يدفعه هذا 
الشخص لوالد الطفل» يقول «اجيت آول مااجيت مع واحد من الجاعة» 
قال لأي شاشغل الولد معي وأرسل لك زلط كل شهر» اجيت معه ودخلنا 
تهريب» ثم يعمل هذا الطفل بمفرده وأخيرا يتاجر بأخته لكي يستغلها ني 
عمليات التسول القسري. 

ومن خلال العرض السابق فإن حالة تأجير الأطفال من قبل الأسرة 
هي حالة نادرة فلم تعثر الدراسة سوى على حالة واحدة فقط وني مقابلها 
نجد أن هناك سبع حالات تتاجر با الأسرة وتقوم باستغلاها. 


۰ 


ج -الأطفال من الجحنسية السودانية 


لم تعثر الدراسة على حالات متاجرة بين الأطفال من الجنسية السودانية 
عداحالة واحدةمن بين أربع حالات هي الحالة رقم (۱۸)» وقد تمت 
المتاجرة به خارج المملكة العربية السعودية (بين السودان والإمارات العربية 
المتحدة). 


د-الأطفال من الجنسية الهندية 


يتضح من خلال المقابلات ال معمقة مع الأطفال اهنود أن الحالة رقم 
)۱٤(‏ طفل متاجر به» فقد دخل مع شخص قام بنقله من الهند وهو ليس 
من آسرته ثم ترکه عند آشخاص کانوا یقومون باستغلاله» في حین لم تتضح 
الرؤى حول الطفل في الحالة رقم (١٠)ء‏ لكن الدراسة ترى أن هناك احتمالية 
كبيرة في أن يكون هذا الطفل متاجرا به» فهو يقول إنه حضر مع أبيه وبعد 
القبض على آبيه عاش لدى شخص من بني جلدته» لديه مجموعة أطفال 
يقوم باستغلاهم وكان هذا الطفل من ضمنهم. 
۲ جريمة هريب الأطفال 
جميع الأطفال الذين شملتهم الدراسة هم أطفال مهربون للمملكة 
العربية السعوديةء إلا أن الدراسة تفرق بين نمطين من أناط التهريب على 
النحو التالي: 
الأول: تريب ليس للطفل المهرب حق في قبوله أو رفضه (بمعنى أن الطفل 
لا يمتلك القرار في ذلك). 
وها الننط من ال يب هو أمظ السادد و الاك اشارا ن دة 
الدراسة» فقد وجدت الدراسة أن ۲۳ حالة من بين ۳١‏ حالة كان 
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الأطفال ليس هم قرار في رحلة التهريب» وأن الأسرة هي التي 
قررت وآوعزت بتهريبهم. 
الثاني: الطفل هو الذي قرر أن هرب نفسه وقد بلغ عدد الحالات في هذا النمط 
۸ حالات من بين ٠١‏ وهى نسبة قليلة إذا ما قورنت بالنمط الأول 
E‏ 
تهريبه)ا تم بدون علم الآسرة هما الحالة رقم )۲١(‏ والحالة رقم (۲۹). 
فالأطفال في الحالة الأولى ارتكبت ضدهم جريمة بموافقة الأسرة ومن 
قبل الأسرة» وفي الحالة الثانية أسهمت الأسرة بموافقتها على تهريبهم في 
جعلهم يقعون ضحايا هذه الجريمة وتبعاتما. 
۳- جريمة التشويه العمدية للأطفال 
وجدت الدراسة أن هناك ثلاث حالات من ضمن عينة الدراسة» قد 
ارتکبت بحقهم آبشع شكال الجريمة التي تمدد براءة الطفولةء وتنعكس 
سلباً على حاضرهم ومستقبلهم» فقد وجدت الدراسة أن هناك نمطا إجرامياً 
N O as‏ 
سلع سوقية ترتفع قيمتهم السوقية كلا زادت بهم الإعاقات والعاهات» وقد 
مثلتهم الحالات رقم (۳) ورقم )٤(‏ ورقم(۷). 
٤‏ -تكرار وقوع الطفل كضحية لجريمة التهريب 
لقد وجدت الدراسة أن هناك عددا متوسط الحجم وهو يقترب من 
منتصف عينة الدراسة تكرر وقوعهم كضحايا لجحريمة التهريب» حيث 
وجدت الدراسة أن ١٤‏ حالة من بين عينة الدراسة قد تم تهريبهم مرتين إلى 
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ثانياً: أشكال العنف الذي تعرض له الأطفال 
تعرض عدد تجاوز نصف العدد الإجمالي لعينة الدراسة» ذكروا هم 
تعرضوا لأنهاط متنوعة من العنف كان أبرزها ما يلي: 
١‏ -العمل القسري 
وجدت الذدراسة آن ا لحالات )۲١(‏ و(۲۸) و( ۲) و(۱۳) والحالة 
رقم )١(‏ كانت تجبر على ممارسة التسول القسري» فالحالة رقم )١(‏ كان 
مجبرها والدها على مارسة التسول قسراء وكذلك الحالتان (۲۱ و۲۸) كانتا 
تجبران على ذلك من قبل الآخ الأكبر ووالدهماء والحالة رقم )۲٤(‏ كان 
يجبرها أخوها على بمارسة التسول» في حين الحالة رقم (۱۳) كانت ترغمها 
والتشاغل غارس اسول 
۲-الضرب 
ذكر عدد من الأطفال يقترب من نصف حجم العينة أنهم تعرضوا 
للضرب» حيث بلغ عددهم ١١‏ حالة من بين مجموع عينة الدراسة» وهو 
عدد يقترب من نصف العدد الإ جال للعينة وتعقثلهم الحالات التالية: 
-الحالة رقم (۱۸) ذكر أنه تعرض للضرب من قبل أحد زملاء مهنته - 
راكبي الهجن-ونتح عن هذاالضرب شجة في رأسه» يقول 
«سكنت وإياهم آول مرة وتالي ضربني ولد باكستاني (وأشار إلى 
شجة ني رأسه شوفها ضربت الولد)». 
«کنت ماشي على سیکل ودست ماي جات عليه» سبني وسب آمي 
وأبوى وضرب راسي بالأرض» وتالي المعزب عطاني غرفة ومام 
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وكذلك الحالة رقم )١(‏ الذي يؤكد أن المرأة التي يعمل لديا تقو 
بضربه في حال عدم جلبه للال المناسب -الذي يرضيها . 

-الحالة رقم )٤(‏ الذي يؤكد آنه تعرض للضرب على يدي النساء اللواتي 
سبق وآن عمل معهن» يقول « والله حرمة ما كويس» كثير كلام 
تحب فلوس» ما جيب فلوس تضرب عصايا)» ويؤكد الحالة رقم 
)٥(‏ على الرغم من إعاقته إلا أن آثار الضرب واضحة عليه فهو 
يؤكد أن المرأة التي تستغله غالبا ما تقوم بضربه. 

-الحالة رقم )۲٤(‏ تؤكد أن أخاها الذي يقوم باستغلاها دائ مايقوم بضرما. 

-وكذلك الحالتان )۱١(‏ و(١٠)‏ يؤكدان أن الشخص الذي يقوم باستغلاه) 
كان يضر بء ويؤكد الحالة رقم )١(‏ أن المرآة التي تستغله تضربه 
في حالة تدني دخله اليومي» والحالة رقم (۲۸) تؤكد أن والدها 
وأخاها الأكبر يقومان بضربا دائ والحالة رقم ( کان 
والدها دائ مايقوم يضربهاء والحالة رقم )۲١(‏ يؤكد أن أخا 
الذي يقوم باستغلاله دائ مايقوم بضربه يقول «والله أخي (ع) 
دائ يضربني ويقول لي اشتغل مليح إحنا جينا نشتغل وكان يأخذ 
كل الفلوس». 

-الحالة رقم (۷) يؤكد أنه تعرض للضرب من النساء اللواتي سبق وأن 
عمل معهن» كا آنه تعرض للضرب من بعض الأطفال في الشارع 
من الجنسية الأفريقية حيث يقول «عيال في الشارع مرات يسوي 
مضاربة معي» حرمة كان تضرب). 

-ويؤكد الحالة رقم (۸) أن المرأة تقوم بضربه إذا تكاسل في العمل» حيث 
يقول «تقاصمي وشوية تضرب). 
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۳ الحرق بالنار 

حالة واحدة فقط من بين عينة الدراسة ذكرت أن والدها قام بحرقها 
٤‏ -الإرغام على ادعاء المرض 

وجدت الدراسة أن هناك حالتين فقط من بين مجموعة عينة الدراسة 
كانتا ترغمان على ادعاء المرض,» فالحالة رقم )١(‏ كان والدها يجعلها تقوم 
بحركات توحي للناس آنها مريضة وأنها مصابة بالسر طان» وكان يد رها على 
بعض الح ر كات لكى يؤّكد للناس أنها مريضة وكان يأخذ معه أوراقا لكى 
يؤكد ذلك وإذا رفضت الطفلة أو قالت له تعبت فإن الضرب والشتم هو 

آما ا لحالة رقم (۲۲) فإن والده أيضا كان يجبره على ادعاء المرض. 
٥ه‏ العنف اللفظى 

تتنوع شكال العنف اللفظي ضد الأطفال» حيث وجدت الدراسة أن 
هذا العنف يتمحور في شكلين (التهديد» والسب» والشتم)» وأن الغالبية 
العظمى من الأطفال قد تعرضوا للسب والشتم. 
أ التهديد 

عدد كبير من الأطفال ذكروا من خلال المقابلات المعمقة معهم آم 
تعرضوا للتهديد سواء كان ذلك من المهربين أو من المستغلين» ومختلف هذا 
التهديد بحسب الحالة والمستغل» فالمهربون عادة يكون تمديدهم بالقتل 
والحبس» في حين يكون تهديد الأطفال من قبل مستغليهم بالضرب المبرح أو 
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الطرد من المنزل» حيث بلغ عدد الحالات التي تعرضت لذلك ۱۹ حالة من 
ين جموعة عينة الدراسة. 

فقد ذكرت الحالات رقم )۱١(‏ و(۱۷) و(۱۹) أنمم تعرضوا للتهديد 
با لحبس والقتل من قبل المهربين الذين قاموا بنقل الحالتين ١1١(‏ و۱۷) من 
السواحل الجنوبية للمملكة وحتى الرياض» في حين تعرض الحالة رقم (۱۹) 
للتهديد ومن معه من المهرب الذي كان بصدد نقلهم من الحدود السعودية 
اليمنية وحتى الرياض. 

وكذلك الحالات رقم (۱۳) و(۳۰) و(۲۸) و(٤۲)‏ و(٠۲)»‏ فال حالة 
(۳) كانت تتعرض للتهديد من قبل والدتما بالضرب» والحالة رقم )۳١(‏ 
کان والدھا ددها بشکل دائم بالضرب» ني حین آن الحالتین رقم (۲۱) 
و(۲۸) کان هدد هما آخوهما بالضرب» کا آن الحالة رقم )۲٤(‏ كان بهددها 
أخوها بالضرب والطرد من المنزل. 

الحالة رقم )١(‏ كانت تهدده بالضرب المبرح المرآة التي تستغله وكذلك 
ا لجال مع الحالة رقم )١(‏ فقد كانت تهدده المرأة المستغلة له بالضرب المبرح» 
الجالتان )٠١(‏ و(١٠)‏ يو كدان تعرضه | للتهديد بالضرب والطرد من المنزل 
من قبل الشخصين اللذين كانا يستغلانم)ء وكذلك الجال كان مع الحالتين 
رقم (۷) ورقم (۸) فإنم)] يؤكدان أن السيدة التي تستغله) كثيرة التهديد هما 
بالضرب في حال تکاسلھ) في آداء العمل الذي تكلفه) بالقيام به. 


ب السب والشتم 
يؤكد الغالبية العظمى من أفراد العينة )۲١(‏ حالة الأطفال الذين 
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جميع الأطفال أنهم تعرضوا لذلك من قبل مستغليهم في أكثر الأوقات 
وحالتان فقط ذكرتا أني)| تعرضا لذلك من الأطفال الآخرين وهما الحالة 
رقم (۱۸) والحالة رقم (۷). 


٦‏ الححز والاعتقال 


أكد جيع آفراد عينة الدراسة عدم تضجرهم أو انزعاجهم من وجودهم 
ني مكان الاحتجاز -دار الإيواء -فهم يرون أن الخدمات مناسبة» وأن 
التعامل جيد» ويقول الحالة رقم )۲١(‏ عن دار الإيواء « يقول والله التعامل 
کویس جداء حتی دار الإیواء کلهم کویسین والمدیر مره طیب». 

إلا آن الدراسة وجدت آن الحالات رقم (۱7) و(۱۷) و(۱۸) و(۱۹) 
آم ل يتجاوز احتجازهم مدة أسبوع داخل الدار» وربا يعود ذلك لكون 
طموحاتمم م تتحقق في إيجادهم للعمل ني المملكة العربية السعودية» وأن 
القبض عليهم سهم في قتل تلك الطموحات. 
المهربين على الرغم من أن فترة الاحتجاز لم تتجاوز اليوم الواحد. 
ثالثا: أشكال المخاطر التى تعرض ها الأطفال 

يتعرض الأطفال ضحايا التهريب لمجموعة متنوعة من المخاطر ذكرها 
أفراد عينة الدراسة» ونستعرض هنا بعض ما تم ذكرها من قبلهم» إلا أنه من 
الآهمية بمكان أن نؤكد على أن معظمهم غير مدرك للكثير من المخاطر التي 


۷ 


١‏ التزاحم الشديد خلال رحلة التهريب 


E U O 
لمن أب ترس لارا الع رأة ن عة ان‎ 
داخل المملكة العريية السعودية -پستشنی متهم الحالة رقم ۱۹ قي سین ذکر‎ 
معظم الأطفال الذين دخلوا الحدود السعودية برأث ثم قام مهربون بنقلهم‎ 
داخل المملكة أنهم تعرضوا للتزاحم الشديد خلال الرحلة.‎ 
الذي قابل مهرب سعودي معه سیارة صالون وقال آنه شا یوصانا إلى جدة»‎ 
وقدركبنامع المهرب وكان بيننا أكثر عن عشرة رجال يمنيين ومنهم من‎ 
السود ثلاثة» بس كنا مداحشين في السيارة» وكان الجر شديد» وكان السواق‎ 
يسوق بسرعة ويلف كثير وكان يخرج مع الصحراء كثير» وأكثر من مرة كان‎ 
راح يعمل حادث» كانت الرحلة خوفة كثير» وهذاهو حال معظم الحالات‎ 
ال قرب برا دال املك‎ 
۲-الحوع والعطش‎ 

جميع حالات الأطفال الذين قدموا تهريباً من البر والبحر ذكروا أهم 
نصف العينة ١١(‏ حالة)» في حين آنه م يذكر ذلك الأطفال الذين تم تهريبهم 
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إلا أن الدراسة وجدت أن هناك حالة واحدة ذكرت أن الذي يقوم 


Y۸ 


بزین ما يعطیني آکل زین بس بسکوت وشوي عصیر ومرات تفاحة وموزه» 
بس آنا دایم افوز بالسباقات». 

كا آن هناك بعض الحالات ذكرت أن من يقوم باستغلا هم لا يوفر هم 
الطعام بشكل مناسب. 

الحالة رقم )٤(‏ يقول « حرمة ما كويس يخاصم كثير ما يودي أكل 
کویس). 
۳ الحر الشديد والاإجهاد البدني 

جميع الأطفال الذين قدموا تهريبا بواسطتي البر والبحر» وهم أكثر من 
نصف العينة )٠١(‏ حالةء ذكروا نهم تعرضوا للحر الشديد والإجهاد البدني 
خلال رحلة التهريب» إلا أن جيع أفراد عينة الدراسة أجعواعلى أنهم يعانون 
من الحر الشديد آثناء قيامهم بالأعمال التي يوجهون للعمل با. 
٤‏ -ساعات العمل الطويلة 

الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسة أكدوا آنهم يعملون لفترات 
طويلة تتجاوز تسع ساعات يومياء حيث ذكر الأطفال الذين يعملون ني 
التسول وال مهن الهامشية نهم يعملون على فترتين صباحية ومسائية تتراوح 
مدة العمل في كل فترة بين ١‏ ساعات وست ساعات» في حين ذكر الحالة رقم 
(۱۸) أنه يتدرب على سباق امجن ثمانية أشواط يومياً نهار كامل). 
ه _الخوف الشديد 


معظم الأطفال الذين هربوا برا وبحرا ذكروا نهم كانوايعانون من 
لحر ف الخال م رال رة الف بے فن كااغل الات 
البحرية كانوا يخافون من الخرق ثم بوصوهم للبر خافوا من المهربين في البرء 


۳۹ 


e 
في حين عانى الأطفال الذين تم تهريبهم برأ من مجموعة من المخاوف‎ 
بدء من قطاع الطرق ثم الأجهزة الأمنية ثم المهربين» ثم المستغلين هم وأخيرا‎ 

خاطر الحوادث المرورية خلال السير مع المهربين. 
٦‏ -الحوادث (إصابات العمل) 

ذكرت حالتان من بين العينة | تعرضتا للاإصابة أثناء قيامه) بالأعال 
التي یکلفھ| ہا مستغلوها. 

ا لحالة رقم (۱۸) ذكر آنه تعرض لكسر يده اليمنى بسبب سقوطه من 
ا لجمل خلال إحدى السباقات» حيث يقول الطفل «آنا حب السباق ودايم 
أفوزء إذا ما فزت بالمركز الأول احصل على المركز الثاني أو الثالث داثافي 
المراكز الأولى» بس مرة طحت من آم صبحان وانكسرت يدي» وأم صبحان 
ھی إحدی النیاق التی يسابق ہا الطفل. 

الحالة رقم (٤۲)ذكرت‏ أنهاتعرضت لحادث مروري وأن سيارة 
صدمتها آثناء مارستها للتسول وأن آخاها الذي كان يستغلها م يذهب بها 
رابعا: طرق وآليات استغلال الأطفال 

ا 
جک وجات اقرا آ۵ ۲٢‏ طا رون جر فة ادرا ا 
يوجهون ل يارسة التسول» في حين وجدت الدراسة حالة واحدة فقط كانت 
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تستغل في مارسة الأعال الرخيصة خيصة -بيع الفل - وهي الحالة رقم (۲۹)» 
كا وجدت الدراسة أن هناك حالة واحدة فقط كانت تستغل في تريب مادة 
القات المخدر هي الحالة رقم .)۲١(‏ 
-مستغلو الأطفال 

وجدت الدراسة أن عدد ٠١‏ حالة من بين عينة الدراسة يتم استغلاهم 
من الآخرين» وهو عدد كبير يقترب من نصف العدد الإجمالي لعينة الدراسةء 
فالأطفال النيجيريون الذين يتم استخلاهم من قبل أشخاص مستأجرين يبلغ 
عددهم ١١‏ طفلاء ونجد أن هناك طفلين من الجنسية المندية يتم استغلا) 
من قبل آشخاص من أبناء جنسيتهم» كا وجدت الدراسة أن هناك طفلين 
من الجنسية اليمنيةء يتم استغلال الأول من أحد أبناء جنسيته» والآخر يتم 
استغلاله من قبل أحد المواطنين. 

وفي المقابل نجد أن الأسرة (الأب» والأم» والأخ) هي التي تقوم 
باستغلال أبنائهاء حيث وجدت الدراسة أن هناك حالتين للجنسية النيجبرية» 
يقابلها ثماني حالات من الحنسية اليمنية. 
۲ التدريب والتهيئة 

وجدت الدراسة أن الأطفال يتم تدريبهم على إتقان مهارات معينة 
تتوافق مع احتياجات مستغليهم والعمل الذي سوف يکلفون به. 

بث وجدت الدر اة آنا لالات ( ۳ وء و۷ اسلت للملكة 
العربية السعودية» وذلك بهدف تدريبهم وتأهيلهم لميارسة التسول لمدة 
ثلاث مرات» ثم بعد أن أصبحوا مدربين ومؤهلين تم بتر آيديهم» لكي 
يصبح لديم إمكانات أكبر» وقدرة أكثر على استعطاف المواطنين وبالتالي 
يكون هناك دخل أكبر لمن يقوم على استغلاهم. 
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ك ذكرت الحالة رقم )۳١(‏ أن والدها يد رها على طقوس معينة تدعي 
من خلا ها المرض حتي يزداد دخل والدها من عملية التسول. 

كذلك ذكر الحالة رقم (۲۲) الذي ذكر آنه تدرب على ادعاء الإعاقة 
بإيعاز من والده» ويذكر أنه أتقن هذا الدور حيث يقول « كنت أسوي آني في 
مشكلة ني الرجول واليد اليسرى وما اقدرش أتكلم» وكان أبي يأخذ عربية 
قدیم ویمی ي 
۴ے آماکن السکن 

وجدت الدراسة أن هناك تباينا في أماكن السكن إلا أن النسبة الكبرى 
من الحالات كانت تسكن في الأحياء الشعبية» والتى تتميز بوجود ثقافات 
تتناسب مع كل جنسية. ۰ 

حيث وجدت الدراسة أن الأطفال من الجنسية النيجيرية يقطنون في 
الآحياء التالية: حافظة جدة: حي الهنداوية» والسبيل» والبخارية» وباب 
شريف» ومكة ال مكرمة: شارع منصور» وشارع الستين» والرياض: حي 
الشميسي). 

وبالنسبة للأطفال من الجنسية الهندية فهم يقطنون في حي المسفلة بمكة 
الملكرمة. ك)| وجدت الدراسة أن الأطفال من الجنسية اليمنية يتوزعون في 
مجموعة من الأحياء (حافظة جدة: باب مكة» وحى الجامعة» وحى البوادي» 
ا e‏ ر a‏ 
ee AEG‏ 
أماكن تؤوي| وهي الحالة رقم )١(‏ والحالة رقم .)۳١(‏ 

ويميز سكن اليمنيين بآنه عبارة (عن ما يعرف بالعزب) وهو أنه يشترك 
ي السكن مجموعة أشخاص لكل شخص طبيعة عمل معينة» كا نهم من 


€۲ 


أعمار متباينة» وتربطهم علاقات إما قرابة أو أنهم أبناء قرية واحدة. 

في حين يتميز سكن النيجيريين واهنود نم يسكنون مجموعة من 
الآطفال برفقتهم شخص أو شخصان يقومان باستغلاهم. 
٤‏ -آليات نقل الطفل من مقر السكن إلى مكان ممارسة عمله المستغل به 

وجدت الدراسة أن نقل الأطفال من مقرات سكنهم إلى المواقع التي 
باستغلاهم وهذا النقل له شکلان: 

الشكل الأول: وهو نقل الأطفال المعتاد أو النقل اليومي من مقر السكن 
إلى مكان العمل. 

زفقلاو جد ت الدراسة أن ذلك عتلف بسب جسبات الأطفال يت 
إن الأطفال من الجنسية النيجبرية يكون المستغل لديه أكثر من طفل» فإن 
هذا المستغل يقوم بتوزيع الأطفال بنفسه على مجموعة من المواقع بواسطة 
سيارة أجرة» ويجدد لهم وقت العودة لكي يعود الأطفال بمفردهم في الوقت 
اللحدد» وهو يقوم بمراقبة الأطفال الذين يكلفهم بالعمل في الموقع القريب 
من المنزل» وأحيانا تكون المتابعة منه بواسطة الماتف الجحوال» فقد وجدت 
الدراسة أن أحد الأطفال الحالة رقم (۸) كان بحوزته هاتف جوال» وذكر 
أنه حرص على إخفائه وقت التسول» ونه كان يستخدمه في الاتصال بأسرته» 
وكذلك فإن المرأة التى تستغله تتصل به لتنبهه إذا لاحظت الأجهزة الأمنية 
لكى يعود للمنزل ويغادر المكان. 

ني حين نجد أن الجحال يختلف مع الأطفال من الجنسية اليمنية فالمستغل 
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ورمضان -حيث يتم نقل الأطفال إلى مدينة مكة المكرمة خلاهاء ويرتبط 


0.1.٤‏ عرض نتائج الملاحظات الميدانية وما تم استخلاصه 
من المعلومات التى أخذت من الإخباريين 
والمهتمين بالظاهرة 


الميدانية التي تم تسجيلها من خلال جولتها الميدانية عبر ثلاث عافظات 
(جدة» ومكة» وجازان)» ومن خلال المعلومات التى أخذت من المهتمين 
بالظاهرة ومن قبل الإخباريين» والتي سوف نعرضها على النحو التالي: 
أو لا: الأطفال المهربون 
المتعلقة بهم. 
١‏ - جنسيات الأطفال المهربين 

للاحظت الدراسة أن الغالبية العظمى من الأطفال هم من الجنسية 
الأفريقية» والتي في الغالب تكون من الجنسية النيجيرية» ثم تليها ا لجنسية 
اليمنية» وأكد ذلك بعض المهتمين ذه الظاهرة والقريبين منها حيث أكد 
(خ-١)‏ «أن معظم الأطفال المهربين يتحدرون بالدرجة الأولى من الجنسيتين 
النيجيرية واليمنية» لكننا نجد في حالات قليلة يكون الأطفال برفقة أهلهم». 


وتؤكد المهتمة بالظاهرة (خ-۲) « أكثر الأطفال من الجنسية النيجيرية 
و اليم وعم كرا ما ددرن عل اة 

ويشاركهم في التأكيد على ذلك (خ-۳) «النيجيريون هم الأكثر تهريبا 
ومعظمهم بدون أسرهم» واليمنيون بعضهم مهربون لكن أكثرهم مع 
أسرهم». 

ويؤكد (خ-١)‏ أن هناك جنسيات أخرى يتم تهريبهم للمملكة مثل 
اهنود والباكستانيين والأفغان لكن أعداهم ليست كبيرة مثل اليمنيين 
والنيجيريين. 
۲ خصائص الأطفال 
آ-العمر 

يؤكد ال مهتم بالظاهرة (خ-") أن معظم الأطفال تتراوح أعمارهم بين 
السادسة والخامسة عشرة» وتتفق معه المهتمة (خ-۲) وتؤكد أن الأطفال 
المهربين جميعهم آقل من ١٠سنة‏ وليس بينهم من هو قل من ٦‏ سنوات. 
با ۰ 

وجدت الدراسة من خلال الجولات الميدانية أن الذكور هم أكثر بروزا 


ووجودأفي المهن التي يستغل با الأطفال -التسول» وبيع الأشياء البسيطة-. 
ويو کد ذلك چ المي لمهتمين بالظاهرة اللين قامت الدراسة بمقابلاتهہم ( 
۱ و(خ-؟)» و(خ-۳). 
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ج-الإعاقات 


للاحظت الدراسة من خلال جو لاتا المتعددة بين عحافظتى مكة المكرمة 
وحافظة جدة» أن هناك عددا لافتاً للانتباه بين الأطفال الذين يستغلون في 
تمارسة التسول بتميز ون بو جود إغاقات متوعة (أطراف شتورة واغاقاتكت 
رباعية -وإعاقات ثنائية -وتشوهات خلقية متنوعة)» وهناك أطفال 
من جنسيات متنوعة» لكن الأبرز والأكثر تواجدافي الساحة الميدانية هم 
الأطفال من الجنسيات الأفريقية - سود البشرة -والتى غالبا ما تكون من 
الجنسية النيجيرية. 

وقد أكد أحد المهتمين بالظاهرة (خ-١)‏ « أكثر الأطفال المعوقين هم 
النيجيريون» وهناك بعض اهنود والباكستانيين». 

ني حين تؤكد ال مهتمة (خ-١)‏ «النيجيريون هم الأكثر والإعاقات 
الموجودة بهم هي في معظم الحالات عمدية). 
۳-العودة بعد الترحيل 

يؤكد عدد من المهتمين بالظاهرة أن هناك عددا متوسط الحجم من 
الآطفال تتكرر عودتمم إلى المملكة العربية السعودية بعد ترحيلهم وأكثر 
الأطفال عودة بعد ترحيلهم هم من الجنسية اليمنية ثم الجنسية النيجيرية 
وهو ما أكده المهتمون (خ-١)»‏ (خ-۲)» (خ-"). 
٤‏ -تعرض الأطفال للعنف 

يؤكد المهتمون بالظاهرة أن أبرز مظاهر العنف الذي يتعرض له الأطفال 
هو الضرب حيث تؤكد المهتمة (خ-۲) « التعرض للإيذاء الجسدي هو أبرز 
أشكال العنف ضد الأطفال» ويكون في الخالب من الذين يستغلون هذا 
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الطفل» وترى أن بعض الأطفال بجبرون على السبر لمسافات طويلة ويكلفون 
بالعمل في ظروف مناخية شديدة الحرارة» وهو شكل آخر من أشكال العنف 
ضدهم» ويؤكد المهتم (خ-١)‏ «لقد شاهدنا الكثير من شكال العنف ضد 
الأطفال» والعنف الجسدي كالضرب. واللفظي كالشتم والسب». 

المهتم (خ-") يقول « لقد حز في نفسي ذلك الطفل المعوق الذي رأيت 
آثار الضرب المبرح على ظهره»» ويؤكد امهتم (خ-۷) أن الضرب هو أبرز 
أشكال العنف الذي يارس ضد الأطفال. 
٥‏ -الأعمال التى ييارسها الأطفال 

لاحظت الدراسة أن آبرز الأعم|ل التي يمارسها الأطفال في المواقع 
ا لبذ انية» آن لتسول هو آي رز الأعمال الشاهدة میدانياء والتى بارسها 
الأطفال» ويؤكد المهتمون بالظاهرة (خ-١)»‏ و(خ-١)»‏ و(خ-۴)» و(خ- 
۷ أن التسول هو الأبرز بين الأعمال التي يمارسها الأطفال. 
- مستغلو الأطفال 

يؤكد المهتم بالظاهرة (خ-١)‏ أن الأسرة هي الأبرزفي استغلال الأطفال 
اليمنيين» ويتفق معه المهتم بالظاهرة (خ-۷) في ما ذهب إليه» ويؤكد (خ- 
)١‏ أن الأطفال النيجيريين هم في أكثر الحالات يتم استغلاهم من قبل نساء 
ليست هن أي علاقة قرابة مع الطفل. 

في ذات الوقت تؤكد المهتمة بالظاهرة (خ-۲) « النيجيريون يسمون 
المرآة التي تستغلهم أمي» وهي ليست فهاعلاقة قرابة بهم النيجيريون 
جيعهم تستغلهم امرأة من خارج الأسرة» واليمنيون على العكس من ذلك 
فهم تستغلهم سرهم -الآب والأخ -في أكثر الأحيان». 


ثانيا: التهريب 

من خلال بعض المقابلات الميدانية مع الأطفال المهربين» والتي دفعت 
بالدراسة للاتجاه نحو الحدود السعودية اليمنية» والمناطق التى يمر منها 
المهربون» وتسجيل بعض الملاحظات الميدانية» وإجراء بعض المقابلات 
مع المهتمين بالظاهرة والاإخباريين الذين استخدمتهم الدراسة في بعض 
العلاقات الاجتاعية للوصول هم. وقد استخلص من ذلك ما يلي: 
١‏ حجم ظاهرة التهريب عبر الحدود السعودية اليمنية 
التالية: 

(هناك تهريب للأشخاص وخدر القات بشكل يومى وهناك مطاردات 
حامية الوطيس بين مهربي القات ورجال الأمن» وتركيز رجال الأمن هناك 
على مهربي القات أكثر من البشرء ومن المشاهدات هناك « مطاردة سيارة 
محملة بالقات نتج عنها انقلاب سيارة امهرب وضبطه » أعداد كبيرة من 
المتسللين -أطفال» ورجال» ونساء» وأسر متكاملة -يتح ر كون بحرية تامة 
ني المواقع الحدودية وني بعض قرى منطقة جازان). 

ار اا ا اا عجارن رة اعدا کر 
من المتسللين الذين يتم ترحيلهم بشكل يومي» وأجريت مقابلتان مع بعض 
الإخباريين هناك الإخباري (أ-٠٠)‏ يقول « نقوم بترحيل أعداد كبيرة بشكل 


ويؤكد الإإخباري (أ-٤)‏ أن تريب الأشخاص يتم بشكل يومي» وأن 
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هناك أماكن يتجمع فيها هؤلاء الآشخاص وهم من الأطفال والرجال. 
وو كد ال ار( أن هناك اردق وال مااعدا کرام 
المتخلفين وأنهم يشكلون خطراً على المنطقةء ويذكر أن هناك جرائم ارتكبت 
من قبلهم ويستشهد بحالة كان مجرمها أحد المتسللين حيث يقول « انتهز 
فرصة غياب الآب عن المنزل واستخدم أحد الأسلحة النارية العائدة للأب 
واحتجز الفتاة وعندما رفضت تمكينه منها قتلها واغتصبها بعد قتلها ». 
ويؤكد أحد المهتمين بالظاهرة (خ-٤)‏ أن الظاهرة أصبحت مقلقة وني 
تزاید وتنام مستمر 
۲-المهربون الداخليون 
SS‏ 
هي التي دفعت بالدراسة الحالية للقيام بزيارة ب بعض القرى التي تعتبر مراكز 
ES‏ 
ومحايل) دف الحصول على بعض المعلومات حول المهربين والسماسرة 
لكن الدراسة لم توفق في الحصول على معلومات حول ذلك» لكن المشاهدات 
الميدانية تشير إلى وجود أعداد كبيرة من الرجال والأطفال وبعض النساء في 
تلك القرى» وهم من خالفي نظام الإقامة» وعندها قررت الدراسة تفعيل 
العلاقات الاجتماعية في الوصول إلى أحد المهتمين بالظاهرة (خ-١)».‏ والذي 
تتوفر لديه معلومات مهمة حول المهربين والسم|اسرة فقد أعطى مجموعة 
من المعلومات المهمة حول المهربين أبرزها (أن المهربين ينطلقون من المراكز 
التالية: حايل» والقوز» وصامطة» والطوال» وأن معظمهم يستخدمون 
a. o‏ 
ونم يسلكون طرقا برية یعرفونها جدیداء ویری أنهم ينقسمون إلى قسمين 
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مهربين منظمين ومهربين غير منظمين» ويرى آم ينجحون بنسبة كبيرة في 
تحقيق مهامهم الإإجرامية» ويرى أنهم يشكلون خطورة إجرامية كبيرة على 
الأمن فهم ينقلون كل من يدفع إلى ا لمكان الذي يريد ولا همهم من يكون 
هذا الشخص فقد ينقلون شخصا بسيطا وعادياء وقد ينقلون مجرما ومطلوبا 
أمنياً). 

ني حين وجدت الدراسة الإخباري (خ-۸) الذي أعطى معلومات عن 
المنطقة التي يقطنها -صامطة -فقد ذكر أنه يلاحظ تحركات للمخالفين 
وللمهربين في المنطقة ويسمع كثبرأ عن وجود سماسرة» ويؤكد أن السماسرة 
يقطنون في نفس المنطقة لكن المهربين ليسوا من المنطقة» ويؤكد أن السماسرة 
مجهولون ولا يمكن لأحد التعرف عليهم. 
ثالثاً: الحاضنات الأفريقية أبرز الملاحظات الميدانية 

من خلال المجولات الميدانية في حافظة جدة لاحظت الدراسة ظاهرة 
ا ترتبط بالاتجار بالأطفال» وتسهم ني بروز العديد من الظواهر 
الإإجرامية المستجدة ة مستقبلاً في المجتمع السعودي» هذه الظاهرة هي بروز 
عدد من السيدات الأفريقيات ممن يتجاوزن السن البيولوجي للإنجاب 
(سيدات تجاوزن سن الخامسة والخمسين من العمر)» وهن بحوزتهن أطفال 
رضع لا يتجاوزون الشهر الثامن من العمر» وقد لاحظتهم الدراسة في 
مواقع ختلفة من حافظة جدة ومحافظة مكة ا مكرمة» وفي الآسواق التجارية 
وفي الإشارات المرورية وأمام المساجد» وتساءلت الدراسة عن سر هؤلاء 
الرضع وسر هؤلاء النساء ؟ وما طبيعة هذه العلاقة بينهم ؟ وهل الأطفال 
أحفادهن ؟ وهل هم أطفال مؤجرون ؟ وهل تحققت معجزة و حملن بهم بعد 
سن اليس ؟ 


فلم تجد الدراسة بدامن البحث عن من يعطي معلومات ها حول هذه 
الظاهرة» وفعلت بعض العلاقات الاجتاعية للوصول هذه المعلومات» وقد 
وجدت الدراسة بعض المعلومات المهمة حول هذه الظاهرة من خلال ثلاثة 
إخباريين وأحد المهتمين بالظاهرة. 

الإخباري (آ-۷) يؤكد أن هناك نساء كببرات في السن من الجنسية 
الأفريقية تقوم الأفريقيات بوضع أطفاهن الصغار لديمن ويذهبن للعمل ثم 
يعدن لأخذهن بعد انتهاء فترة عملهن « كانت تشتغل عند زوجتي خدامة 
تشادية» وكانت حامل» وبعد الولادة بأسبوع رجعت تشتغل عندناء سألتها 
زوجتي عن المولود فقالت أنا وديته عند حرمة عجوز معها أولاد حق ناس 
فو اعا ودا ااا اسک پیا ی ن لے ا 
المجاور. 

ويقول الإإخباري (أ-١)‏ إن الحجى الذي يسكن فيه جالية أفريقية كبيرة» 
ويؤكد ما ذكره الإخباري (أ-۷) حيث يقول «التكرونيات كان أكثرهم 
تأحذ ولدها على ظهرها وتروح تشتغل والورع معلق في ظهرهاء لكن هذي 
الأيام التكرونية تتركه يتربى عند جماعتها وما تأخذه إلا إذا سار يمشي عشان 
يساعدها في الشغل». 

الإخباري (أ-٥)‏ لديه تضجر من تزايد أعداد الأفارقة في الحى الذي 
و د ا ن وا ا ره کی ردن 
شيء الحرام والحلال حتى العجوز ها شغل عندهم » 

ثم يضيف « الحريم الذين يشتغلوا يتركون العيال حقهم عند عجايز 
مقابل مبلغ بسیط يعطونه ها». 

ويؤكد أحد المهتمين بالظاهرة (خ-١)‏ القول بأن هناك دوراً للحضانة 
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ينشئها الأفارقة» بحيث تكلف امرأة كبيرة في السن برعاية أطفال النساء 
العاملات مقابل مبالغ مالية» وتكون هذه الرعاية فترة ذهاب الام للعمل» 
وتستلم الم طفلها بعد رجوعهامن العمل» ويقول من خلال خبرتي 
«النساء الآمهات مخالفات لنظام الإقامة ومعظم الأطفال بدون آباء -غير 
شرعيين» أو ن الأب غير موجود في المملكة -وبالتالي فإن الأم لا تستطيع 
أخذ هذا الطفل لبلدها ني حال القبض عليهاء وتترك حرية التصرف المطلق 
للمربية أو الحاضنة في التصرف في الطفل وفق ما تشاء في حال القبض على 
الم وترحيلها». 


٤‏ . ۲ مناقشة نتائج الدراسة 


عهيد 

بعد أن قمنا بعرض نتائج الدراسة التي تم استخلاصها من خلال 
المقابلات المعمقة مع عينة الدراسة» فإننا نناقش نتائج هذه الدراسة في ضوء 
النظريات والأطر النظرية والدراسات السابقة التي أشرنا إليهافي الجزء 
النظري من هذه الدراسة. 
آولا: الكشبة 

أثبتت الدراسة أن النسبة العظمى من الأطفال المهربين للمملكة العربية 
السعودية ينتمون إلى جنسيتين رئيستين هما الجنسية النيجيرية والجنسية 
اليمنية» حيث كانت أعلى نسبة من الأطفال المهربين -الذين شملتهم 
الدراسة -ينتمون إلى الجنسية النيجيرية» ثم الجنسية اليمنية بنسبة تقترب 
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منهاء كا أثبتت مجموعة من المؤشرات التي استخلصتها الدراسة أن الأطفال 
من ا تات الاك رةه أك امات الى بت ر يها املك الرة 
السعودية حيث أكد أكثر المهتمين بالظاهرة (خ-١)»‏ و(خ-۲)» و(خ-۴)» 
أن الأطفال من الجنسيتين المذكورتين هم آكثر الأطفال الذين يتم تهريبهم 
للمملكة» وأن عددا کبیرا منهم یعود بعد ترحیله» کا أكدت سجلات دار 
الإيواء أن عدد الأطفال الذين تم ترحيلهم خلال الفترة ETA iad‏ 
٠١ //-‏ هكان أعلى نسبة منهم من الجنسية اليمنية» حيث بلغ عددهم 
٠۷١(‏ طفلا وطفلة) يليهم مباشره الأطفال من الجنسية النيجيرية حيث 
بلغ عددهم خلال نفس الفترة ( اللات اله 2ة 
لدار الإیواء ١١٤١ه).‏ 


إن التفسير العلمي والمنطقي لتزايد تريب هؤلاء الأطفال من هاتين 
a Ea‏ 
من العوامل» ترتبط بعضها بظروف دول المصدر والمقصد وبالتنظيات 
الإجرامية» وبالضحايا أنفسهم» ونحن هنا نحاول أن نفسر لماذا تحتل هاتان 
ا لجنسيتان النسبة الكبرى بين الأطفال المهربين للمملكة العربية السعودية؟ 
وبناء على ذلك فإن الدراسة سوف تقدم تفسيراً لذلك وفقا للمعلومات التي 
تم استخلاصها من نتائج الدراسة» فبخصوص الأطفال من الجنسية اليمنية 
هناك مجموعة من العوامل التي تجعلهم أكثر الأطفال الذين يصلون للمملكة 
العربية السعودية تهريباء وأبرز هذه العوامل القرب الجغرافي بين البلدين 
واتساع الحدود البرية ووعورتما بينههاء ووجود نشاط لمهربي الأطفال بين 
البلدين» ووجود ثقافة آسرية خاصة تدعم هذه الظاهرة» فالأسر في الكثير 
من الحالات هي التي تقوم بتشجيع الأطفال على خوض رحلات التهريب» 
كا أن بعض الأسر هي التي مرب أطفاطهاء إضافة إلى وجود جالية يمنية 


Yor 


كبيرة تقيم على أرض ال مملكة تربطهم علاقات قرابة ببعض الأطفال ضحايا 
التهريب» وفشل السياسات الحكومية في معالحة هذه الظاهرة على الرغم من 
استفحا ها وتحو ها إلى مشكلة في المجتمع اليمني» وقد آكدت على ذلك دراستا 
کل من شرسشا وریسبولي (شرسٹاء ٤‏ ۰ ۲۰م) و(ریسبولي» ۲۰۰٠١‏ م). 

وبخصوص الأطفال من الحنسية النيجبرية فإن الدراسة تؤكد على 
وجود تنظيم إجرامي له علاقة مباشرة بتهريب الأطفال والاتجار بهم من 
نيجيريا -غرب أفريقيا - إلى المملكة العربية السعودية» هذا التنظيم ينشط 
خلال موسمي العمرة والحج» حيث يقوم هذا التنظيم باستغلال نظامي 
العمرة والحج في تريب الأطفال إلى المملكة خلاهم|ء علاوة على وجود ثقافة 
أسرية متعاونة وداعمة هذا التنظيم الإجرامي. 
ثانيا: ا لجنس 

آفت ارام و الد کون کر ورغ اا کر یکی ربب 
الأطفال والاتجار بهم أكشر من الإناث» حيث وجدت الدراسة أن ا 
هاتين الجريمتين من الذكور قد بلغ ثلاثة وعشرين طفلا في مقابل ثماني 
إناث» وبناءً على ذلك فإن الدراسة تؤكد أن الذكور من الأطفال هم أكثر 
استهدافاً لإيقاعهم كضحايا هاتين الجريمتين من الإناث. 

ويرتبط حدد الجنس للأطفال بوصفهم ضحايا هاتين الجريمتين 
بمجموعة من المحددات أبرزها الهدف الذي يسعى إليه الجناة من خلال 
ارتكا بهم هذه الجريمة ضد الأطفال» كالاستغلال ا لجسي التجاري والتبني» 
والاستغلال التجاري للأطفال في المصانع كعالة رخيصة وغيرهاء كا يرتبط 
بقاعدة العرض والطلب»علاوة على ارتباط ذلك بالعوامل الاجتاعية 


Yo 


العوامل الدينية والاجتماعية والقانونيةء التي تجعل هناك مصاعب تقف آمام 
التنظيات اللإجرامية لكى تستغل وتتاجر في الأطفال من الإناث على أرضهاء 
عدا في جريمة واحدة فقط وهي التسول» وبالنظر في اللإناث اللاتي أجريت 
عدا طفلة واحدة» وهذه الإعاقات تأق متوافقة مع الهمدف الذي يسعى إليه 
التنظيم الإجرامي» وهو استخدامهن كمتسولات» ني حين نجد أن الإناث 
من الجنسية اليمنية جميعهن كان يتم استغلاهن من قبل أحد أفراد أسرتهن - 
الآب» الخ -وبشكل عام فإن معظم المجتمعات وخصوصا العربية تحافظ 
على الإناث وتخشى عليهن من غاطر الاعتداءات الحنسيةء لأن ذلك ير تبط 
ا 
a‏ 
والعالة الرخيصة والمشاركة في بعض الأنشطة الإإجرامية» ك أن الذكور 
لديم قدرة كبر في تحمل مشاق العمل والسفر في ظروف قاسية وصعبة. 
ربكل عام و هن ال جات مر فمن الخديد ن الدراسات 
التي تناولت ضحايا الجريمة عموماً وضحايا تهريب الأطفال» وأبرز هذه 
الدراسات هى (دراسة هلالء ١ ٠ ٦‏ م)» ودراسة (ریسبولي» «(e ۰ ٦‏ 
ودراسة (شرسثاء ٤‏ م)» ودراسة (منظمة الصحة العالمية ا 


أثبتت الدراسة أن الغالبية العظمى من الأطفال ضحايا التهريب 


Yoo 


عشر طفلا وطفلة من بين مجموع عينة الدراسة» ويليهم مباشرة الأطفال 
الذين يقعون ني الفئة العمرية (۸ ٠١-‏ سنة)» حيث بلغ عددهم أحد عشر 
طفل وطفلةء والدراسة تؤكد أن معظم الأطفال من هاتين الفتتين قد تم 
تهريبه إلى المملكة العربية السعودية من مرتين إلى أربع مرات» حيث كان بينهم 
اثنا عشر طفلا وطفلةء وأن معظمهم قد تم تدريبه على مارسة التسول خلال 
رحلات التهريب السابقة» والدراسة تؤكد أن مستغلى الأطفال بحرصون 
دائم) على انتقاء الضحايا من الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم ثماني سنوات» 
لكي يمكن هم التواصل معهم وتوجيههم بشكل يتناسب مع الأهداف التي 
يسعون لتحقيقها من خلال هؤلاء الأطفال» فالأطفال في هذا العمر لديم 
قدرة للاستيعاب أكثر من الأطفال في المراحل العمرية الأقل» وإذا نظرنا 
في الأطر النظرية التي تناولت عمر الطفل كمحدد من محددات ارتكاب 
الجريمة ضده فإننا نجد أن هناك تفاوت في تحديد ذلك» فقد عرض فتاح 
ط۴1 لجموعة من الدراسات التى كانت متباينة في تحديد أكثر الأعمار 
قرعا فقا ية فخا دراسات وها با ا لر م ست 
سنوات فا دون» وهناك دراسات تحددها بالمر حلة العمرية من أربعة عشر 
عاما فما دون» كا أن هناك دراسات ذكرت أن الأطفال في الفئة العمرية من 
.)۴٤٤a1 2003 , 199-213(‏ وتؤكد الدراسة أن المرحلة العمرية لطفل 
وعلاقتها بوقوعه كضحية للجريمة ترتبط بمجموعة من المحددات الأخرى 
مثل علاقة ا لجاني بالطفل وطبيعة هذه العلاقة» ونوع الجريمة» والغرض من 
الجريمة» وكذلك جنس الطفل -ذكر» أو أنشى -. 


رابعا: الموطن الأصلى 

آئبتت الدراسة آن التسبة العظمى من الأطفال الضخايا يمون 
الجتمعات قروب ة وبدرية حيبت كان عدد الضسابا الذين يتمرة إل 
مجتمعات قروية بلغ خسة وعشرين طفلاً وطفلةء ون الأطفال الذين ينتمون 
لمجتمعات بدوية بلغ أربعة أطفال. 

ويخ رة فلك لون هت الات غالبا ما تاقرو الها 
وانخفاض معدلات التنمية الأجتاعية والاقتصادية» بل وإلى انعدام 
مقومات التنمية في بعض المجتمعات. 

وتتفق هذه النتيجة مع بعض الدراسات التي تناولت ضحايا الاتجار 
بالبشر وتهريب البشر والتي تؤكد على أن الضحايا ينتمون للمجتمعات 
الفقيرة وأنهم في الغالب يأتون من القرى والمدن الصغيرةء كدراسة (دانيالء 
٤‏ م) ودراسة (ریسبولي» ٠۲۰۰م).‏ 
E‏ 
جت ل دافا یی تلت ورین قا تاجنر 
nos‏ 
حالتين فقط تسربتا من المرحلة المتوسطة. 

وتتوافق هذه النتيجة مع بعض الدراسات التي تناولت موضوع 
تهريب الأطفال والاتجار بهم» حيث كدت دراسة (شرسٹاء ٠٠٠١ ٤‏ م)» 


Tov 


الأميين أو من الذين تسربوا من التعليم النظامي» كا أكدت دراسة (دانيال» 
٠٤‏ هم) أن ضحايا جريمة الاستغلال ا لجسي التجاري جيعهن من الأميات. 

فالأمية والجهل من أبرز العوامل التي تجعل الأفراد أكثر عرضة للوقوع 
كضحايا للجريمة. 
سادساً: الإعاقات 

الت ال راس أن ماك عد ة9 ع طلا رطا سن ارقن 
ينتمي معظمهم للجنسية النيجيرية وكان عددهم أحد عشر طفلاً وطفلةء 
وطفلين ينتميان للجنسية الهندية وكان بينهم عدد مس حالات بم إعاقات 
طبيعية» في حين وجدت الدراسة ثلاث حالات من بين الأطفال كانت بهم 
إعاقات عمدية صنعت هم عقب تهريبهم للمملكة العربية السعودية أكثر 
من ثلاث مرات وتم تدريبهم لمأارسة مهنة التسول وإتقان اللهجة وبعد 
ذلك صنعت هم هذه الإعاقات من قبل التنظيم الإجرامي لكي يكسبوا من 
خلاهم استعطاف الملجتمع السعودي ويزداد الدخل اليومي» کا وجدت 
الدراسة عدد خمس حالات من الأطفال بهم إعاقات غير واضحة ا معام 
ويصعب الحكم عليها في| إذا كانت هذه الإعاقات عمدية أو طبيعية» وهذا 
العدد الكبير من الأطفال المعوقين يقترب من نصف عينة الدراسة الفعلية 
وهذا يؤكد أن مستغلي الأطفال هتمون بانتقاء ضحاياهم بعناية لكي تتناسب 
مع أهداف التنظيم الإجرامي وغاياته. 

وتتوافق هذه النتنيجة في كون ال معوقون فة اجتاعية مستهدفة لكي 
بكترا اا الجریة مع بعض الدراسات ال قار لت هذا جاتب ل 
(دراسة منظمة الصحة العاليةء (e1 ٠٠۲‏ ودراسة )1999, & Roylance‏ 
مەلمaءS‏ ) ومن خلال هذه الدراسة نلاحظ أن العصابات الإجرامية قد 


T0۸ 


استهدفت هذه الفئةء بل وزادت على ذلك آنا اصطنعت لبعض الأطفال 
الأصحاء إعاقات عمدية لكي يتوافق الضحايا من الأطفال مع أهداف 
التنظيم الإجرامي» وهذا النمط الحديد يحتاج لتفسير نظري يقدم تحليلا هذه 
ا لجريمة» وهو ما سوف تحاول الدراسة تقديمه في نهاية هذا الميحث. 


سابعا:حجم الأسرة 

أثبتت الدراسة أن جيع الأطفال الضحايا ينتمون إلى أسر كبيرة الحجم 
عدا حالة واحدة ل تعط معلومات عن حجم آسرتهاء فقد وجدت الدراسة أن 
الغالبية العظمى من الأطفال ينتمون إلى آسر يتراوح عدد أفرادها ٠١-١(‏ فردا) 
فقد بلغ عدد الأطفال الذين ينتمون هذه الفئة ثمانية وعشرين طفلا وطفلة» في 
حين وجدت الدراسة حالتین يزيد عدد أفراد آسر تيه على (۱۳ فردا). 

وتتفق هذه النتيجة مع الكثير من الدراسات التي تناولت الآطفال ضحايا 
الحريمة» فالكثر من الدراسات تشر إلى أن الأطفال ضحايا الحريمة غالبا ما 
يأتون من أسر تتميز بكبر حجم أفرادهاء وأبرز تلك الدراسات هي دراسة 
(منظمة الصحة العا مية» ۲٠٠۲م)»‏ وما أكد عليه ه۴ أن هناك ارتباطا 
كبيرا بين عدد الأطفال داخل الأسرة وبين انخفاض مستوى رعاية الأطفال 
وإهماهم وإمكانية تعرضهم للعنف والجريمة.فكل| زاد عدد الأطفال داخل 
الأسرة كل زادت إمكانية تعرضهم للعنف والجريمة» واستدل على ذلك 
ببعض الحوادث التي تعرض ها الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكيةه 
وان چ لرا ونيو زلندة(197-201 ,2003 ,1ھااة۴)ء گے شق هذه التجة 
مع دراستي (شرستاء ٤‏ ١٠٠۲م)‏ و(ريسبولم» ١٠٠٠۲م)»‏ وكذلك مع دراسة 
(دانيال» ٤‏ ١٠٠۲م)»‏ أن تزايد عدد الأطفال داخل الأسرة الواحدة أمر من 
شأنه أن يجعل الاهتام والرقابة وتوفير الحاجيات الأساسية للأطفال تقل 
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وبل ومن شأنه أن يؤدي إلى حرمان بعض الأطفال من التعليم والزج مم 
في سوق العمل وهم م يبلغوا السن القانوني للعمل» وغالباً ما يكون الابن 
الأكبر هو أول الضحاياء كا أن بعض الأطفال قد يجد ني المرب والبحث عن 
خا اقل بدا عن هته الاسر علا لك معاتاة ذاعل الأسرة: 
ثامناً: الحالة الاقتصادية 

أثبتت الدراسة أن الغالبية العظمى من الأطفال الضحايا ينتمون إلى 
أسر ذات مستوى اقتصادي متدن» يمكن اعتبارها أسرا فقيرة جداء وتتفق 
هذه النتيجة مع العديد من الدراسات التي تناولت ضحايا الجريمة وجرائم 
هريب البشر والاتجار بالبشر وأبرز تلك الدراسات (دراسة منظمة الصحة 
العالية» ٠٠۲‏ م(« ودراسة (1999 Scan100.‏ & anceاRoy).‏ ودراسة 
(الأمم المتحدة»٠٠١٠۲م)»‏ فالفقر من أبرز العوامل التي تجعل الكثر من 
الأطفال يقعون ضحايا للجريمة» وهو داء خطبر غالبا ما يستغله المتاجرون 
بالأطفال في تحقيق مطامعهم الإجرامية» فمهربو الأطفال والمتاجرون 
لاال غالا اهدق ن الاسر الفق رة لكي ضراع آلأطال 
فيانو ات الا نر وها باو ههل الدراسة اة اشا دراس 
(شرسفاء ۴۶۰۶م): 
اسا اة 

أثبتت الدراسة أن معظم الأطفال الضحايا ينتمون إلى أسر مستقرة» حيث 
شكل عدد الأطفال الذين ينتمون إلى أسر مستقرة أعلى نسبة من الضحايا 
وبلغ عددهم واحداوعشرين طفلا وطفلة من بين مجموع عينة الدراسة» 
وهذا بعكس المتوقع في مثل هذه الحالات فالمتوقع والذي تؤكده الكثير من 
الدراسات آن الضحابا غالبا ما يمرن إل اسر مفككة ولغل هذه السشبجة 


1° 


تؤكد لنا ضلوع الآسرة ومشاركتها في ا لجعل من أبنائها ضحايا للجريمة. 

في ذات الوقت وجدت الدراسة مجموعة من الحالات كانت بالفعل 
تعاني من التفكك الأسري لكنها م تتجاوز تسع حالات من بين مجموع عينة 
الدراسة» ون التفكك الأسري له دور في وقوعهم كضحايا للجريمة. 

ونجد أن هذه النتيجة تتوافق مع بعض الدراسات التي آكدت على 
دور التفكك الآسري» ووجود الأسر ذات العائل الواحدفي وقوع الأطفال 
كضحايا للجريمة» كدراسة (منظمة الصحة العا مية» ۲٠٠۲م)»‏ ودراسة 
.)۴t41, 2003(‏ ودراسة (دانیالء ٤‏ ۲۰۰ م). 

وبذات الوقت تتعارض مع تلك الدراسات في كون غالبية الضحايا ذز 
هذه الدراسة لا ينتمون إلى أسر مفككة. 


وهذا يدعم فكرة جديدة حول ضلوع الأسرة ومشاركتها في الجعل من 
أطفاهم يقعون ضحايا للجريمة» فمعظم الآطفال المهربين تم تهريبهم بعلم 
وموافقة الأسرة» وهذا الوضع يمكن تفسيره من خلال نظرية القرار الأسري 
التي تشر إلى أن الطفل مسلوب اللإرادة ولا يستطيع تقرير مصيره بنفسه» 
وان الآبوين يقرران عنه با يتوافق مع مصالحه) ويخدم ويحقق رغبات| دون 
أن يضعا في الحسبان مدى تأثبر ذلك القرار على مستقبل وإمكانية الإإضرار 
بمصالحه «وانطلاقاً من هذا الاتجاه فإن الأسر تنظر إلى الأطفال على نهم 
أعضاء مساعدون وفاعلون في الآسرة وتجعل بعض الأسر توافق بل وتشجع 
الأطفال على خحوض رحلة تهريب محفوفة بالمخاطر لكي تحصل الأسرة على 
عائد مادي من خلال هذه الرحلة وهذاالطفل». 


۲١۱ 


٤‏ .۲.۲ العوامل التي أودت بالأطفال للوقوع كضحايا 


تؤكد الدراسة على أن هناك مجموعة من العوامل دفعت بالأطفال لكى 
e e‏ 
TT N N oT yy‏ 
الاجا 


آو ل العوامل الذاتية 


وهي تلك العوامل المرتبطة بمرحلة الطفولة» وقد أثبتت الدراسة أن 
أبرز هذه العوامل تتمثل في الخصائص التي يتميز بها الطفل والتي سبقت 
الإشارة إليهاوهي (العمر -الجنس التعليم -الإعاقة) علاوة على بعض 
المميزات التى يتميز ا الأطفال خلال مرحلة الطفولة كطبيعة المرحلة 

من المميزات والخصائص التي من شأنها أن تجعل من الأطفال ضحايا 
سهلة الاصطياد للمجرمين والمتاجرين بالأطفال» طبيعة هذه المرحلة التى 
يتميز فيها الطفل بقلة الوعي والإدراك وهي من أبرز العوامل التي تجعل منه 
بعض الأطفال كضحايا e‏ 
النتيجة مع الكثير من الدراسات التي تناولت ضحايا ا لجريمة مثل دراسة 


TTT 


«(Fattah, 2003) ةwlردg‎ «(Von Hintiq, 1967)‏ iagا\‏ يندرج ضمن 


ثاتيا: العوامل المهيئة والمسهاة 


وهى مجموعة العوامل الأسرية والاجتاعية والاقتصادية التى ها علاقة 
مباشرة ي وقوع الأطقال كايا جريمت التهريب البش ري والاتار ورز 
هذه العوامل ما يلى: 


(الاسرة 

أثبتت الدراسة أن الأسرة تلعب دوراً رئيسا في ايقاع أطفاها كضحايا 
للجريمة» حيث إن الغالبية العظمى من الطفال تم تهريبهم بموافقة ونث ج 
ودعم من الأسرة» بل وأن بعض الأسر هي التي تقوم بتهريب أطفاهاء وهناك 
أسر تقوم بتأجير أطفاها من يقوم باستغلاهم وتتوافق هذه النتيجة مع دراسة 
(شرستاء ٤‏ ١٠٠م)»‏ ودراسة (ريسبولي» ١٠٠٠۲م)»‏ ودراسة (شهبون» 
۲ م)» ويمكن تفسير ذلك وفقا لنظرية القرار السرى 0f‏ ءاءأهM‏ 
.Household Decisions‏ والتى تشر إلى: « كون الطفل مسلوب اللإرادة 
ولا بستطيع تقرير مصيره بنفسه» وان الأبوين يقرران عنه بىا يتوافق مع 
مصال حه | ويخدم ويحقق رغباتي) دون أن يضعا في الحسبان مدى تأثير ذلك 
القرار على مستقبل وإمكانية الإضرار بمصاله «وانطلاقا من هذا الاتجاه 
فإن الأسر تنظر إلى الأطفال على أنهم أعضاء مساعدون وفاعلون في الأسرة 
ما يعطيهم آمية أكبر» ويدفع هذا الاتجاه الأسر إلى النظر للأطفال على آم 

ك وجدت الدراسة أن هناك مجموعة من العوامل المرتبطة بالاأسرة 


Ei 


والتي يكون ها دور في تهيئة وتسهيل وقوع الطفل كضحية للجريمة أبرزها: 
(حجم الآسرة وتدني المستوى الاقتصادي للأسرة» والتفكك الأسري - 
وقد سبق وأن عرضنا فى) في خصائص الضحايا-). 

كا أثبتت الدراسة و جود ثقافة هامشية (نسميها ثقافة التسول) لدى بعض 
اللأسر» فهناك أسر بكاملها تمتهن التسول» وهذه الثقافة تجعل من الأطفال 
الذين ينتمون إليها أكثر عرضة لجريمة التهريب والاتجار حيث تقوم تلك 
الأسر بتهريب أطفاها للخارج وتقوم هي بالمتاجرة بالأطفال واستغلاهم. 

و قات الدو اة ان ندل المر ى الع ای للام ر ال بت إلا 
الأطفال علاقة بوقوع الأطفال كضحايا للجريمة. 

إن المستوى التعليمى الخد للأسرة پتعكس سلما على آفرادالأسرة 
غمرما وغل الأطفال غل و جا خصورضص: و نفب الدراسة الال لاناكيد 
على القول بأنه «كل| ارتفع المستوى التعليمي للأسرة كلا قلت إمكانية وقوع 
أطفاهها كضحايا للجريمة» وكلا تدنى المستوى التعليمى للأسرة كلا زادات 
إمكانية وقوع أطفاضها كضحايا للجريمة». 

وقد وجدت الدراسة أن ما يتميز به أفراد أسر الأطفال الضحايا -عينة 
الدراسة -أنمم سر أمية. 

ك آثبتت الدراسة أن هجرة أحد أفراد أسرة الطفل -الأب أو الأخ- 
يعد من العوامل المسهلة لوقع الطفل ضحية للتهريب والاتجار» وهذه النتيجة 
تتوافق مع دراسة (شرسٹاء ۲١١ ٤‏ م)» ودراسة (ریسبولې» ۲١٠١‏ م)» فتواجد 
قريب للطفل خارج وطنه يجعل لدى الطفل رغبة في التوجه إليه» ويهيئ هذا 
الطفل لكي يكون فريسة سهلة للمهربين والمتاجرين. 
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۲ جماعة الرفاق وصور النجاح الاجتماعي 

أبعت الدراسة أن بماعة الرفاق دور مهيا ومسهلاً في وقوع بعض 
الأطفال كضحايا لجريمة التهريب والاتجار. 

مر الوا ای وجات ادرا اا یاون غوران جا 
الأطفال يقعون ضيحايا لري مربب الأط ال وا لافار م وديا 
الأطفال الذين تجاوزات أعمارهم عشر سنوات) هو الدور الذي تلعبه 
جماعة الرفاق من خلال أمرين الأول هو الإقناع والآخر هو تلك الصور 
الت يرس موا عن النجاحات الا جتاعية لن سبق وآن قامورابمغامرات 
الريب رعا ضور م مره رتت هة تد واا الط من اول 
مجتمعه المحلي» هذه العوامل متفاعلة أو متفردة ها دور بارز في تهيئة هؤ لاء 
الأطفال لكي يقعوا ضحايا سهلة لمهربي البشر أو للمتاجرين بالبشر. 

هذه النتيجة تتوافق مع دراسة (بنعمو» ۹۹۹٠م)»‏ ودراسة (شهبون» 
a‏ 

ويمكن تفسير ذلك نظرياً من خلال نظرية الاختلاط التفاضل للادوين 
سىkر‏ ډإںiد ٠ . differential association theory‏ 

حيث يمكن هذه النظرية أن تفسر لنا جانبا مهما في وقوع الأطفال ضحايا 
للتهريب البشري أو الاتجارء فاختلاط الطفل في بعض الأحيان بالأطفال 
الذي سبق هم أن هربوا إلى دول آخرى وتتعهم ببعض الفوائد المادية قد 
يدفعه إلى التقليد لكي يقوم هو كذلك بتجريب ماقام به رفقاؤهم في بلدان 
أخرى. وبالتالي فهذه النظرية تعطينا بعض ال معاني في فهم مشاركة الطفل في 
حد ذاته في عملية التهريب من خلال انقياده وراء شبكات التهريب. 
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٠. .٤‏ آليات وطرق تريب الأطفال إلى المملكة العربية 
السعودية وعلاقة ذلك بالتنظي|ات الإإجرامية 

أا فول ادر و الد والعيرر لاال اا الريب 

a Sy 
کےا أ ثبتت الدراسة أن الدول المصدرة للأطفال هي دول يمكن تصنيفها‎ 
غ انق ثبتت الدراسة أن دولة المقصد هي المملكة العربية‎ 
السعودية» وهي دولة تصنف على نها من الدول الغنية» وتتمتع بالعديد من‎ 
عوامل الجحذب الاقتصادي والاجتاعي والديني.‎ 

وهذه النتيجة تتفق مع العديد من الدراسات التي تؤكد على أن ضحايا 
التهريب والاتجار البشري غالبا ما تكون حركتهم من الدول الفقيرة في اتجاه 
الدول الغنية» وهو ما تؤكده دراسة (الأمم المتحدة» ١٠٠٠۲م)»‏ ودراسة 
(المرزوق» ١٠٠٠۲م).‏ 

کا ثبتت الدراسة أن الجمهورية العربية اليمنية تعتبر دولة مصدر 
وعبور للأطفال ضحايا التهريب والاتجار البشري وتحديدا الأطفال المهريين 
من شرق أفريقيا. 

ik‏ ثبتت الدراسة أن دولة السودان تعتبر دولة مصدر وعبور للأطفال 
ضحايا ارب والا تجار البشري وتحديداً للأطفال المهربين من دول غرب 
أفريقيا. 


0 


ثانباً: | آليات التهريب وطرقه 


أثبتت الدراسة أن هناك ثلاثة طرق رئيسة تم من خلا ها تهريب الأطفال 
إلى المملكة العربية» وهي الجو والبر والبحر. 
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كا آثبتت الدراسة أن معظم الأطفال قد تم تهريبهم بواسطة الجوء وأن 
هؤلاء الأطفال دخلوا إلى المملكة مع مهربين بحجة احج أو العمرة» وأن 
دخوهم للمملكة كان بطريقة نظاميةء لكنها سبقت بعمليات تزوير للوثائق 
في بلدان المصدر. 

أثبتت الدراسة أن جميع الأطفال الذين تم تهريبهم إلى المملكة العربية 
السعودية بواسطتي البر والبحر قد دخاوا بطرق غير نظامية للمملكة العربية 
السعودية. 1 

أثبتت الدراسة أن قل الطرق التي يتم من خلا ها تريب الأطفال 
للمملكة هي الطرق البحريةء كا أثبتت الدراسة أن أكثر الطرق التي يتم 
تهريب الأطفال من خلاها هي الطرق الحوية ثم البرية. 

هذه النتائج تفسرها الدراسة من خلال تحليل الوضع العام للضحايا 
ومن حيث البلدان التي تم تهريبهم منهاء ومن حيث ارتباط تلك الطرق 
بالتنظيات الإ جرامية. 

ولقد آكدت كل المعطيات التي عثرت عليها الدراسة أن جميع الأطفال 
الذين دخلوا إلى المملكة العربية السعودية بواسطة اجو قد تم تهريبهم 
من بلدان بعيدة جداء وأن التهريب بتلك الوسيلة هو الأنسب لدخوهم 
للمملكةء كا أن النسبة العظمى من الأطفال الذين هربوا بذات الطريقة هم 
أطفال متاجر بهم وينطبق عليهم مفهوم الأطفال المتاجر بهم. 

ک| أن هذا النمط من التهريب يتضح في كل مراحله وجود التنظيم 
الإجرامي من خلال عدة مراحل: 
المرحلة الأول: وهى مرحلة الحصول على الطفل -كسلعة -من خلال 

استشجار الطفل أو حتى شرائه. 


TAY 


المرحلة الثانية: وهي مرحلة تجهيز الطفل للسفر إلى بلد المقصد» ويتضمن 
اع ارت اراي مرت مه ال م 
الملصدر إلى بلدالمقصد» ثم القيام بعمليات التزوير لكي يتم من 
خلا ها أثبات قرابة الطفل با مهرب أو الناقل» والتي تسمح قانونيا 
بأن يصطحب هذا المهرب الطفل. 
المرحلة الثالثة: مر حلة التنسيق مع المستقبل في بلد المقصد. لكي يقوم بتدريب 
الطفل واستغلاله. 
المرحلة الرابعة: رحلة التهريب» ويتم من خلاها اصطحاب الطفل من قبل 
المرب وتسليمة للمسل فى يلد القصد. 
وفي) يتعاتق بالأطفال الذين دخلوا المملكة العربية السعودية برأ فإنم 
قد تم تهريبهم من بلدان قريبة من المملكة العربية السعودية -اليمن» 
الإمارات -» حيث إن معظمهم قد عبروا الحدود البرية مشيا على الأقدام 
بشكل جماعي» ومعظمهم كانوا برفقة أشخاص يعرفهم الطفل أو مع 
بعض أفراد أسرته» وعلى الرغم من ذلك فقد وجدت الدراسة أن هناك 
عصابات إجرامية تمتهن هريب البشر وتنشط في الحدود السعودية اليمنية 
ولهذه العصابات الإجرامية عدة أشكال» فهناك مهربون فرادى يتمحور 
دورهم في مرافقة طالبي التهريب من اليمن حتي المدن أو القرى الحدودية 
السعوديةء ويكون ذلك مشيا على الأقدام - وهو نشاط إجرامي فردي وغير 
منظم-» والنمط الثاني نمط شبه منظم -في اليمن -ويستخدم عربات 
النقل ذات الدفع الرباعي» وله تواصل مع مهربين داخل السعودية بحيث 
مرب الأطفال ومرافقوهم عبر طرق برية وعرة» ويتم التهريب من خلال 
شكلين: الأول مقابلة مهرب يكون في الخالب من الجنسية السعودية ويسلمه 


۹۸ 


الآشخاص في مقابل مبلغ مالي» وهو يواصل تهريبهم حتى المدن التي يريد 
المهربون الوصول إليهاء والثاني أن يقوم المهرب بإدخال المهربين بسيارته 
حتي المدن الحدودية القريبة. 

أما التهريب بواسطة البحر فهوا نمط غير شائع ضمن الأطفال ضحايا 
التهريب في المملكة العربية السعودية» إلا أن الدراسة تؤكد على وجود 
عصابات إجرامية نشطة في البحر الآحر تقوم بتهريب الآشخاص من شرق 
أفريقيا إلى غرب الجحزيرة العربية» إلا أن الدراسة وجدت بعض ال مؤشرات 
الى قدل عل أن هات تراصا ون هرن اشر عر البخر ومهري الشر عر 
البر» فالمهربون البحريون يتصلون بالمهربين البريين لكي يكونوافي استقبال 
الضحاياء وغالباً ما يدفع المهربون البريون سمسرة للمهربين البحريين في 
مقابل تسليمهم للضحايا. 
6 ربوا وال اعود 

أثبتت الدراسة وجود نشاط إجرامى داخل المملكة العربية السعودية 
بن رمي ال ر عر ا ف لىدا ال اا الاد اچ ا 
ينشط ني المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية وبالقرب من المدن 
والقرى الحدودية» وينتشر بالقرب من السواحل الحنوبية الغربية للمملكة 
العربية السعودية»ء ويأخذ هذا النشاط شكلين رئيسين الأول يأخذ الشكل 
العشوائي غير المنظم وهو عبارة عن آفراد غير منظمين يمتهنون التهريب 
البشري وقديمتهنون مهن النقل الري كسائقي سيارات النقل الكبيرة» 
وبعض من يعملون بسياراتهم الخاصة في نقل الركاب. 

والفاني يأخذ الشكل المنظم الذي غالباً ما يكون شبيهاً بالعصابات 
الإجرامية المنظمة» ويتكون هذا التنظيم غالبا من عدة عناصر إجرامية. 


۹ 


الأول: زعيم التنظيم ومساعدوه» وهو شخص بختار العاملين معه من 
الشباب العاطلين عن العمل والذين يتميزون بمهارة عالية في القيادة 
ولدهم خلفية عن الطرق البرية التي تكون بعيدة عن عيون رجال 
الأمن. 
الثاني: الس اسرة وهم حلقة الوصل بين طالبي التهريب» وزعيم التنظيم أو 
مساعدیه. 
الثالث: المهربون أو الناقلون» وهم الذين يقومون بنقل طالبي التهريب إلى 
المكان الذين يريدونه. 
الرابع: العاملون في دور الاحتجاز» وهم آفراد يقومون باحتجاز طالبي 
التهريب» حتي يقوموا بدفع المبلغ المتفق علية للمهربين. 
وقد آثبتت الدراسة أن هناك مجموعة من المواقع ينتشر فيها السماسرة 
والمهربون آبرزها (مركز القوز -مركز حايل -مركز الدرب -مركز صامطة). 
آتبحت الدرا ةا ا لرن سدم ن عمو فة مر عة من العربات 
أبرزها العربات الحديثة ذات الدفع الرباعي والعربات الفارهة ذات الطرز 
الحديثةء وذلك لكي تكون متوافقة مع المهام التي يقومون ا. 
أثبتت الدراسة أن هناك بعض الطرق للتهريب ابتكرها بعض المهريين 
الذين يمتهنون تهريب الأطفال داخل المملكة وهى استغلال الموية للادعاء 
ن الأطفال هم أبناؤه. ۰ 
كا أثبتت الدراسة أن المهربين يلجأون في بعض الحالات لجعل المهربين 
يرتدون الزي النسائي. 
أثبتت الدراسة أن هناك عائداً ماديا كبرا حصل عليه مهربو البشر نظر 
ابات اعرالا اد ارت ايا وکا كل موت الاق رد 


٭1۷ 


أثبتت الدراسة أن هناك خطورة على الأمن الوطنى السعودي تتمثل في 
وجود العصابات الإجرامية المتتخصصة في تهريب البشر داخل المملكة. 

فهذه العصابات المهم لديم فقط المال بغض النظر عن من الذي تقوم 
بتهريبه هل هو شخص أو طفل ؟ هل هو جرم مطلوب للعدالة -إرهابيء 
او قاتل» أو سارق -آو شخص الف للنظام ؟ هل هو بشر أو خدرات أو 

¢ ۰ 

سلاح ... إلخ ؟ 
رابعا: التنظيم الإجرامي المرتبط بتهريب الأطفال والاتجار بم 

أثبتت الدراسة أن التنظيم الإجرامي المتعلق بتهريب الأطفال والاتجار 
بهم يتضح في جميع الأطفال من الحنسية النيجيرية. 

أثبتت الدراسة أن هناك مجموعة من المؤشرات التي تؤكد ضلوع التنظيم 
الإجرامى في جريمة المتاجرة بالأطفال من الجنسية النيجيرية. 

آثبتت الدراسة ضلوع الأسرة كطرف ضمن أطراف التنظيم اللإجرامي. 

أثبتت الدراسة أن التنظيم الإجرامي -النيجيري -يتكون من شبكتين 
إجرامیتين: 

الآولى في بلدالمصدر -نيجيريا -وتقوم بدور استئجار الأطفال أو 
شرائهم من خلال الاتفاق مع سر الأطفال الضحاياء ثم تجهيز الأطفال» ثم 
تجهيز من ينقلهم إلى بلد المقصد - السعودية-. 

والثانية في بلد المقصد -السعودية - وتتكون من المستقبل أو المشغل 


۲۷۱ 


ومساعديه» وهم من يقومون بتشغيل الطفل واستغلاله وتوفير له السكن 
ا غل دا 


٠. ١. ٤‏ أناط الجرائم والعنف التي تعرض فا الأطفال 


آثبتت الدراسة أن معظم الأطفال الذين شملتهم الدراسة هم أطفال 
متاجر بہم. 

اثبت الدراسة أن هناك نمطين من المتاجرة بالأطفال نمط تقوم الأسرة 
بتأجير أطفاها للمتاجرين» ونمط الأسرة هي التي تتاجر بالطفل من خلال 
استغلا ها له. 

آثبتت الدراسة أن هناك جريمة غير إنسانية تتم ضد بعض الأطفال 
وهي صنع الإعاقات العمدية الدائمة للأطفال من قبل سرهم لكي يتم 
رفع القيمة السوقية للأطفال بعد صنع تلك اللإعاقات» وهي جريمة بشعة 
تقترف من قبل أقرب الناس هذا الطفل وهي جريمة تتعارض مع طبيعة 
النفس البشرية» فالآسرة هي نبع الحنان للأبناء فكيف تتحول إلى مصدر 
للعنف والجحريمة ضد أبنائها. إن هذه الجريمة البشعة لم تعثر الدراسة على 
نظرية أو إطار نظري يمكن من خلاله تفسير هذه الجريمة»ء وهى بحاجة 

أتكت الدراسة أن غدها كرا من الأطفال قد ت ضرالان اط م عة 
من العنف الجسدي وكان أبرز تلك الأناط (الضرب» والعمل القسري» 
والإرغام على ادعاء المرض: والحجز والاعتقال). 

أثبتت الدراسة أن الغالبية العظمى من الأطفال تعرضوا للعنف 
اللفظي» وآبرز تلك الآناط كان (التهديدء والسب والشتم). 
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أثبتت الدراسة أن الأطفال تعرضوا للعديد من المخاطر خلال رحلة 
التهريب وبعد وصوهم للمملكة العربية السعوديةء وأبرز تلك المخاطر 
تتمثل في (خحطر الخرق خلال رحلة التهريب البحري» الجوع والعطش» الحر 
الشديد الجهد والإنماك» التزاحم في وسائل نقل المهربين» إصابات العملء 
الحجز من قبل المهربين). 

أثبتت الدراسة أن تعامل رجال الأمن السعوديين مع الأطفال كان 
تعاملا متاز خلال عمليات القبض عليهم وأن الأطفال م يتعرضوا للعنف 
من قبلهم. 
١ . ۲ . ٤‏ طرق وآليات استغلال الأطفال 


آثبتت الدراسة أن الغالبية العظمى من الأطفال يتم استغلاهم في نشاط 
واحد فقط هو ممارسة التسول. 


وهذا يعود لكون المملكة العربية السعودية بلدا إسلاميا به أطهر بقاع 
الأرض ال حر مان الشريفان اللذان يقصدهما سنويا ملايين المعتمرين والحجاج» 
فالدين الإإسلامي يحث على البذل والعطاء والتصدق والإحسان» والمتوقع 
من الأعداد الكبيرة التي تقدم للمملكة أن تتصدق على هؤلاء الأطفالء 
علاوة على ما يتمتع به المجتمع السعودي من حسن خلق وحب للاحسان 
والصدقة فإن المتوقع منه أن يتصدق على هؤلاء الأطفال المتسولين» وهو 
ما يحصل بالفعل فالجميع يتصدق على هؤلاء الأطفال» فمستغلو الأطفال 
يعرفون جيدا طبيعة المجتمع الذي يمارسون فيه أنشطتهم الإجرامية. 

أثبتت الدراسة وجود حالة واحدة من الأطفال كانت تستغل في تريب 
الخدرات عر ا لحدود السعودية اليمنية: 
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وذلك يعود لكون المستغل يجيد فن استغلال براءه الطفل في توظيفها 
لصالحة والحصول من خلال هذا الطفل على السلمعة المهربة بثمن زهيدء 
وبذات الوقت يضمن لنفسه السلامة من الأجهزة الأمنية. 
أرلا: شخان الأطقال 

أثبتت الدراسة آن جميع الأطفال من ا لجنسية النيجيرية يتم استغلاهم من 
قبل نساء» وأنهن يستخدمن العنف بشكليه البدني واللفظي ضد الأطفال. 

أن الكشر من الدراسات تو كد على أن النساء هن أكثر من يارسن العنف 
ضد الآطفال» مثل دراسة (منظمة الصحة العالمية» ١١٠۲م)»‏ وكذلك دراسة 
.)۴٤٤2. 2003(‏ وتشر تلك الدراسات إلى أن الفترة الطويلة التى يقضيها 
ا معا اغ کواب رر ایک ار ع 
الطفل من سلوكيات غير مقبولة أو مستفزة فإن ردة الفعل من طرف الام أو 
المربية تكون في الغالب على شكل عنف موجه للطفل. 

الكن في مشل الأطفال الذين طبقت عليهم الدراسة فإن الحال مخاير 
تامأ فالمرأة تقوم بمجموعة متنوعة من الأدوار فهي المربية والأم البديلة 
والمستغلة والمتاجرة والمراقبةء وكل امرأة لديا مجموعة من الأطفال تقوم 
باستغلاههم وبالتالي فإن ناط العنف الذي تقوم به النساء تجاه الأطفال 
متنوع ومتعدد بتعدد تلك الآدوار وبتعدد عدد الأطفال الذين تستغلهم 
كل امرأة» فالأطفال بالنسبة هن سلعة تجارية جب أن تستغل لكى يتحقق 
و لبم رالا الب عة ادن ,الل هر ااا ساب ال 
تمارسها النساء المستغلات ضد الأطفال الضحايا. 

ثبتت الدراسة أن الغالبية العظمى من الأطفال من الجنسية اليمنية يتم 

mS 


V٤ 


السلوك من قبل الأسرة يمكن تفسيره من خلال نظرية القرار الأسري التي 
سبق وآن عرضنا ها ف هذا البيحث: 

أثبتت الدراسة أن هناك فوارق بين مستغلى الأطفال تختلف باختلاف 
جنسيات الأطفال» فمستغلو الأطفال من الجنسية النيجبرية» يكون كل 
مستغل لديه مجموعة من الأطفال لا يقل عددهم عن خمسة أطفال وكذلك 
ا لجال مع الأطفال من الجنسية الهندية» وكذلك لا توجد آي صلة للقرابة بين 

ني حين نجد أن مستغلي الأطفال من الجنسية اليمنية لا يتجاوز عدد 
الأطفال عند المستغل طفلين بحد أقصى» كا أن هناك علاقة قرابة بين الطفل 
المستغل ومستغله فهو إما أن يكون الأب أو الأخ. 

وبالنسبة لنوع -جنس -مستغلي الأطفال فإننا نجد أن الإناث هن 
المستغلات في الجنسية النيجيرية» في حين نجد الذكور هم المستغلون في باقي 
ا لجنسيات. 

آثبتت الدراسة أن بعض العصابات اللإجرامية تقوم بتدريب الأطفال 
وتهيئتهم من خلال تهريبهم للمملكة العربية السعودية أكثر من مرة ثم يقوم 
التنظيم بالاتفاق مع الأسرة باستحداث إعاقات عمدية للأطفال. 

إذا كان التدريب والتهيئة للأطفال على المهن التي يحتاج ها التنظيم 
الإجرامي يمكن أن يفهم من خلال نظريات التعلم المختلفةء إلا أن السلوك 
الإجرامي الذي يرتكب تجاه الطفل أمر لم تجد الدراسة ما يفسره من نظريات 
أو أطر نظريةء وبالتالي فإن الدراسة سوف تحاول تقديم تصور نظري يفسر 
هذه الجريمة في نهاية هذا المببحث. 
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اا الأخاء العهو اة اط رة لفل الأطال 

أثبتت الدراسة أن النسبة العظمى من مستغلى الأطفال يتخذون من 
الأحياء العشوائية TO‏ 

لقد أشارت العديد من الدراسات أن الأحياء العشوائية في المدن 
الحضرية غالبا ما تكون مرتبطة بانتشار الجريمةء وأنها بيئة مناسبة لتفريخ 
الإجرام والمجرمينء كا تعتبر الأحياء العشوائية نقطة جذب للكثيرين من 
أصحاب حالات الفساد الاجتهاعي» والمجرمين» وغالفي الأنظمة. 

وتتصف معظم المناطق العشوائية بعدم وجود منافذ لبعض المواقع» ما 
يؤدي إلى صعوبة الوصول إليها في الحالات الضرورية كالإسعاف أو الإنقاذ 
ف حا لات ارق ار مارد الجر عن ها عل ا لاط العشراتة ورا غطر: 
لتفريخ الإجرام والمجرمين لبعدهاعن الأجهزة الأمنية ولصعوبة الوصول 
إليها. كا يلاحظ أن ا لخدمات الأمنية لا تنوفر في معظم المناطق العشوائية 
بالصورة التي تتفق مع خحطورة تلك الآماكن» وني بعض العشوائيات قد 
يكون الآمن معدوما باعتبارها خارج المدينة (النعيم» ٤٠٠٠۲م).‏ 

وفيا يتعلق بمستغلي الأطفال واتخاذ الأحياء العشوائية مقرأ هم فإن هناك 
العديد من العوامل التي تدفع بهم لذلك آبرزها بعدهم عن رقابة الأجهزة 
الآمنية» وتواجد ثقافة فرعية متماثلة مع ثقافاته م فالنيجيريون يتخذون من 
الأحياء العشوائية التي يكون غالب ساكنيها من الجنسية النيجيرية مأوى 
وی اال س اق ات 


ثالثا: التنقل بين مدن المملكة 
أثبتت الدراسة أن مستغلى الأطفال يقومون بنقل الأطفال بين مدن 
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المملكةء حيث وجدت الدراسة أن هناك أطفالا تم القبض عليهم في الرياض 
والمدينة المنورة والطائف» وهذا يؤكد قيام مستغلي الأطفال بنقلهم بين مدن 
المملكة بهدف توسيع نشاطهم اللإجرامي» لقد ثبت للدراسة أن الأطفال 
الذين يتخذ مستغلوهم من محافظة جدة مقرأ هم أنهم يقومون بنقلهم 
لمحافظة مكة المكرمة خلال موسمي رمضان والحج دف رفع معدلات 
الدخل اليومي 

ثبشت الدراسة أن منطقة مكة المكرمة تحتل المرتبة الأولى بين مناطق 
الملكة التي ينتشر فيها الأطفال ضحايا التهريب والاتجار. 

إن وجود اكبر عدد من الأطفال المهربين ني منطقة مكة المكرمة آمر 
له الكثير من المبررات» فمعظم الأطفال الذين يدخلون تهريبا اا 
داخلوا بحجة أداء فريضة العمرة ة أو الحج» وبالتالي تواجدهم في المنطقة 
مر منطقي» علاوة على تواجد الحرم ا ملكي الشريف بها عنصر جاذب لكي 
مجعل من مستغلي الأطفال يتم ركزون في المنطقة خصوصا وأن النشاط الذي 
يمارسونه هو التسول وكذلك وجود أعداد كبيرة من الجنسيات التي ينتمون 
الايد ارا ساعد فر ف النطعة واشال وط غل الأطغال الاين ت 
E‏ 
٦. ۲ . ٤‏ الحاضنات الأفريقية و الخطورة المستقبلية 

أثبتت الدراسة وجود دور حاضنات للجالية الأفريقية في مواقع ختلفة 
من عافظة جدة. 

وأن هذه الحاضنات هي بالكامل خالفة للأنظمة فالمر آة التي تضع أطفاها 
لدي المرآة ا لحاضنة هي مخالفة لنظام الإإقامة - مجهولة الهوية -والمرأة ا لحاضنة 
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هي خالفة أيضا. والطفل أيضا جهول الموية (وبعض الأطفال يكون مجهول 
السب أو أن والده تم ترحيله)ء أن هذه الحاضنات تمشل خطورة اجتماعية 
رأة س عة اتلك العرية السعرذة إا ماقت معاشها سريعا. 

فالأم البيولوجية تعطي أذنا مسبقا للمرأة الحاضنة في التصرف في 
الطفل في حال القبض عليها لأنها لا تستطيع اصطحابه معهاء وبالتالي فإن 
هذا الل قد هحول إل طفل قاج ر هلر اة ا حاضة ا جر اأريعاعل 
الأراضي السعوديةء هذا من جانب ومن جانب آخر فإن هذا الطفل إذاظل 
ي المجتمع السعودي فما هو مصيرهء أنه ني الغالب سوف يكون شخصا 
حاقدا على المجتمع ويصبح جرما متمرسا. 


٢ . ٤‏ خلاصة تفسر النظريات بنتائج الدراسة 


أكدت الدراسة في جزئها النظري على أن العوامل التي تودي بالأفراد 
لكي يقعوا كضحايا للجريمة يمكن تفسيرها من خلال تصنيفين رئيسين 
الول يركز على الدور الذي يقوم به الضحية ني حدوث الفعل الإجرامي 
عليه (مدى مشاركة الضحية في حدوث الفعل الإإجرامى عليه)» والثاني 
برك ر غل الصا الات العا الح الى قعل مه صر جانا 
لكي يكون ضحية سهلة الاصطياد . 

ومن خلال عرضنا لنتائج هذه الدراسة فإنه يتضح لنا بجلاء أن 
التصنيف الأول وهو (مدى مشاركة الضحية في حدوث الفعل الإإجرامي 
عليه) يعد حدودا فلم تعثر الدراسة بين الحالات المدروسة سوى على عدد 
سبع حالات كان ها دور حدود جدافي وقوعهم كضحايا لجريمة التهريب 
البشري» وقد مثلت هذا الاتجاه الحالات التالية : (الحالة رقم )١١‏ و(الحالة 
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رقم »)١۷‏ و(الحالة رقم »)۱۹١‏ و(الحالة رقم »)۲١‏ و(الحالة رقم ۲۷)» 
و(الحالة ۲۹)» و(الحالة رقم ۱(. 


هذه الحالات يمكن أن تنطبق عليها المغاهيم المرتبطة بمدى مساهتهم 
في وقوع الجريمة تجاههم» مثل مفهوم الضحية المتهور» ومفهوم الضحية 
اللسهل» وكذلك مفهوم الضحية المولع بالاكتساب» فقد كان لكل حالة من 
الحالات المذكورة دور أو مساحمة في وقوع الفعل الإجرامي تجاهه» وتنطبق 
المغاهيم التي ذكرت عليهم » لكن هذا الدور لايمكن تحييده وعزله عن باقي 
الخصائص العامة التي يتميز با الأطفال الضحايا فهي تتفاعل وتتقاطع 
معها في العديد من العوامل التي تسهم في إيقاعهم كضحايا لجريمة التهريب 

وبالتالي فإنه يمكن التأكيد على أن هنالك مساهمة للأطفال في وقوعهم 
كضحايا هذه الحريمة إلا أن هذه المساهمة ترتبط أساسا بالخصائص العامة 
للأطفال الضحايا المرتبطة بطبيعة المرحلة العمرية -مرحلة الطفولة- 
والأسرية للأطفال . 

وفيا يتعلق بالتصنيف الثاني المتعلق با لخصائص العامة للأطفال والتى 
تجعل منهم يقعون كضحايا للجريمة» فقد آثبتت الدراسة أن هذه الخصائص 
هادور كبير وبارزفي جعل الأطفال يقعون ضحايا لجريمتي التهريب 
البشرى والاتجار» حيث كانت واضحة على جميع الجالات المدروسة» وهي 
ترتبط بمفهومي الضحية البريء» والضحية المتاح الذي سبقت الإشارة إليه 
في الفصل النظري من هذه الدراسة . 

ومن خلال ماتم عرضة فإن نتائج الدراسة تؤكد على أن التصنيف 
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العلمي المتوافق مع حالات الأطفال في هذه الدراسة يتوافق مع التصنيف 
الذي يؤكد على أن هنالك خصائص بيولوجية أو ديموجرافية اجتماعية أو 
اقتصادية أو نفسية تجعل بعض الأفراد يكونون أكثر عرضة للوقوع كضحايا 
للجريمة» وا لخصائص التي تميز با الأطفال في هذه الدراسة هي من العوامل 
لار الى جات م رة كا شري لمرن واتار 

وبالتالي فإن الدراسة تؤكد آنه رغم وجود مساهمة للأطفال في وقوعهم 
كضحايا للجريمة إلا أن هذه المساهمة ترتبط في الأساس بطبيعة المرحلة 
العمرية للأطفال التي تتميز بقلة الوعي والإدراك وعدم القدرة على تقدير 
المواقف التي يضع الطفل نفسه فيها » فالأطفال ليسوا مكتملي النمو الجسدي 
والعقلي والانفعالي حتى يمنكن لنا اعتبارهم ضحايا مشاركين أو هم دور في 
حدوث الفعل الإجرامي تجاههم . 

وعند حاولة تقديم تفسيرات نظرية للعوامل التي تودي بالآفراد لكي 
يقعوا كضحايا للجريمة فقد عرضت الدراسة في جزئها النظري أربع نظريات 
اعتبرته ا الدراسة من النظريات التي من الممكن أن تسهم في تقديم تفسير 
علمي نظري لموضوع الدراسة الحالية وقد وجدت الدراسة أن بعض هذه 
النظريات قدمت بالفعل بعض التفسيرات النظرية الجزئية لوقوع الأطفال 
كضحايا لحريمتى التهريب والاتجار» وبذات الوقت وجدت الدراسة أن 
وی هتد اراتا هل قرف الام رر ت ار ارا 
لكل نظرية من تلك النظريات كلا على حدة وتحدد الجوانب التفسبرية ها 
والجوانب التي لم تغطها هذه النظرية في جال تفسير الظاهرة المدروسة على 
النحو التالي : 
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٠.١. ٤‏ نظرية النشاط الرتيب 


على الرغم من أن هذه النظرية من النظريات التي يمكن أن تفسر لنا 
العوامل التي تجعل من الأفراد يقعون كضحايا للجريمة» إلا آن هذه النظرية 
| عم لا سرا وافا ددا كف وقوع الأطفال كفايا ري 
تريب الأطفال والاتجار بهم» حيث تنطلق هذه النظرية من مقولة رئيسة 
تتمشل في آنه لابد من توافر ثلاثة شروط لحدوث الفعل الإجرامي ( المجرم 
ذو الرغبة الإجرامية» الهدف المناسب» غياب الرقابة ) أو بصورة آخرى 
وجود هدف مناسب» وجود دوافع إجرامية» نة نقص الح اية للأفراد. 

وعند حاولة تفسير وقوع الأطفال ضحايا لجريمتي التهريب والاتجار 
من خلال هذه النظرية» فقد ر تبين لنا أن هذه النظرية لايمكن أن تفسر لنا 
تفسيراً واضحاً لوقوع الأطفال كضحايا لجريمتي التهريب والاتجار» فقد 
الت الدراس ا اناامة ھی ال ترتکب هاتين الجريمتين ضد أطفاهاء 
(والأسرة فى الغالب لا متاك الرغبة الإجرامية)» كى نها ترتکب ني ظل 
وجود الرقابة الأسرية وبموافقة واطلاع وتأييد من هذه الأسرة (وليس في 
غياب الرقابة أو الحراسة)» وعليه فقد أثبتت هذه الدراسة أن الجريمة تمت 
في ل غياب شرطين من شروط توافرها بحسب نظرية النشاط الرتيب» 
وعليه فإن هذه النظرية غير قادرة على تفسير العوامل التي تجعل الأطفال 
يقعون كضحايا لجريمتي التهريب والاتجارء لكنها تتناسب مع تفسير بعض 
الجرائم الأخرى. 


۲۸۱ 


٤‏ . ۲.۳ نظرية سلوب الحياة 

تنطلق هذه النظرية من ن احتالات وقوع الفرد ضحية للجريمة تعود 
إلى ثلاثة عوامل رئيسة هي: سلوب الحياة الذي يتبعه الفرد» الأشخاص 
الذين يختلط بعضهم ببعض. الأشخاص الذين يكون الفرد معرضا هم. 

ثم عدلت هذه النظرية من طرف الباحث جارفالر (,a10؟Garo‏ 
7) حيث أضاف إليها ثلاثة متغبرات أخرى» وهى: ردة الفعل تجاه 
العا الاتر اي جا اف جا اا الا هدت ل 
الإجرامي-» والاختلافات الفردية. 

هذه المتغيرات التي أضافها جارفالوء أضافت بعد البناء الاجتماعي إلى 
le a EEN E mk‏ 
في الحياة دون رغبتهم» ون بعض الأفراد قد لا يختارون آماكن بعينها للعيش 
فيها بمحض إرادتهم بل تفرض عليهم فرضا -نتيجة لعوامل متنوعة -» ومن 
ثم يفرض عليهم سلوب الحياة السائد فيها من دون رغبة مسبقة منهم في 
اتباع هذا الأسلوب من الحياة. وأن الأفراد نظرا لاختلافاتهم الفردية تكون 
هم ردود أفعال ختلفة تجاه الأفعال الإجرامية. 

إن هذه النظرية يمكن أن تكون مفيدة في تفسير وقوع الأفراد كضحايا 
للجريمة في حالات متباينة» ولكنها لا تقدم لنا تفسيرا كليا للظاهرة 
المدروسةء فهي تقدم لنا تفسيراً في جانبين الأول يتمحور في مقولة النظرية ( 
جاذبية المدف ) والأطفال بحكم خصائصهم وبحكم الأهداف التي يرتجيها 

منهم المجرمون يعتبرون عناصر جاذبه فهم» وفي هذه الدراسة اتضح أن 
الجاذيية التي يت يتمتع بها الأطفال والأهداف التي يسعى المتاجرون للحصول 
عليهامن خلاهم» هي التي تدفع با لمتاجرين للبحث عن ضحايا أهداف- 
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مناسبة من الأطفال» لكن هذه النظرية تتوقف عند هذاالحد ولا تقدم لنا 
تفسبرا للكيفية التى بحدث من خلاها التفاعل بين الجانى والضحية والكيفية 
التي يتم من خلا ها حدوث الفعل الإجرامي التي تمثل حور اهتامنافي 
هذه الدراسة. والثاني: هو الأشخاص الذين يكون معرضا هم الطفل أو 
يختلط بهم» وهذا الجانب من النظرية يفسر لنا تلك المخاطر التي يتعرض هما 
الأطفال الذين خاضوا تجربة رحلة التهريب البحري أو البري» فالأطفال 
واختلطوا خلال رحلة التهريب هذه بعصابة إجرامية وكان من الممكن أن 
يكونوا ضحايا لأنواع متنوعة من الجريمة» إلا أن أحدا منهم لم يذكر أنه 
تعرض لنمط إجرامى معين» كذلك فإن هنالك مجموعة من الأطفال ضحايا 
التهريب تعرضوا واختلطوا بعصابات إجرامية تمتهن تهريب البشر وتعرضوا 
للاحتجاز والتهديد من قبلهم. لكن هذه النظرية م تفسر لنا التفاعلات التي 
تتم بين الضحايا والجناة » والكيفية التي يتم با وقوع الفعل الإجرامي» 
وأنهاط الجريمة التي من الممكن حدوثهاء كا أا م تحدد لنا درجات التعرض 
للأشخاص والكيفية التي يتم من خلا ها هذا التعرض» كا آنها | تحدد ماهو 

وعليه فإن هذه النظرية تقدم تفسيرأ حدودا ولا تفسر لنا باقي جوانب 
الظاهرة المدروسة. 


٠. . ٤‏ نظرية القرار الأسرى 


تشير هذه النظرية إلى: « كون الطفل مسلوب الإرادة ولا يستطيع 


تقرير مصيره بنفسه» وأن الأبوين يقرران عنه با يتوافق مع مصالحه| ويخدم 
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ويحقق رغباتي] دون أن يضعا ني الحسبان مدى تأثير ذلك القرار على مستقبل 
وإمكاية الأضر ار وهاه راطا من هاا الاغا فان الاير تظرإن 
الأطفال على نهم أعضاء مساعدون وفاعلون ني الأسرة ما يعطيهم أهمية 
أكبر» ويدفع هذا الاتجاه الأسر إلى النظر للأطفال على نمم مشاريع استشارية 
لسا الاسر 

قدمت هذه النظرية تفسيرا لا تقوم به اسر الأطفال ضحايا التهريب 
والاتجار من الدفع بأطفاهم لخوض رحلات التهريب الخطرة أو القيام 
تأجيرهم لن يقوم باستغلاهم في سبيل حصول الأسرة على عائد مادي 
من جراء ذلك» فالغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسة أكدت أن تهريبهم 
تم بموافقة أسرهم» وأن بعضهم آسرهم قامت بتأجيرهم لمن يقومون 
باستغلا هم في مقابل حصول الأسرة على عائد مادي» ون بعض الآسر هي 
التي تقوم بتهريب أطفاها وتقوم باستخلاهم» فهذه الأسر تنظر للأطفال على 
نهم مشاريع اقتصادية ربحية للأسرة. 

وعلى الرغم من أن الدراسة تعتبر هذه النظرية مهمة ومفيدة في تفسير 
دور الآسرة في عملية إيقاع الأطفال كضحايا للجريمة» إلا أن هذه النظرية | 
تقدم تفسيرا وافيا للظاهرة حل الدراسة»ء فهي ل تحدد لنا العوامل التي تدفع 
بالأسرة لكي تفكر في مصالحها وتغفل مصلحه آطفاهاء كا آنا لم تحدد لنا 
درجات الضرر وأشكال هذا الضرر وحدوده بالنسبة للأطفال»ء وكذلك 
المصالح التي تحصل عليها الآسرةء كما أا م تحدد أنواع تلك القرارات 


الأسرية وماهي حدودها. 
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٠.۳ . ٤‏ نظرية الاختلاط التفاضل لادوين سذرلاند 


تؤكد هذه النظرية على دور الجماعة في تفسير السلوك الإجرامي أو 
المنحرف» ك تؤكد على دور تناقل الأفكار والاتجاهات عن طريق التفاعل 
الاختلاطي » فالاختلاط بالج اعات المنحرفة يساعد بشكل مباشر على الاقتناع 
ثم الاتباع لأفكارهاء ومن ثم مباشرة السلوك المتناسب مع تلك الأفكار. 

وهذه النظرية تفسر لنا جزءأ من الظاهرة المدروسة وهم الأطفال الذين 
كانوا يخالطون أطفالا سبق ون خاضوا رحلات تريب من بلداغمم إلى 
بلدان أخرى» ومن خلال هذه المخالطة تأثر بهم هؤلاء الأطفال من خلال 
أفكارهم والصور الحميلة التي يرسمونا هم عن رحلة التهريب والعيش 
في جتمع مغايرء وأقدم هؤلاء الأطفال على خوض هذه التجربة متأثرين 
بمخالطتهم بهؤلاء الأطفالء الا أن هؤلاء الأطفال عددهم بسيط جدا لا 
یتجاوز مس حالات. 

وعليه فإن هذه النظرية قدمت تفسيرا لجزء بسيط من هذه الظاهرةء ول 
تقدم تفسيرا شاملا لكل جوانب الظاهرة حل الدراسة. 

وبناء على ما تم عرضه ونقده تستطيع هذه الدراسة أن تقدم نموذجا 
تفسيريا مستخلصا من نتائج هذه الدراسة في حاولة لتفسير تلك العوامل 
التى تجعل من الأطفال يقعون ضحايا لحريمة التهريب والاتجار» وتحديد 
فر و الارن اف ل روكت الدراة ااا ار ف ها وة 
والتي ل تقدم الأطر النظرية تفسيراً واضحاً هاء هي كيف تشارك الأسرة 
في الجريمة ضد أطفاهاء وكيف ول اذا تتاجر الأسرة بطفاطهاء وكيف تتامر 
مع المتاجرين بالأطفال ضد أطفاهها وتقوم بصنع الإعاقات العمدية هم» 
والدراسة تحاول تفسير ذلك من خلال نموذج نظري تفسيري أطلقنا عليه 
«(نموذج التآمر الأسري». 
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نص نموذج التآمر الأسري «نفي ظل ظروف آسرية و اجتماعية واقتصادية 
قاسية للأسرة» وني ظل تقديم مغريات مادية ومعنوية من المتاجرين بالأطفال 
للأسرة» فإن الأسرة تتآمر فيا بينها وبين المتاجرين على أحد أطفاها لكي تقدمه 
كضحية للمتاجرين» ني سبيل حصوها على بعض العوائد المادية أو ا معنويةء 
ثم تتآمر الأسرة مع المتاجرين مرة أخرى على الطفل الضحية لتنفيذ جريمة 
الإإعاقة العمدية ضد الضحية» في سبيل حصول الأسرة على عائد مادي أكثر 
من السابق). 

إن الفكرة الرئيسة التي تطرحها الدراسة من خلال هذا النموذج النظري 
هي أن هنالك خصائص اجتماعية واقتصادية تتميز بها الأسرة المتامرة هذه 
ا لخصائص تتفاعل مع مغريات المتاجرين بالأطفال» فينتج عن ذلك أن تضحي 
الأسرة بأحد أطفاها لكي يكون ضحية لمتاجرين يقومون بتهريبه والاتجار فيه 
خارج بلده» ثم بعد عودة هذا الطفل إلى أسرته وقد تم تدريبه من قبل المتاجرين 
فإن المتاجرين عرفوا أن هذا الطفل لديه إمكانات لا تتوفر لدى غبره من الأطفال 
في فنون نمارسة التسول وإتقان اللهجة المحلية ومواقع العمل» إلا أن هذا الطفل 
تنقصه الإعاقة لكي يكون سلعة مربحة للمتاجرين» فالطفل المعوق والمدرب 
في مهنة التسول يوفر دخلا عالياً للمتاجرين بهء لذلك فإن المتاجرين يعاودون 
الكرة لكي يتآمروا مع الأسرة ضد هذا الطفل الضحية» فيقنعوا الأسرة بأن 
هذا الطفل -الضحية -هو من سوف يوفر هم دخلا عاليا أذا ما تم صنع إعاقة 
عمديه له» وقد يدفع المتاجرون مبالغ نقدية مقدما لذلك» عندها تتآمر الأسرة 
وتخطط لصنع الإعاقة هذا الطفل» ويتم تسليمه للمتاجرين مرة أآخرى لكي يتم 
تهريبه والاتجار به خارج بلده» طمعا من الأسرة في العائد المادي الكبير الذي 
وعد به المتاجرون ( انظر الشكل رقم ١‏ ). 
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يوضح الكيفية الني تسهم من خلا ها الأسرة في 


الت 


مر على الطفل 


الشكل رقم 
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وتؤكد فكرة هذا التفسير النظري على أن هنالك خصائص تتميز بها 
الأسرة المتآمرة أبرزها مايلي: 

الق اشد 

۲ الجهل والامية. 

۳-كبر حجم الأسرة. 

٤‏ _ إهماها للأطفال. 

اف ا 

ه لديا ثقافة هامشية ترتبط بالمجتمع الذي ينتمون إليه. 

كا أن هنالك خصائص للمجتمع الذي تنتمي له هذه الأسرة: 

١-تنتمي‏ لدول تتميز بالفقر وارتفاع نسبة الأمية وانخفاض معدلات 

الفتمية. 

1-تنتمي لمجتمعات علية قروية فقيرة. 

۳-تنتمي لدول ترتفع فيها معدلات الفساد الإداري. 

٤‏ -تنتمي لدول تنشط فيها العصابات اللإجرامية التي تتاجر با الأطفال. 

نستخلص من هذا التصور النظري أن العصابات الإجرامية التي تتاجر 
بالأطفال تستهدف أسرا معينة تتميز بالفقر والجهل وكبر حجم الأسرة (توفر 
الأطفال)» وتستغل ظروف الفقر الشديد وتقدم هم العديد من المغريات 
امادية والمعنوية ني سبيل إقناع تلك الأسر بتأجير أحد أطفاها هم ني مقابل 
عائد مادي يتم الاتفاق عليه مسبقاء وني ظل ظروف الفقر والجهل الذي 


تتميز به تلك الأسر ووجود ثقافة القبول لد يهم فإغها تتامر مع المتاجرين على 
أحد أطفاهاء لكي تجعل منه طفلاً متاجرا فيه. 
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والدراسة تؤكد هذا النموذج ينطبق على جميع حالات الأطفال المتاجر 
ممم من الجنسية النيجيرية» كا آنه بنطبق على جميع الأطفال الذين تقوم 
آسرهم بتأجيرهم للأشخاص الذين يمتهنون استغلال الأطفالء إلا أن ثقافة 
التشويه العمدي للأطفال ما زالت غير منتشرة لدى باقي الجنسيات التي 
طبقت عليها الدراسة» غير أن هنالك احتالية لوجود حالات E‏ 
الجنسيات امندية فهناك مؤشرات تؤكد أن هنالك ثقافة لدى العصابات 
الإجرامية التي تمتهن الاتجار بالأطفال اهنود بهدف استغلاههم في التسول 
تعتمد على تشويه الأطفال وصنع إعاقات عمديه هم. 

من المهم أن تؤكد الدراسة على نها لم تستطع أن تجد تفسيرا علمياً منطقيا 
يوضح العوامل المتنوعة التي تدفع بالأسر لكي تقوم باستغلال طفل أو اكثر 
من أبنائها(باستثناء عامل الفقر) وماهي المعايير التي تحددها الأسرة للطفل 
المستغل من قبلها أو الطفل الذي ترشحه للمتاجرين. 
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°.\ النتائج 


ارز نتائج الدراسة 


توصلت الدراسة للعديد من النتائج المهمة جاءت متوافقة مع أهداف 
الدراسة وتساؤلاتماء إلا آنا توصلت للعديد من النتائح المهمة الأخرى 
ذات العلاقة بموضوع هذه الدراسة والتي سوف نعرضها على النحو التالي: 
الننائج المنعلقة بأهداف الدراسة وتساؤلاتما 

أبرز العوامل التى جعلت من الأطفال المهربين إلى المملكة العربية 
السعودية يقعون ضحايا لحريمة التهريب: 

١‏ -للأسرة دور كبير ورئيس في تريب أطفاها والمتاجرة بهم. 

۲-الفقر من آبرز العوامل المساهمة في تريب الأطفال والاتجار بهم. 

۳ -الجهل عامل مهم في ا مساهمة في هريب ب الأطفال والاتجار بهم. 

٤‏ إن لح اعة الرقاق دررا فى المساهة فى جحل بض الأطفال بقعون 

٥‏ إن الأطفال الذكور هم الأكثر وقوعا كضحايا لجريمتي تهريب 

الأطفال والاتجار بهم. 
٦‏ -الغالبية العظمى من الأطفال ضحايا التهريب والاتجار قدموامن 


قرى ومدل صغرة. 
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۷-هنالك دور فاعل للمهربين والمتاجرين بالآطفال في تزايد حجم هذه 
الجرائم» من خلال تقديمهم مغريات لأسر الأطفال. 
الانعكاسات والمخاطر التي تعرض ها الأطفال المهربون للمملكة 
العربية السعودية: 
أثبتت الدراسة أن الأطفال تعرضوا للعديد من أناط العنف والمخاطر 
خلال رحلة التهريب وبعد أن وصلوا إلى المملكة العربية السعودية وكان 
ابرز تلك المخاطر والعنف هي ما يلي: 
١-تعرض‏ الأطفال لجريمة التشويه العمدي هم من خلال صنع 
الإعاقات العمدية هم من قبل الأسرة بمشاركة التنظيم الإجرامي. 
۲-تعرض الأطفال لأناط متنوعة من العنف البدني اللفظي أبرزها 
الضرب» والشتم والتهديد من قبل مستغليهم. 
٣-تعرض‏ الأطفال للعديد من المخاطر خلال رحلتي التهريب البرية 
والبحرية» أبرزها الجوع والعطش والخوف» والتزاحم في وسائط 
النقل التي يستخدمها المهربون. 
٤‏ -تعرض الأطفال للإجهاد والتعب والإعياء من جراء السبر لمسافات 
طويلة وتعرضهم لدرجات عالية من الحرارة» وكذلك ممارسة 
العمل في ظل ظروف جوية شديدة الحرارة. 
-٥‏ تعرض الأطفال للمرض وللحوادث المرورية. 
الطرق والآليات التي يتم من خلا ها تريب الأطفال للمملكة العربية 
السعودية 
آثبتت الدراسة أن هناك مجموعة من الطرق والآليات التي يتم من خلاها 
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تهريب الأطفال» حيث يتم تهريب الأطفال بواسطة الجو والبر والبحر» إلا 
أن كل أسلوب تهريب له طرقه المختلفة عن الآخر» كا أن هناك شبكات 
إجرامية تمتهن تهريب الأطفال إلى المملكة العربية السعودية» كا أن هناك 
یکات لريب البشر داعا القرى والنن السحردة. 

وسوف نعرض لإبراز تلك التتائج المتعلقة بهذا الجانب في ما يلي: 

١‏ - الغالبية العظمى من الأطفال المهربين إلى المملكة العربية السعودية 
تم تهريبهم بواسطة ا لجو وتم استغلال تأآشيرتي ا لحج والعمرة 
لر مهه وباي ف الريب ا لاال الاين تم روو مراف 
حين جاءت نسبة الأطفال الذين تم تهريبهم بواسطة البحر قل 
نسبة بين الأطفال الذين تم تهريبهم إلى المملكة العربية السعودية. 

۲ أن الأطفال الذين تم تهريبهم جوأ يحضرون مع مهرب أو متاجر 
يكون قد قام بتزوير وائقهم من البلد الذي قدموا منه مدعيا أن 
هذا الطفل-المهرب -ابنه» لكي يكون دخوله إلى المملكة العربية 
لوو ر ا 

۳-أن الغالبية العظمى من الأطفال المهربين إلى المملكة العربية السعودية 
برأ عبروا الحدود البرية السعودية اليمنية مشياً على الأقدام. 

٤‏ -الأطفال الذين تم تهريبهم بحرا قد دخلوا إلى المملكة العربية 
السعودية عبر الشواطى الجنوبية الخربية للمملكة العربية السعودية. 

۵ ات الدرا س ة و ود م هرن يشر ين دال الملكة الجر ة 
السعوديةء وأن هؤلاء المهربين هم شكلان شكل فردي عشوائي 
غير منظم» وآخر منظم. 


٦‏ -وجدت الدراسة أن التزوير عامل مهم من العوامل التي يلجا ها 
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المهربون في تريب الأطفال من خارج المملكة إلى المملكة» ولتهريب 
الأطفال بين مدن المملكة. 

المؤشرات الدالة على وجود تنظيم إجرامي يقف خلف جريمة تهريب 
الأطفال والاتجار ہم 

أثبتت الدراسة وجود مجموعة من المؤشرات الدالة على وجود تنظيم 
إجرامي يقف خلف تريب الآطفال والاتجار بهم من نيجيريا إلى المملكة 
العريية السعوذية. 

لقد كانت أبرزالمؤشرات الدالة على ضلوع هذا التنظيم في تهريب 
الأطفال والا تجار بهم هو توزيع وانتشار أعضاء هذا التنظيم فمنهم من 
يذهب للأسر الفقيرة ويؤمن الأطفال للتنظيم الإجرامي وآخرون يقومون 
بتجهيز الوثاتق وإعداد الطفل للتهريب» وآخرون يقومون بدور النقل (نقل 
الطفل من بلد المصدر إلى بلد المقصد) وأخريات يستقبلن الأطفال في بلد 
المقصد. 
أبرز الأعمال التي يوجه الأطفال لمارستها 

هت الد اة هات غم رتسا وة و حدر جال ال ا ره 
بأعمال التسول. 

کا ثبتت الدراسة أن العائد المادي الذي يحصل عليه الطفل ا لھ ت 
e a‏ 
باستئجار هذا الطفل من أسرته للمتاجرة به» وقد يكون هذا المتاجر هو أحد 
أفراد أسرة الطفل المتاجر به. 


النتائج الإضافية التي وجدتا الدراسة: 

أ آئقت الذراسة أن اة السجرية ھی آکثر جسهات الأطفال 
الذين يتم الاتجار فيهم. 

۲ وجدت الدراسة أن الجمهورية اليمنية تمثل بلدا لرا ولد غور 
ومرور -للأطفال الذين يتم تهريبهم للمملكة العربية السعودية. 
ا ا اء ال ةن غافطة دة ورا إجرامة الاجر 

بالأطفال. 

٤‏ -وجدت الدراسة أن الغالبية العظمى من الأطفال المتاجر بم من 
الجنسية النيجيرية هم أطفال معوقون. 

ه هناك ظاهرة تنبئ بخطر مستقبلى حول الاتجار بالأطفال وهى ظاهرة 
الحاضنات الأفريقية. ۰ ٠‏ 

٦‏ اتتت الد راسة وچو د غم عة من القاظ الر تة المهرين 
البشريين داخل المملكة العربية السعوديةء وأن هذه النقاط ينتشر 
بجا سماسرة ومهربون للبشر. 

۷-وجدت الدراسة أن مستغلى الأطفال من الجنسية النيجرية هن 
سیدات. ٠‏ 

۸ -أثبتت الدراسة أن هناك سهولة في تهريب الأطفال بين المملكة 
العربية المسودية واخمهورية اليية عر ادود الرية. 

۹- أن مفهوم الاتجار بالأطفال مازال مفهوما يجهله الكثير من أفراد 


المجتمع . 


٥‏ الترضصيات 


في ضوء نتائج الدراسة الميدانية فإن الدراسة توص بمجموعة من 
التوصيات العملية والعلمية على النحو التالي: ۰ 
٠. ۲ . ٥‏ التوصيات العملية: 
١‏ -إيجاد آلية اجتاعية وقانونية يتم من خلاها تحديد مفهوم واضح يحدد 
الحالات التي يمكن اعتبارها متاجرة في الأطفال» ومن خلال ذلك 
يتم سن قوانين تتوافق مع هذا المفهوم من حيث التجريم والعقوبة. 
۲ تفعيل التعاون الدولي بين البلدان التي تعد بلدانا مصدرة للأطفال 
المهربين والمتاجر بهم» والبلدان التي تعتبر بلدان مقصد أو عبور 
هؤلاء الأطفال» بم) من شأنه أن بجحمى هؤلاء الأطفال من هذه 
الجريمة» ويجحد من استغلاهم والاتجار بهم. 
-تفعيل دور وسائل الإأعلام للتنبيه بخطورة هذه الظاهرة على 
الأطفال وعلى دول المصدر والمقصد, والتعريف ذه الظاهرة من 
حيث الماهية والطرق التي يتم بها استغلال الأطفال والاتجار بهم . 
٤‏ - تفعيل دور المواطن من خلال تبني المؤسسات الرسمية ذات العلاقة 
لحملات توعوية إعلامية تتضافر مع التوعية الإعلامية» دف 
تعاون المواطنين في الحد من هذه الظاهرة والمساهمة في مكافحتها . 
٥ه‏ -إنشاء لحنة وطنية لمكافحة تريب الأطفال والاتجار بهم» تشرف على 
هذه اللجنة وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتاعية. 
٦‏ -ضرورة تنسيق الجهود الأمنية داخل المملكة العربية السعودية وتفعيلها 


للحد قدر اللإمكان من ظاهرة مهربي البشر المحليين وذلك من خلال 
الاستعانة بالخبراء الأمنيين ومدهم بالآليات المناسبة وأجهزة تحديد 
المواقع والطائرات العمودية واختيار عدد مناسب ومؤهل لمحاربة 
هذه الظاهرة وخصوصا في المناطق الحنوبية الغربية من المملكة. 
۷-تفعيل عمل رجال حرس الحدود على طول الحدود السعودية اليمنية 
دف محاربة ظاهرة تهريب الأطفال خصوصا والتهريب بشكل 
عام. 
۸-ربط القادمين لأداء العمرة والحج وبرفقتهم أطفال بسفارات بلدانہم 
بحيث تكون السفارة هي المسؤولة عنهم وعن أطفاهم منذ دخوهم 
للمملكة وحتى انتهاء فترة أداء الفريضة دف القضاء على ظاهرتي 
تهريب الأطفال والاتجار فيهم والتخلف عقب آداء الفريضة. 


.۲ .۲ التوصيات العلمية: 


١‏ -ضرورة إجراء دراسات تسهم في الكشف عن تلك العوامل المتنوعة 
بخلاف الفقر التي تدفع بالأسر لكي تقوم باستغلال طفل أو اكثر 
من طفل من أبنائهاء وتحدد المعايبر التى تحددها الأسرة للطفل 
المستغل أو المتاجر به. ۰ 

۲-ضرورة التوسع في الدراسات العلمية التي تر كز على الأطفال ضحايا 
الجريمة عموما وضحايا التهريب والاتجار على وجه الخصوص في 
الوطن العربي. 

۳-إجراء دراسات على الأشخاص الذين يمتهنون الاتجار بالأطفال 
واستغلاهم. 


المصادر والمراجع 


أولاً: المراجع العربية 

إقليعي» عادل ( ۹٠٠۲م)‏ التسول بين الشرع والعادات» ججلة الوعي 
الإسلامي» الكريته e۹۹ / > / ٠‏ العدد ٠۲ ٤‏ ص۸٠.‏ 

الأمم المتحدة(٦ ٠١ ٠‏ م) تريب المهاجرين والاتجار بالبشرني الشرق الأوسط 
وشم ال أفريقياء مكتب الأمم المتحدة ا معني بالمخدرات والجريمة» 
ا ملكتب اللإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقياء القاهرة . 

الآمم المتحدة (۱۹۸۹٠)اتفاقية‏ حقوق الطفل .وحدة حقوق الإنسان .بعثة 
الآمم المتحدة في السودان .الخرطوم . 

الأمم المتحدة (۸٠٠۲م)‏ اتفاقية حقوق الطفل -البروتوكول الاختياري» 
الدورةالسابعة والأربعون» الو ثيقة (0/1ء/†crc/c/opsc/)Kw(‏ 
منشورة في ۱۸ فبرایر ۲۰۰۸م 

الأمم المتحدة ا ملكتب المعني با لمخدرات والجريمة (۳٠٠۲م)‏ منتدى حول 
ا لجريمة والفساد» المجلد ۳ العددان الأول والثاني» نيويورك. 

الآمم المتحدة, المكتب المعني با لمخدرات والجريمة ۲٠٠١ ٤(‏ م) اتفاقية الآمم 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات 
الملحقة اء نيويورك. 

الأمم المتحدة» المكتب المعني بالمخدرات والجريمة (٤٠٠۲م)‏ الأدلة 
التشريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية 
والبروتوكولات الملحقة باء نيويورك. 


الأمم المتحدة» المكتب المعني بالمخدرات والجريمة (١٠٠٠۲م)‏ الاتجار 
بالأشخاص وتهريب المهاجرين في الشرق الأوسط وشال أفريقياء 
القاهرة. 

البارء سامة فضل (۲١١٤١ه)‏ تطور خدمات الحج في عهد خادم الحرمين 
الشريفين» معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج» مكة المكرمة. 

البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» تحقيق شيبة الحمد» عبد 
القادرء (الرياض» الطبعة الآولل» ۹١٤١ه).‏ 

البشرى» محمد الآمين )۲٠٠٠(‏ علم ضحايا ا لجريمة وتطبيقاتها في الدول 
العربية» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض. 

بنعموء أحمد (٠١٠۲م)‏ أطفال الهجرة السرية وأشكال استغلاهم» بحث 
مقدم للندوة العلمية سوء معاملة الأطفال واستغلاهم غير 
المشروع» أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض. 

ابن تيميةء تقي الدين بو العباس آحمد بن عبدالحليم (١١٤٠ه)‏ مجموع 
الفتاوى» نور الباز -عامر الجزار» الطبعة الثالثة» دار الوفاء» مصر. 

الثالي» محمد صالح (١۱۹۹ء)‏ المجرة الداخلية في المملكة العربية السعودية» 
الندوة الجغرافية الرابعة لأقسام الجغرافية بالمملكة العربية 
السعودية» جامعة أم القرى» كلية العلوم الاجتهاعية» مكة المكرمة. 

الجمل» إبراهيم محمد حسن (١١٤١ه)‏ الرّق في ال جاهايّة والإسلام جلة 
ا لجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» عادة البحث العلمى بالحامعة» 
المجلد ۲۲ العددان ٠ .)١١-٠١(‏ 

حجر خالد مد (۳٠٠۲م)‏ معايير شروط الموضوعية والصدق والثبات 


۳۰۱ 


في الببحث الكيفي: دراسة نظرية» مجلة جامعة أم القرى للعلوم 
التربوية والاجتهاعية والإنسانية» المجلد الخامس عشرء العدد 
الثاني» مكة المكرمة. 

حسن» عبدالباسط محمد (١۱۹۹م)‏ آصول البحث الاجتهاعي» مكتبة وهبةه 
القاهرة. 

الحميدي» إبراهيم بن عبدالله (٤١١٤٠ه)‏ الهجرة الداخلية في المملكة العربية 
السعودية حجمها واتجاهاته اء مجلة جامعة الملك سعود ٠٠ء‏ 
الاداب )١(‏ 

حوات» إدريس (٤٠٠۲م)‏ ظاهرة التهريب وانعكاساتها على اقتصاديات 
ا لجهة الشرقية من المملكة المغربية» غرفة التجارة والصناعة 
واغدمات بر جدة لمل الى ةد 

خالد» منصور ٤١١ ٤(‏ ١ه)‏ تاريخ الرق في السودان » جريدة الشرق الأوسط» 
الاثنین ٦‏ جمادی الآخرة ۱٤۲٤‏ ه٤‏ اغسطس ۲٠٠۳‏ العدد 
٥‏ ص" . 

ا لخريف» رشود محمد (۳٠٠۲م)‏ السكان» المغاهيم والأساليب والتطبيقات» 
مكتبة العبيكانء» الرياض. 

خضورء» أديب (١٠۲م)‏ التوعية الإعلامية ضد غخاطر الاتجار بالأطفالء 
ورقة عمل مقدمة للحلقة العلمية لمكافحة الاتجار بالأطفال 
المنعقدة في الفترة من ۲۲-۱۸/ ۲/ ٠٠٠۲م‏ بجامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنيةء الرياض. 

خليل» عشاري (٠٠٠۲م)‏ الأطفال في وضعيات الاتجار: التعريف والمعايير 
الدولية والأطر البرناجية» بحث مقدم للحلقة العلمية مكافحة 


۳۲ 


الاتجار بالأطفالء ا لمنعقدة في الفترة من ۲/۲۲-۱۸/٠٠٠۲م»‏ 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض. 

الخليفةء عبدالله حسين (۱۹۹۹م) البناء الاجتاعي والحرائم المستحدثة 
ندوة الظواهر الإجرامية المستحدثة وسبل مواجهتهاء جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنيةء الرياض. 
نحو بيئة خالية من العنف للأطفال العرب المنعقد في شهر نيسان 
بالعاصمة الأردنية عمان» عمان. 

الدريج» محمد (٠١٠۲م)‏ أشكال استغلال الأطفال وسوء معاملتهم في 
المجتمع المغربي» بحث منشور ضمن أعمال ندوة سوء معاملة 
الأطفال واستغلاههم غير المشروع» منشورات أكاديمية نايف 
العربية للعلوم الأمنيةء الرياض. 

الرازى» زين الدين (٥١٤۱ه)‏ ختار الصحاح» مكترة لبنان» بىروت. 

الزغاليلء أحمد سليمان (۱۹۹۹ء) الاتجار بالنساء والأطفالء الندوة العلمية 
الظواهر الإجرامية المستحدثة وسبل مواجهتهاء جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنيةء الرياض. 

ريسبولي» جوزیيف (e1 8 ۰ ٦(‏ دراسة عن الإإحالة وإعادة الإدماج 
للأطفال ضحايا التهريب في حافظات حجة والحديدة والمحويت 
في الجمهورية اليمنية المهربين إلى المملكة العربية السعودية» 
اليونيسيف» الجمهورية العربية اليمنية. 

السرحان» حسين ٤(‏ ١١۲م)‏ العوامل الاجتماعية والنفسية لضحايا العنف 
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الأسري» أكاديمية شرطة دي» مؤتر أكاديمية شرطة دبي الدولي 
حول ضحايا الحريمة» الإمارات العربية المتحدة. 

أبو شامة» عباس (١١١٤١ه)‏ التعريف بالظواهر الإجرامية المستحدثة 
حجمها وأبعادها ونشاطها في الدول العربية» بحث منشور في 
أعم|ال ندوة الظواهر الإجرامية الملستحدثة» أكاديمية نايف العربية 
للعلوم الأمنيةءالرياض . 

شرسثاء رامش» وآخحرون ٤(‏ ١٠٠۲)مشكلة‏ تهريب الأطفال في اليمن» وزارة 
الشؤون الاجتاعية اليمنية» صنعاء . 

شهبون» عبداللطيف (۲٠٠۲م)‏ ملامح عن أوضاع القاصرين المهاجرين 
سرياء المرصد الوطني لحقوق الطفل» امقر الوطني التاسع» 
الرباط. 

الصيفي» عبدالفتاح» وآخرون (۱۹۹۹ء) الجريمة المنظمة التعريف والاأنماط 
والاتجاهات» أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض. 

طالب» أحسن (٠١٠۲م)‏ الوقاية من الجريمة» دار الطليعة» بيروت. 

طالب» أحسن (۲٠٠۲م)‏ الجريمة والعقوبة والمؤسسات الإصلاحية» دار 
الطليعة» ببروت. 

طالب» أحسن (۷٠٠۲م)‏ علم ضحايا الجريمة» حاضرات غير منشورة 
آلقيت على طلبة الدكتوراه :جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةه 
الرياض. 

الطبري» محمد بن جرير (١١١٤١ه)‏ جامع البيان في تأويل القرآن» تحقيق أحمد 
محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» ببروت. 


€ 


طواشي» طه (۲۸٤٠ه) ٩٠١‏ آلف طفل حجم ظاهرة تريب الأطفال إلى 
ا مملكةء جريدة عکاظ, الثلاثاء ۲۱ ربیع الأول ١٤۲۸‏ ه٠۸‏ مايو 
۷م )ب العدد۱٣۲۱.‏ 

عبدالحميد» عبدالحافظ عبداهادي (١٠١٠٠٠م)‏ الآثار الاقتصادية والاجتاعية 
لظاهرة الاتجار بالأشخاص» بحث مقدم لندوة مكافحة الاتجار 
بالشخاص والأعضاء البشرية التي عقدت بجامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنيةء بالرياض . 

عبدالر حمن,» فاطمة (۷٠٠۲م)‏ أموال تخرج من بوابة العطف» جريدة اليوم 
السعودية» الأربعاء ۱٤۲۸/۹/۱٤‏ هال موافق ۷/۹/۲۲٠٠۲م»‏ 
العدد .۱۲٠۲۱‏ ص .۲٠٦‏ 

عبدالله» آسماء (۹ ۲١١‏ م) تورط راهبة وقسيس مصريين ني مافيا تجارة الأطفال 
الرضع» جريدة الخميس المصرية» العدد ۰۲۱۰ ۲٠٠۹/۱/۲۲‏ 
ص۲۲. 

عبداهمادي» خالد (٠٠٠۲م)‏ ضرب وسرقة واعتداءات جنسية تطال الأطفال 
المهرّبين» جريدة الوسط اليمنيةء الأربعاءء ٠۳‏ إبريل ۵٠٠٠۲م.‏ 

العبيدي» إبراهيم (١۱۹۹م)‏ علم ضحايا الجريمة والمنظور الإسلامي» 
وزارة الداخليةء مركز أبحاث مكافحة الجريمة» الرياض . 

عرابي» عبدالقادر (۰۰۸ (e‏ المناهج الكيفية» (د.ن.)» الرياض. 

العمسيري» عبدالر حن محمد (٠١٠۲م)‏ الأناط التقليدية والمستحدثة لسوء 


۳.0٥ 


معاملة الأطفال والآثار المترتبة عليهاء بحث مقدم للندوة العلمية 
بعنوان سوء معاملة الأطفال واستغلاهم غير المشروع» أكاديمية 
نايف العربية للعلوم الأمنيةء الرياض. 

العسيري» عبدالر حن حمد ٠ ٥(‏ ٠م)‏ تشغيل الأطفال والانحراف» جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنيةء الرياض. 

العسبري» عبدالر حن محمد (٦٠٠٠۲م)‏ وضعيات الاتجار بالأطفال» ورقة 
عمل مقدمة للحلقة العلمية لمكافحة الاتجار بالأطفال المنعقدة 
في الفترة من ۲۲-۱۸/ ۲/ ٠٠٠۲م‏ بجامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية» الرياض. 

عشماوي» عبدالفتاح (١۳١٤١ه)‏ حقوق اللإنسان في الإسلام مجلة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» عبادة الببحث العلمي بالحامعة» المجلد 
١‏ العكد اص ص ۹-10 

العليء النعيم عبدالله ۲٠٠١ ٤(‏ م) الأحياء العشوائية وانعكاساتما الأمنية» ندوة 
الانعكاسات الأمنية وقضايا السكان والتنمية» القاهرة . 

عيد» محمد فتحي (٦٠٠٠۲م)‏ التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالأطفال عبر 
الحدود الدولية: آليات التنفيذ وبروتوكولات التعاون» بحث مقدم 
للحلقة العلمية مكافحة الاتجار بالأطفالء جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنيةء الرياض. 

عيد» محمد فتحي ٥(‏ ۰ ١٠م)‏ عصابات الإجرام المنظم ودورها في الاتجار 
بالأشخاص» بحث مقدم لندوة مكافحة الاتجار بالأشخاص 
والأعضاء البشرية التي عقدت بجامعة نايف العربية للعلوم 


۳۰٦ 


الآمنية بالرياض خلال الفترة من ١۳/۱۷-۱/٤٠٠۲م»‏ ص 
ص: 1٤-۷‏ . 

غزوان» محمد غالب (۸٠٠۲م)‏ أطفال يمنيون بضاعة رائجة في الحدود 
السعودية» جريدة الوسط اليمنية» الأربعاء ۲ إبريل ۸٠٠۲م.‏ 

غویتا براکیتی (۷٠٠۲):مليون‏ طفل اختطفوا وقتلوا خلال العشرين سنة 
اة عة اللر ن الا رط الد ة۷ جار ١‏ بابر 
۷مم 

الفارسي» فؤاد عبدالسلام (۸١١٤١ه)‏ الأصالة والمعاصرة المعادلة السعوديةء 
وزارة الإعلام» الرياض. 

الفقي» آحمد إبراهيم (۳٠٠۲م)‏ وقاية الإنسان من الوقوع ضحية للجريمة» 
دار الفجر للنشر والتوزيع» القاهرة. 

القرشی» وجدي (١١٤٠۱ه)‏ متسولو مكة يتقلصون من ٠٠٠٠‏ إلى ..٠٠۲‏ 

۰ والسعوديون ۲./» جريدة الاقتصادية» الأربعاء ١١/٤/٠٤٩١‏ 

ه. الموافق ۰۸ إبریل ۹٠٠۲م»‏ العدد .٠٦٥۸‏ 

القطب» إسحاق يعقوب (۱۹۷۹م) اتجاهات التحضر ني الوطن العربي» 
مؤسسة دار الكتب للنشر والتوزيع» الكويت. 

الكتبي» آمنة جمعة (١٠٠۲م)‏ جرائم الاتجار بالبشر, المفهوم والآسباب 
وسبل المواجهةء مركز بحوث الشرطة» شرطة الشارقة» الإمارات 
العربية المتحدة . 

ابن كثبر» أبو الفداء إسماعيل بن عمر (١١١٤٠ه)‏ تفسير القرآن العظيم» تحقيق 
سامي بن محمد سلامة» الطبعة الثانيةء دار طيبة» مكة المكرمة. 

الكردوسي» عادل عبدالجحواد(٤ )٠١ ١‏ الجمعيات غير الحكومية وضحايا 


۹۷ 


الحريمة » أكاديمية شرطة دي» مؤتمر أكاديمية شرطة دب الدول 
NNN‏ ` 

اللحياني» شذاعابد (۸١١٤٠ه)‏ العالة المتخلفة بعد الحج والعمرة في مدينة 
جدة» وآثر ذلك على الوضع الاجتاعي» بحث غير منشورء جامعة 
آم القرى» قسم الجغرافيا. 

اللهيبي» وائل ( ٠١١٤‏ ه) متسولو ال س نجوم» يخدعون الناس بمظهرهم 
الجذاب وسياراتهم الفارهة» جريدة الرياض» الخميس ٤‏ رمضان 
٤ه‏ العدد ۱۲۹۱۲ السنة ۰۳۹ ص۲!۲. 

مراد محمد فضل عبدالعزيز (٠٠٠۲م)‏ تحريم الاتجار بالأطفال واستغلا هم 
في الشريعة الإسلامية» بحث مقدم لندوة مكافحة الاتجار 
بالأشخاص والأعضاء البشرية التى عقدت بجامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنيةء الرياض. ٠‏ 

المرزوق» خالد(٠٠٠۲م)‏ جريمة الاتجار بالنساء والأطفال وعقوباتها في 
الشريعة الاسلامية والقانون الدول» رسالة ماجستير غير منشورة» 
جامعة نايف العربية اا الرياض. 

مصطفى» إبراهيم وآخرون (۱۹۷۸ءم) المعجم الوسيط ججمع اللغة العربيةه 
القاهرة. 

مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات (۷٠٠۲)نشرة‏ الخصائص السكانية 
والسكنية من واقع البحث الديموجراني» الرياض . 

المطري» السيد خالد (۱۹۹۸م) سكان المملكة العربية السعوديةء جدة» الدار 
السعودية للنشر والتوزيع. 

منظمة الصحة العالمية (۲٠٠۲م)‏ التقرير العالمي حول العنف والصحة» 
اللكتب الإقليمي لشرق المتوسط .القاهرة 


۳۹۸ 


منظمة العفو الدولية ۱۹۹٠١(‏ م) الطفولة الضائعة: الانتهاكات الجسمية بحق 
الأطفالء لندن. 

منظمة الهجرة الدولية (١٠٠٠۲م)‏ تقرير الهجرة السنوي. 

منظمة اليونسكو (۷٠٠۲م)‏ أرشيف تجارة الرقيق الأسود: اللحطات 
التاريخيةء رسالة اليونسكيء العدد الخامس. 

ابن منظور» محمد بن مکرم (٥٠٤۱ه)‏ لسان العرب» دار صادر» بیروت. 

أبو النصرء مدحت محمد (١۳٠٠۲م)‏ الجوانب المعاصرة في جال رعاية 
الضحاياء جلة الفكر الشرطي» المجلد الحادي عشرء العدد الرابع 
والأربعون» الشارقة. 

نور» عشان ا لحسن حمد والمبارك» ياسر عوض الكريم (۸٠١۲م)‏ الهجرة غير 
المشروعة والجريمةء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض. 

النيسابوري» مسلم بن الحجاج» الصحيح» تحقيق عبد الباقي» محمد فاد 
(دار إحياء التراث العربي» بيروت» الجزء الأول» (د.ت). 

هلال. محمد ناجي(٤٠٠۲)التحليل‏ الاجتهاعي لضحايا الجريمة» شرطة 
الشارقةء مركز بحوث الشرطة» الامارات العربية المتحدة 

وافي» علي عبدالواحد (۸٦۱۹م)‏ الحرية في الإسلام» دار المعارف» القاهرة. 

واني» علي عبدالواحد (۱۹۷۹م) حقوق الإنسان في اللإسلام» الطبعة 
الخامسة» دار المعارف» القاهرة. 

وزارة الخارجية الآمريكية )٠٠١ ٤(‏ تقرير الاتجار بالبشر» مراقبة ومكافحة 
الاتجار بالبشر» نيويورك. 

الوريكات» عايد عواد ٤(‏ ١٠٠۲م)‏ نظريات علم الجريمة» دار الشروق» عمان. 

اليوسف» عبداللة عبدالعزيز(١٠٠)الآنساق‏ الاجتاعية في المجتمع 


۳۰۹ 


ودورهافي مقاومة الإرهاب والعنف والتطرف» جامعه نايف 
العربية للعلوم الأمنيةء الرياض . 

اليونيسيف )۲٠٠٠(‏ وضع الأطفال في العا : المقصون والمحجوبون» 
مكب البوتس ف الاقليمى للخرق الأوسط وشل افريقياء 
الأردن» عان. ٠‏ 

اليونيسيف (٦٠٠۲م)‏ مراجعة تقرير أطفال الهجن» منشور في أكتوبر 
م 

جريدة ۲٠‏ سبتمبر اليمنية (۷٠٠۲م)‏ إحباط عحاولات تسلل٤‏ صوماليين 
وتهريب ٠۲‏ طفلا للعمل خارج الحدود اليمنية »السبت ۳ مارس 
۷م 

جريدة الریاض (٦۲۰۰م)‏ أمريكا وروسيا تستضيفان أكبر عدد من مواقع 
دعارة الآطفال» الخمیس ٤‏ شوال ۱٤۲۷‏ ه٣۲‏ أکتوبر ٣٠٠٠۲م»‏ 
العدد ١١٤۱ء‏ ص٤۲.‏ 

جريدة الطليعة الكويتية (١١٠۲م)‏ مؤتر دول لمواجهة دعارة الأطفال» 
السبت ۲۲-۱١‏ رمضان ٠٤١۲‏ هالموافق ۷-١‏ ديسمير »۲٠٠*١‏ 
العدد .٠١٠١١‏ 
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ثالثا: المواقع الإلكترونية: 

الاتحاد النسائي الإإسلامي العا مي (۹٠١٠۲م)‏ مافيا «إسرائيلية» تخطف ۲ ١,‏ 
ار و رف عل اا ارد رر 
۹۹60‘ ٣م‏ بموقع http: / /muslimaunion.) :slZl|‏ 
.(com / news.php‏ 

الأمم المتحدة (۷٠٠۲م)‏ اليوم العا مي لإحياء ذكرى مرور مائتي عام على 
تجارة الرقيق عبر الأطلسي» موقع الآمم ilتحدة:‏ / WWW.Un.Org‏ 
.arabic‏ 

الأمم المتحدة (۷٠٠۲م)‏ تجارة البشر عار على الجميع» تقرير منشور على 
ëgaقz: http://www.3emme3 .com/vb/showthread.‏ 
.php?t=4840‏ 

الخليوي» فوزية» تسول الأطفال في السعوديةء جلة المختار اللإسلامي» 
.(http://www.islamselect. com/mat/36720)‏ 

شريف» محمد (١١٠۲م)‏ معضلة تريب الأطفال بين اليمن والسعوديةء سويس 
lنغ‏ |: .(http: / /www. swissinfo.org /ara /feature.htm1)‏ 

شما محمد (۸٠٠۲م)‏ العبودية الحديثة مفهوم يقلق الحكومات » منشور 
بتاریخ ۰ سبتمبر °۸ ۲۹م« عل |رlڊho www.ammannet.‏ 
.net‏ 

العتيبي» عمر (۲) (۷٠٠۲م)‏ القبض على ٦‏ من زعاء عصابات تسول 
الأطفال» اللجنة الوطنية للطفولة» منشور بموقع اللجنة بتاريخ 
يناير ¥* ° م ع |أرqlط‏ : http://childhood.gov.sa/7b/)‏ 
.(show thread.php‏ 


1٤€ 


العتيبي» عمر (۷٠٠۲م)‏ تجارة البشر أكبر خطر على الحدود» اللجنة الوطنية 
ار اا كاري رة رر عل موقم ااا 
http: / /childhood.gov.sa‏ بتاریخ ۵ مایو ۰*٩۷‏ م 

المر كز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضدالمرأًة «آمان» ٤(‏ ١٠٠۲م)‏ 
الطفولة ضحية تجارة التبني» تقرير منشور بتاريخ ۷/ ٤٠٠٠م‏ 
بموقع l)ركj:‏ )/ www.amanjordan.org /arabic_news‏ 
.(wmview.php‏ 

المرصد العربي للإصلاح (7٠١٠۲م) ٠١‏ دولة عربية تمارس الاتجار بالبشر» 
منشور في 1€ Pp: / /WNWW.4 W1.‏ بتاریخ V7‏ ١م‏ 

مفكرة الإسلام (۳٠٠۲م)‏ تسول الأطفال في إيطالياء منشور بتاريخ 
۳/۷/۲۱ 28 ع llرlبط: http: / /www.islammemo.‏ 
cc.510.html‏ 

مفكرة الإسلام ٠٩(‏ ١م)‏ مافيا «إسرائيلية» تخطف ۲ , | مليون طفل عري 
وتجبرهم على اعتناق اليهودية» منشور بتاريخ الأحد ٦‏ من صفر 
۰ ه۰۰۹۹/۲/۱ ۲م على موقع لكر .WWW.islammem0.cC ö‏ 

منظمة حقوق الإنسان (۷٠٠۲م)‏ الآمم المتحدة تحيي ذكرى إلغاء تجارة الرق 
عبر المحيط الأطلسي» .http: / /hrea.org /lists2 /display.php‏ 

منظمة هیومن رايتس ووتش 4۲/ ‡0۲. WWW .1۲W‏ 

موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية« تجار ة لر قق« http: / /ar.wikipedia.org /wiki‏ 

موقع الرآي الإخباري (۸٠٠۲م)‏ فضيحة مافيا تجارة الأطفال في مصر 
وبيعهم في دول عربية» ۸۴۷W5.-01‏ ۷۷۷.41۲4۷ منشور بتاریخ 
۸/1/10 ١م‏ 
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موقع منظمة الهجرة الدولية: 1 .۷۷۷.10 

الموسوعة العربية العا مية (٠١٠۲م)‏ مكتب أعمال الموسوعة» الرياض» 
النسخة الاإالكترونية. 

www.unicef.org/sowcO6 


http://www.unicef.org/arabic/protection/images/child_ 
proct010412E(1).jpg 

الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في الجمهورية العربية 

البمتة. 

http: / /yemendev.com /suspended.page / 

http://www.antislavery.org/homepage/resources/beninga- 
bon%20report.pdf 
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۳۱١ 


احق 
الملحق رقم )١(‏ عرض البيانات الكيفية لعينة الدراسة 


نموذج جداول عرض وتنظيم البيانات الخاصة بالحالات المدروسة 


گودالالة امعلومات وثيقة الصلة متغبرات الحالة 


طفل نيجيري» يبلغ من العمر ٠١‏ سنةء أمي » يتحدث | العمر تعليم» اللغة 
بلغة عربية بسيطة ولكنها مفهومة» الحالة الصحية جيدة» | اللهجة, الحالة 
دخل مع امرأة تعرف أسرته» عن طريق ا جو إلى جدة ثم إلى | الصحية» طريقة 
مكة بإدعاء العمرة» وتستغله المرأة في أعال التسول» دخل| الدخول» المرافق 
المملكة مرة واحدة. للدخول» المستغل» 

مرات الدخول. 


نيجيري/ | طفل نيجيري» يبلغ من العمر ٠١‏ سنةء مي » يتحدث 


ذكر/ صحي) | باللهجة العامية السعودية بطلاقةء الحالة الصحية جيدة» 
دخل مع امرأة تعرف أسرته» عن طريق ا جو إلى جدة ثم إلى 
مكة بإدعاء العمرة» وتستغله المرأة ني أعال التسول» متنقلا 
بين جدة ومكة والرياض» دخل المملكة مرتين. 

(/ نيجيري/ | طفل نيجيري» يبلغ من العمر ٠۳‏ سنة» آمي» يتحدث 

ذكر/ مبتور) | باللهجة العامية السعودية بطلاقة» دخل مع امرأة» عن 
طريت ا لجو إلى جدة ثم إلى مكة بإدعاء العمرة» أكثر من 
ثلاث مرات» وني المرة الأخيرة عاد مبتور اليد اليسرى 
بصورة عمدية» وتستغله الرأة ني أعال التسول» متنقلا بين 
جدة ومكة» دخل المملكة أكثر من ثلاث مرات. 


۳1۷ 


طفل نيجيري» يبلغ من العمر ٠١‏ سنة» أمي» بتحدث 
بلغة عربية ضعيفة ولكنها مفهومة» دخل إلى ا لمملكة ثلاث 
مرات» مرتين با لحو والثالثة عن طريق البحر من السودان» 
وتعدد المرافقون له في كل مرة» ويلاحظ آنه في المرة الثالثة 
جاء مبتو ر اليد اليسرى (حتى قرب الكتف) بصورة 
عمدية» وتستغله المرأةني أعال التسول» متنقلا بين جدة 
ومكة والمدينة» دخل المملكة أكثر من ثلاث مرات. 

طفل نيجيري» يبلغ من العمر ٠١‏ سنةء أمي» يتحدث بلغة 
عربية بشكل مفهوم» معوق طبيعياء عبارة عن شلل أطفال» 
ويتحرك على لوح خشب على عجل» دخل مع امرأة» عن 
طريتى ا لجو إلى جدة بإدعاء العمرة» وتستغله المرأة ني أعال 
التسول» متنقلا بين جدة ومكة» دخل المملكة مرة واحدة. 


طفل نيجيري» يبلغ من العمر ١١‏ سنة» أمي» بتحدث 
باللهجة العامية السعودية بطلاقة» دخل مع امرأة» عن 
طريق ا لجو إلى جدة ثم إلى مكة بإدعاء العمرة, اليد اليمنى به 
تشوه خلقي» فليس بها سوى إصبع» وتستغله المرأةفي عمال 
التسول» متنقلا بين جدة ومكة» دخل المملكة مرة واحدة. 


طفل نيجيري» يبلغ من العمر ۸ سنوات» أمي» بتحدث 
باللهجة العامية السعودية ضعيفة ولكنها مفهومة» دخل 
مع امرأةء عن طريتق ا لجو إلى جدة ثم إلى مكة بإدعاء العمرة 
مرتين» وني المرة الأخيرة عاد مبتور اليد اليسرى بصورة 
عمدية» وتستغله المرأة في أعال التسول» متنقلا بين جدة 
ومكة» دخل المملكة مرتين. 


۳1۸ 


(۸/ نيجيري/ | طفل نيجيري» يبلغ من العمر ٠٤١‏ سنة» أمي» يتحدث 


(۹/ نبجبرية/ 
أشى/ إعاقة 
طبيعية) 


باللهجة العامية السعودية بطلاقة» معوق إعاقة طبيعية 
عبارة عن شلل أطفال» ويتحرك على لوح خشب» دخل مع 
امرآة» عن طريق ا لمجو إلى جدة ثم إلى مكة بإدعاء العمرة» 
وتستغله المرأة في أعال التسولء متنقلا بين جدة ومكة» 
دخل المملكة مرة واحدة. 

طفلة نيجيرية» تبلغ من العمر ٠١‏ سنة» أمية» تتحدث 
باللهجة العامية السعودية بطلاقة» دخلت مع امرأة» 
وعمرها ست سنوات عن طريق ا لجو إلى جدة ثم إلى مكة 
يإدعاء العمرة» واستقرت لدة تسع سنوات في مكة» بها 
تشوه خلقي بيدها اليسرى» عبارة عن ضمور طبيعي في 
الكف» استغاتها المرأة ني أعال التسول» في مكةء دخلت 
المملكة مرة واحدة. 

طفلة نيجيرية» تبلغ من العمر ٠١‏ سنوات أمية» تتحدث 
باللهجة العامية السعودية بشكل مفهوم» دخلت مع امرأة» 
عن طريق ا لجو إلى جدة ثم برا إلى الرياض» تعاني من شلل 
في يدها يمنى والقدم البسرى» وتمشي بصعوبة» استغلتها 
المرآة في أعال التسول» ني مكةء دخلت المملكة مرة واحدة. 


طفلة نيجيرية» تبلغ من العمر ٠١‏ سنوات» أمية» تتحدث 
باللهجة العامية السعودية بشكل مفهوم» دخلت مع أمها 
الطبيعية» عن طريق ا لجو إلى جدة واستقرت لي جدة» 
وقبض على أمها ورحلت» وبقيت مع خالتهاء لكي تمارس 
مهنة النسول وتعطي العائد خالتهاء صحيحة بدنياء ليس 
ما أية إعاقات» اسنغاتها المرأة ني أعال التسول» دخلت 
المملكة مرة واحدة. 


۳1۹ 


(0/نيجيرية/ | طفلة نيجيرية» تبلغ من العمر ۷ سنوات» أمية» تتحدث 


۱۵/هندي/ 
ذگر/ مبتور) 


باللهجة العامية السعودية بشكل مفهوم» دخلت مع 
امرأة» عن طريق ا لجو إلى جدة واستقرت في جدة» لدا 
تشوه خلقي ني الأطراف» استغلتها المرأة ني أعمال التسول» 
دخلت المملكة مرة واحدة. 


طفلة نيجيرية» تبلغ من العمر ٠١‏ سنة» أمية» تتحدث 
باللهجة العامية السعودية بشكل مفهوم» دخلت مرتين» 
الأولى مع أمها الطبيعية وأخيهاء عن طريق ا جو إلى جلة 
واستقرت في جدة» بإدعاء العمرة» وتعاني من إعاقة طبيعية 
عبارةعن قصر شديد في القامة (تقزم) تستغلها أمها 


وأخوها في أعمال التسول» ورحلوا جميعاني المرة الأولى» وني 
المرة الثانية دخلت مع امرأة غريبة تستغلها ني أعال التسول 
أيضاء دخلت المملكة مرتين. 

طفل هندي يبلغ من العمر ٠١‏ سنةء أمي» لا يعرف أية | ب 
مفردات عربية» واتضح بعد الاستعانة بعدد من المر همين 
امنود أنه يستخدم همجة قريبة إلى اللهجة البنجلاديشيةء 
القدم اليمنى حتى منتصف عظمة الفخذ مبتورة» واليد 
اليمنى مبتورة كليا حتى مفصل الكتف» دخل إلى المملكة 
جواء مع شخص من قريته (يرجح أنه ا مهرب)» من اند إلى 
السعودية يإدعاء العمرة» وترك لدى شخص بمكة» يقوم 
باستغلاله في التسول» دخل المملكة مرة واحدة. 


۰ 


(١٠/هندي/‏ | طفل هندي عمره ١١‏ سنة» أمى» يتحدث اللغة العربية 

ذکر/ مبتور) بصعوبة» واتضح بعد الاستعانة بعدد من المتر جين المنود» 
آنه يستخدم همجة قريبة إلى اللهجة البنجلاديشية» أصابع 
يده اليسرى مبتورة جيعهاء وكفه متورم بشكل ملفت» 
وباستشارة طبيب» أفاد بأن عملية البتر تمت بشكل بدائى» 
ودون رعاية طبية» ينتج عنها تورم دائم في الكف» دخل 
جوا بصحبة والده» بإدعاء العمرة» قبض على والده» وعاش 
مع شخص لديه مجموعة من الأطفال يستغلهم في مارسة 
التسول» وبيع الأشياء البسيطةء دخل المملكة مرة واحدة. 
طفل سوداني الجنسية» »يبلغ من العمر ٥‏ | سنةء مي ۾ 
يلتحق بالتعليم» يتحدث بلهجة بدوية تشبه هجة البدو 
في المملكة . حالته الصحية جيدة» دخل برفقة أشخاص لا 
ر ر رد ر اف ارد راي 
مدينة الرياض» دخل إلى المملكة مرة واحدة فقط دف 
العمل ني الرياض. 
طفل سوداني الجنسية» يبلغ من العمر ٠١‏ سنةء أمي ل 
يلتحق بالتعليم» يتحدث بلهجة بدوية تشبه هجة البدو 
في المملكة . حالته الصحية جيدة» دخل برفقة أشخاص لا 


برقم عرزل نريب پلات من السردا شرا حي 
مدينة الرياض» دخل إلى المملكة مرة واحدة فقط بهدف 
العمل ني الرياض. 


۳۲۱ 


(/سوداني/ 


طفل سوداني ا لجنسية» يبلغ من العمر ٠١‏ سنوات» أمي ل 


البدوية ومفردات اللهجة الإماراتيةء حالته الصحية جيدة 
بدأت رحلة تهريبه جوا من السودان برفقة مهرب ومتاجر 
إلى الإمارات العربية المتحدة» واستغل هناك كراكب هجن» 
کان پسنغله شخص من الإآمارات من هشین بسباقات 
المجن» وكان يقوم بتهريبه إلى الدول المحيطة بالإمارات 
بغرض الاشتراك في مسابقات» بعد التشديد من الحكومة في 
الأمارات نكر ق الدشرل ريا الماك المرية البعردة 
وقبض عليه أثناء ذلك. 

طفل سوداني الجنسية» يبلغ من العمر ٠١‏ سنةء أمي 1 
يلتحق بالتعليم» يتكلم هجة بدوية تشبه هجة البدوفي 
اللملكة» حالته الصحية جيدة» دخل إلى السعودية برفقة 
خاله» عر رحلة تهريب بدأت من السودان بحرا إلى اليمن» 
ثم الحدود السعودية برأء دخل دف العمل مع أبيه اقيم 
بالرياض» دخل إلى المملكة مرة واحدة. 

طفل يمني يبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماء تسرب من 
التعليم من الصف الأول المتوسط يتحدث اللهجة المصرية 
بطلاقة» مدعيا أنه مصري» وقد اكتشف الباحث جنسيته 
اليمنية بصعوبة بعد المقابلة الثالثةء الحالة الصحية جيدة 
دخل المملكة برأ مشيا على الأقدام من الحدود الجنوبية 
بصحبة رفقاء لا يعرفهم» وهو من الحالات النادرة التي 
قدمت إلى المملكة بمحض إرادتماء دخل إل المملكة مرة 
واحدة» عمل لمدة قصيرة كراع للأغنام» وسلم نفسه 
للشرطة طالبا ترحيله إلى مصر. 


YY 


ايتا ريسي يلغ ر لمر عر زابر بن لصوف الل 

ذكر/ صحيح) | التعليم الابتدائي من الصف الثالث» يتحدث بلهجة يمنية | اللهجةء الحالة 
واضحة» يخلو من الإعاقات» ولكن تظهر عايه علامات | الصحية» طريقة 
السب والإغاء دحل إل الك رامن الحوب يستفك | الدرله الراقق 
أحوه الأكر بموافقة وتأييد من الأب في تمارسة التسول | للدخول المستغلء 
القسري» وهو شقيق الحالة رقم (۲۸)» تم ترحيله ثلاث مرات الدخول. 
مرات ویعود. 


طفل يمني يبلغ من العمر ٠٤‏ سنة» تسرب بعد الصف 
الأول المتوسط مجته يمنية» الحالة الصحية جيدة» دخل 
برفقة والده من جیزان برأ ثم استقر في جدة يستغله والده 
في أعال التسول» بعد أن تم تدريبه على ادعاء إعاقة الشلل 


والبکم» ویقوم والده بدفعه على كرسي متحرك والتسول به 
في طرقات جدة» دخل إلى المملكة ثلاث مرات. 

طفل يمني يبلغ من العمر ١١‏ سنةء م يلتحق بالتعليم» 
مهجته يمنية» الحالة الصحية ممتازة» تبدو علامات الغنى 
والثراء عليه» دخل إلى المملكة برأ من ا جنوب» برفقة أخويه 
وابنة آخيه» ثم إلى مدينة الطائف بواسطة مهرب» يستغله 
أخوه الأكبر في مارسة التسول» دخل للمملكة مرة واحدة. 
طفلة يمنية» شقيقة ا لحالة (۲۵)» عمرها ست سنوات» ل 
تلتحق بالتعليم» تتكلم باللهجة اليمنية» يبدو عليها الإعياء 
والإرهاق والخوف الشديد» دخلث برفقة شقيقهاء الذي 
جابها إل الملكة لكي يستخلها في مارسة التسول القسري. 


YY 


(١/يمني/‏ | طفل يمني يبلغ من العمر ٠١‏ سنة» تسرب من التعليم من 

ڈکر/ صحیح) الصف الثاني الا بداد ئي» يتحدث هجة يمنية واضحة» الحالة 
الصحبة جبدة دحل إل المملكة ثلاث مرات» في الأولى 
والثانية دخل برا من الیمن حتى جيزان ثم إلى باقي مدن 
المملكة برأ بواسطة مهريين» وني الرة الثالثة دخل إلى المملكة 
هو وأخته برأ حتى جيزان» ثم جوأ إلى الرياض» بواسطة 
شخص سعودي ادع أنہم أبناؤه» في رحلته الأولى كان 
تغل من فل خض ف آمل اتضسرل اظ ملغ مان 
برسله لوالده شهرياء وسافر إل اليمن» وني رة الثائية بدأ 
يقوم بالتسول لحسابه ا لحاص» وي المرة الثالثة جلب معه 
أخته» ليستغلها هو ني أعال التسول. 


طفل يمني يبلغ من العمر ١١‏ سنة» تسرب من الصف 
الرابع الابتدائي بعدوفاة والده» هجته يمنية» الحالة 


الصحية جيدة» يذكر أنه ترك موطنه الأصلي صعدة بسبب 
حرب الحويين واتتقل مع أسرته إلى اللاحيط بالقرب من 
الحا و ی 
العمل» واستقر ني الخوبة السعودية ويتردد بشكل شهري 
على اليمن» عمل كراع للأغنام لدى أحد السكان» الذي 
أخذ يستغله ني تريب نبات القات المخدر» وعدد مرات 
التخرل رمن سكامرات: 

طفل يمني يبلغ من العمر ٠١‏ سنة» درس حتى الثالث 
الابتدائي ثم تسرب» هجته يمنية» الصحة العامة جيدة» 
دخل إلى المملكة برفقة أحد سكان القرية بغرض العمل» عن 
رین چ ا ر ا 
مكة ل يستغله أحد وكان يعمل بائعا جائلا للخضروات في 
الشارع» دخل مرتين. 


Y€ 


طفلة يمنية تبلغ من العمر سبع سنوات» أجبرت على ترك 
المدرسة بعد شهرين من الالتحاق بالصف الأول من قبل 
أبيها وزوجة أبيهاء تنحدث بلهجة يمنية واضحة رغم صغر 
عمرهاء تخلو من الإعاقات» تظهر عليها علامات الخوف 
واملع دخلت إلى المملكة برأ من الجنوب برفقة والدها 
وإخوتهاء وهي شقيقة الحالة »)۲١(‏ يستغلها أبوها وأخوها 
الأكبر في أعال التسول. 

طفل يمني يبلغ من العمر ٠١‏ سنة» تسرب بعد الصف 
الرابع الابتدائي» هجته يمنيةء الحالة الصحية جيدة» دخل 
إلى المملكة برفقة اثنين من آهل قريته» حتى جيزان» ثم إلى 
مدينة جدة بواسطة مهرب» يستغله أحد مرافقي الرحلة 
في بيع الفل في الإإأشارات المرورية الرئيسة كعالة رخيصة» 
دخل إلى المملكة مرة واحدة. 

طفلة يمنية» عمرها سبع سنوات» ل تلتحق بالتعليم» تتكلم 
باللهجة اليمنية» يبدو عليها الإعياء والإرهاق والخرف 
الق دخات ر ها عر ادو اة 
تجول مماوالدهاني العديد من مدن المملكة» ودراعلى 
إدعاء الإصابة بمرض السرطان» واستغلاهاني مارسة 
التسول القسري. دخلت للمملكة برفقة والدهاء أكثر من 
ثلاث مرات. 

طفل عمره ٠١‏ سنةء تسرب من التعليم في الصف الثاني 
الابتدائي» همجته يمنيةء الحالة الصحية جيدة» دخل برا 


إلى جيزان برففة شخص كفيف من أهل قريته» ثم إلى جدة 
بواسطة مهرب» يستغله الكفيف كقائد له ورحاض على تصدق 
المارةله» ثم اقتسام ا لحصيلة بينهماء دخل إلى الملكة مرتين. 


۳٥ 


الملحق رقم (۲) بيانات وصفية حول المهتمين بالظاهرة 


المعلومات الخاصة بالحالة 


يعمل في مركز قيادي في دار الإيواء بمحافظة جدة -لديه ا الجنسية -الجنس - 
سنوات خبرة تنجاوز مس سنوات ني التعامل مع الأطفال | المهنة -سنوات الخبرة 


دل كا اة فة ل ةر ارا اا ج 
لديما خبرة تجاوزت ثلاث سنوات ني التعامل مع حالات 
الأطفال ضحايا التهريب. 

يعمل كاختصاصى اجتاعى ني دار الإيواء بمحافظة جدة 
لديه خبرة تجاوزت ثلاث سنوات في التعامل مم الأطفال 
ضحايا التهريب. 


صحفي مهتم بقضايا تريب الأطفال من الجمهورية 
اعرا الال الا لرا السد دا الكر هن 
التحقيقات الميدانية المصورة والمقابلات المتعلقة بالظاهرة. 


يعمل ني أحد الأجهزة الأمنية» مهتم بقضايا تهريب البشر» 
لديه خبرة واسعة في هذا الحانب تتجاوز خبرته سبع سنوات. 
يعمل في أحد الأجهزة الأمنبة لديه خبرة طويلة في جال 
متابعة البؤر الإجرامية التي غالبا ما توجد في الأحياء 
الشعبية والعشوائية خبرته تتجاوز عشر سنوات. 

مدير عام الدفاع الاجتاعي ني الجمهورية العربية اليمنية -ومن 
أبرز متابعى ظاهرة تريب الأطفال من اليمن إلى السعودية. 


۳۲٦ 


اللحق رقم )١(‏ بيانات وصفية للإخباريين 


مقيم بطريقة نظامية في حافظة جدة -يفيد أن كفيله ابتعث 
للخارج و يتمكن من الحصول على تأشيرة خروج وعودة 
فكر ني السفر للمملكة وم جد أمامه سوى الخروج والعودة ر 
بواسطة المهريين عر الحدود السعودية اليمنية تمت مقابلته 
في حافظة جدة. 

ابن أحد مشايخ القبائل التي تقطن بالقرب من الحدود 
السعودية اليمنية» لديه معلومات مهمة حول ظاهرة نريب 
الأطفال من اليمن للسعوديةء تمت مقابلته ني موطن القبيلة 
بالقرب من الحدود السعودية اليمنية. 


ا الع لا ا ي العا ت ال يا 
بين فترة وأخرى» تمت مقابلته في منطقة جازان. 


شاهد عيان على العدد الكبير من الأطفال والرجال والنساء 
الذين يدخلون بشكل يومي برأ عبر الحدود السعودية 
ي | اليمنية» تمت مقابلته في منطقة جازان. 

من سکان حى غليل الشعبى القدماء لديه استياء كبر من 
ترا آعداد ا8 6ق هذا اي كان اغات ى غدل 
بمحافظة جدة ۰ 


من مواليد وسكان حى بنى مالك الشعبى بمحافظة جدة» 
لديه معلومات حول الأفارقة خالفي نظام الإقامة» تمت 
مقابلته في حافظة جدة. 
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۲۸ 


الملحق رقم )٤(‏ دليل المقابلة الخاصة بالأطفال 
المحاور المهمة المتعلقة بالأطفال ضحايا التهريب البشرى 
أولا: المعلومات الأولية 
(تتعلق بحياة الطفل في بلد المنشاً -الدولة التى ينتمى إليها الطفل) 
ني هذه الجزئية نحاول أن نجمع كل مايمكن جعه من معلومات عن 
الطفل في حيطه الاجتماعي داخل أسرته» وحتى المراحل الأول لتهريبه» 
اول عدم إغفال آي کا ا ےا اشا 


O NEE O -الاسم:‎ ١ 


تا د اش 
٤‏ -الجنسية أو الدولة التى ينتمى إليها الطفل: O‏ 
8 المستوى التعليمى (عحدد بدفة): SS‏ 


٦‏ ما المنطقة التى ينتمى إليها (مدينة اسمها -قرية اسمهاء في أي جهة من 
الدولة شماها جنو اء تآخذ المعلومات حسب الإمكانية) ؟ yy‏ 


الحالة الصحية للطفل: 


١‏ معوق (نوع الإعاقة) تحدد نوع الإعاقة ... (هل هي عمدية أم طبيعية 
... (يكتب عنها كل التفاصيل قدر الإمكان) ؟ ET‏ 


ما الحالة الصحية للطفل بشكل عام ؟ a‏ 
الظروف الاجتماعية للأسرة التي ينتمي إليها الطفل في موطنه الأصلي أو ني 


الدولة التى جاء منها: 

( هل والة الطفل ووالدة يشان معا (غر مفصلن) ؟ وهل شاعل قذ 
الحياة أم أن أحدهما متونی ؟ O yS‏ 

۲ -إذا كانا منفصلين مع من يعيش الطفل ؟ yy‏ 

۳هل الأب متزوج بأكثر من زوجة خلاف الأم ؟ O‏ 
(حدد العدد) ؟ N‏ 


a كم عدد أفراد الأسرة التي ينتمي إليها الطفل ؟‎ ٤ 
بمجحدد العدد والنوع ذكور أو إناث» وما هو ترتيب الطفل بين إخوته ؟‎ 


٥‏ هل توجد خلافات أو مشاكل داخل أسرة الطفل ؟ (يسمح له بالتحدث 
عنها بحرية). 
وهل كان الطفل يتعرض للعنف من قبل أسرته أو من قبل أحد أفراد أسرته؟ 


3 السترى التعلبمن لواد الطفل. E‏ 
۷-المستوي التعليمى لوالدة الطفل. ا 


الظروف الاقتصادية لأسرة الطفل: 
١-مصادر‏ دخل الآسرة (عمل الآب» وعمل الأم» وعمل الآخ الأكبرء 


۳ 


وعمل الطفل نفسه). هنا بجحدد من المسؤول عن توفر مصدر الدخل 


۲- ما هي المهنة أو المهن التي يمارسها أفراد أسرة الطفل (الأب» وال 
والآخ» والطفل ... إلخ ؟ تحدد المهن. RS‏ 


۳-مانوع السكن الذي تسكن به الأسرة (يحدد شقة» أو منزل شعبي» أو 


عشة» إلخ) ؟ COE‏ 
٤‏ -هل يرى الطفل أن دخل آسرته كاف لتوفير حياة مناسبة هم (هل يستطيع 
أن حدی؟ SS‏ 


العوامل والأسباب التى دفعت بالطفل للسفر إلى المملكة العربية السعودية: 


١‏ ضغوط الأسرة (ويحدد من الذي كان يارس الضغط أكثر على الطفل)؟ 
۲-آحد الأشخاص الذين كانوايترددون على الأسرة (تحدد الكيفية 

والأسلوتي؟ yS‏ 
۳-إعجاب الطفل ببعض الأطفال الذين سبق وأن هاجروا إلى السعودية؟ .. 


٤‏ من هو صاحب القرار في سفر الطفل (الأب» الأم» الأخ الآكبرء الطفل 


DD LS نفسه) ؟‎ 


-٥‏ ماهو موقف الأسرة من سفر الطفل (موافقون بالإجماع» بعضهم 
موافقون» معارضون بالا جماع» بعضهم معارضون) ؟ EEE‏ 


اا رح اهرت او ال ال السدة 

في هذه الحزئية نسعى للتعرف على ملابسات رحلة التهريب والمخاطر 
التي تعرض فا الطفل خلال هذه الرحلة قبل دخوله للمملكة العربية 
الد 
١‏ صف لنا كيف سافرت من بلدك إلى السعودية: برأ (كيف وبرفقة من» 


ويحكي كل تفصيل الرحلة) ؟ a‏ 


بجكي كل تفاصيل الرحلة) ؟ E ES‏ 
( محدد) وکیف حصل علیها ؟ E O aT‏ 
۲-صف لنا كيف تعامل معك الأشخاص الذين كنت معهم ؟ E‏ 


وهل تعرضت للسباب والشتم منهم؟ ................. yy lly‏ 


هل تعرضت للاغتصاب أو التحرش الجسي منهم من هم ؟ لماذا ؟ 8 
۳-صف لناخاطر الطريق‌التي تعرضت ها؟ o‏ 
هل تعرضت للجوع والعطش أثناء الرحلة؟ O a‏ 


هل تعرضت لمخاطر الأفاعي والعقارب السامة ... إلخ ؟ yT‏ 


٤‏ صف لنا كيف تم عبور الحدود بين بلدك والحدود السعودية ؟ برا كيف؟ 
ومع من؟ جوا ؟ کیف ؟ ومع من ؟ بحرا؟ کیف ؟ ومع من ؟ e‏ 
ثالثاً: حياة الطفل في المملكة العربية السعودية 
ملاحظة: نحاول هنا أن نأخذ كل المعلومات المتاحة عن حياة الطفل اليومية 
منذ دخوله إلى المملكة وحتى القبض عليه من خلال مجموعة حاور 
(عمل الطفل -استغلال الطفل -العنف ضد الطفل -الصعوبات 
التي مر بها الطفل -والمخاطر التي أحدقت به). 


BRE 


١‏ -حدد لنا آي مدن المملكة العربية السعودية كانت أول مدينة تصل إليها؟ 
وبرفقة من وصلت إليها ؟ وكم المدة الزمنية التي بقيت فيها ؟ وما 
هو العمل الذي كنت تمارسه فيها ؟ وأين كنت تسكن ومع من ؟ وما 
هو مقدار دخلك اليومي من العمل ؟ وكم تصرف منه ؟ وهل المبلغ 
الذي تحصل عليه هو لك أم نك تعطيه لشخص آخر ؟ وما علاقة هذا 
الشخض بك؟ YORE PEON SEEPS‏ 


۲-ما هى المدينة أو المدن التى انتقلت إليها ؟ وكيف انتقلت إليها ؟ وما هى 
الأعال التى كنت غارسها؟ E‏ 
وكم المدة الزمنية التي بقيت فيها (يسأل الطفل نفس الأسئلة السابقة 
ويعطى حرية أكبر في التحدث عن كل ما يمكن أن يتحدث عنه) ؟ 

۳-يطلب من الطفل أن يصف حياته اليومية (العمل وكيف يمكن أن 
يۇديە؟ -ساعات العمل -العائد المادي من العمل كم ؟ -ومن الذي 
يأخذه ؟ -السكن أين ؟ ومع من ؟ -من الذي يشرف على سير العمل 
ويوزع الآدوار ؟ -من الذي يؤمن له الحماية ؟ وكيف ؟ 


٥٠-ماالذي‏ يحدث له لوا آنه لم يعمل أو قصر في العمل (في حال يوجدمن 
یکلفه بعمل)؟ O‏ 


٦‏ -ما هى أشكال العنف الذي تعرض له الطفل ؟ ومن الذي ارتكب العنف 
ضده؟ e‏ 


۷- هل هناك خاطر في العمل الذي يقوم به الطفل ؟ Ly‏ 


۸-ماهي الفترة الزمنية التي عاشها الطفل على أرض المملكة قبل القبض 
عليه ؟ O‏ 


۹-عدد المرات التي قبض على الطفل فيها ؟ e‏ 


١-إذا‏ كان قد قبض عليه أكثر من مرة وأبعد فما هي الفترة الزمنية بين 
الفترتين آو الثلاث أو الأربع (يجحدد) ؟ وكيف تمكن من العودة للمملكة 
العربية السعودية ؟ O O yy‏ 


اتصال الطفل بأهله من عدمه 
١هل‏ الطفل م يتصل بأهله بدا ؟ O‏ 


الطفل أثناء القبض عليه 
١‏ كيف تم القبض عليه وهل تعرض لعنف أثناء القبض عليه ؟ وما نوع 
العنف الذي تعرض له ؟ وما شعوره حيال ذلك ؟ E‏ 


۱ کیف یتم التعامل معه في دار الاحتجاز (الإإيواء) ؟ TT‏ 


۲- هل یوجد أحد من الذین کانوا معه یتابعون حالته داخل دار الإیواء ؟ 
من وکیف وما علاقته به ؟ esasan‏ 


e في حالة عودته إلى بلده هل يفكر في العودة للمملكة مرة أخرى؟‎ ٤ 


a ENE E 
صاحب القرار آم أن هناك من يهارس الضغط عليه للعودة مره أخرى؟‎ 


۳٢ 


الحالة رقم )٠١(‏ 

أثناء تجوالي العلمى بين دهاليز المجهول في حالات غامضة ومثيرة 
وقليل منها عادية . استقر بي المطاف آمام حالة أقل ما توصف به (الغموض 
والإثارة) شخصية هلامية أو تكاد تكون أخطبوطية متعددة الآذرع كلا 
تمكنت من ذراع من أذرعة المراوغة برز ذراع آخر .. 

هو رصنف كطفل في عمره الزمني ولکنه يفوق عمره خبرة وقدرة على 
التعامل مع الظروف والتمويه لصاخه. 

(ع) طفل يمني لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره. تعجز عن تحديد هويته 
يقول عنه مدير دار الإيواء التى مكث فيها ستة أشهر أنه (مصري ) أماهو 
ثبوتية ولتنقله بين مدن عدة فقد تم تهريبه من مصر الى السودان ثم من السودان 

تم استخراج جواز سفر له الى بلده مصر ووثيقة سفر مؤقتة ولكن 
وصف المقابلة 

شعرت برغبة عارمة في سبر أغوار هذه الشخصية فطلبت من مدير 
الذار مشگیرا) فکان. 
التواصل ولیدلي بالمعلومات ألطاوبة بدون خوف. 
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جلست أمام الطفل وسألته : بعد أن عرفته بنفسى وأني أهدف لمساعدته 
هو ومن هم في وضعه ثم سألته عن أحواله وهل هناك مايزعجه أو يضايقه . 

أجاب الطفل بلهجة مصرية متقنة الحمدو لله .آنا كويس.وكل حاقة 
كويسة تنيت له السعادة وقلت له : آنا ياعازم حب أساعدك وكلنا هنا نريد 
مساعدتك وأكيد إنت بتساعدذنا وتتكلم بصراحة وتقول لنا كل المعلومات 
الل سالك عنها. 

وكا توقعت ..أجاب بعنجهية :أنا أولت كل حاقة وبقد . 

قلت له : طيب يا(ع) ممكن تعيد لي آنا مرة ثانية ماذا قلت . 

مارایك آنا سالك م تایه و إن ج اوت غلشان فلك ومن 

عندما للاحظت بادرة استجابه سارعت بسؤاله : ممكن تقول ل اسمك 
بالکامل 

شکرا با () :طب عگن تقول ل جاك 


رد علي وقال : آنا مصري مامتې صوماليه وبباي مصري 


طيب كم عمرك يا(ع) (سألته ) 

فرد : ١١‏ سنة 

ل درس ؟؟ 

قال : لا ماتعلمتش مامتی ماتت وهي بتولدني وبابا مات ونا عندي 


T۸ 


انتهزت تنهيدة أطلقها فسألته :مع من تعيش ؟؟ 

قال :آنا دلوئتي عايش مع قدي أبو بابا الله ير همه . 

سألته : وأين سكنكم في الاسكندرية : 

ال اچنا سکن ت سی قال غد الناض.: 

يقول قدي بيشتغل حارس في عبأرة وعندينا غرفة صغيرة وبيت مايه › 

يقول اصل قدي بيقول أنته لزم تتعلم صنعه» أحنا مش بتوع علم. 

يقول آه آنا كنت بساعد قدي في الشغل بتاع العمارة . بس قدي كان 
عاوز يعلمني صنعه وكنت با اشتغل عند نجار »عشان خاطر أتعلم الصنعة. 
ملاحظة: 
عندما لاحظت أثناء حديثى معه أنه يمعن النظر في مجلة لجمعية البر كانت 
أمامه على الطاولة ويرك جفنيه بنظرة الشخص القارئ . 

فقلت له : لاحظت أن المجله أعجبتك إتفضل نمكن تقرألي بعضاً ما فيها. 


1۹ 


رد وقال : نا ما اعرفش اقرا ازاي عوزني اقرا »نا بس بابص على الصور 

شعرت أن الطفل ذكي ومراوغ ويتمتع بسرعة بديهة وقدرة على الرد 
السريع بثقة متناهية . فأيقنت أن استخراج المعلومات منه قد يصاحبه بعض 
الصعوبة . 

حاولت إيقاعه» فقلت له :لا أنت تستطيع أن تقرأً فرد علي : ازاي وأنا 
الموجودة في المجلة. بعد أن تناو ها بيديه . 


أدركت هنا أن هذا الطفل يكذب فطريقة إمساكه للمجلة وطريقة تقليبه 
للصفحات تؤ كد لى أنه جيد القراءة. 

تجاهلت هذا الأمر ليقيني بأنه يكذب وماهر في المراوغة وعدت معه 
للموضوع السابق 

وسألته :ول اذا تركت مصر وقررت السفر ؟ وكيف تم ذلك ؟ 

يقول أصله خالي أعد عند قدي وقلس معانا أسبوع وقالي: إيه رأيك 
نتفسح ونروح لليمن فيها اسارات وحجات حلوة اوي » ولت له : كويس» 
ورحت معه لغایت ما قينا للسعودية . 


سألته : طيب أنت عندك جواز سفر ؟وكيف سافرت أنت وخالك من 
مصر إلى السعودية؟ 
يقول آنا معندیش قواز بس خالي کان معاه قواز » وسافرنا زي الناس 


سألته هل خالك مصري ؟ 
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يقول لا خالي صومالي بس عايش في مصر ومن هو صغير. 
وصلواللسعودية؟ 

يقول أصله أحناركبنا مركب في النيل من مصر لغاية السودان »ومن 
السودان ركبنا طبارة حتى وضلا الصو مال :وبعدها رکپتا مركب لغاية 
الين: 

كنت أبدي استجابة جسدية لما يطرح ليستمر في الحديث دون خوف 
وفعلا استمر واستمررت آنا ني طرح الأسئلة عليه. 

وسألته :وهل ركبتم المركب من الإسكندرية إلى السودان ؟وكم أخذتم 
من الوقت حتى وصلتم للسودان ؟وهل جدك كان موافق على سفرك ؟ 

يقول قدي كان موافق »وأصلة أحنا ركبنا أطر من الإإسكندرية لغاية 
أسوان وبعدها ركبنا مركب لغاية السودان. 

دكاد راه م ا غرف الاو ون مض 
والسودان عبر النيل ؟ثم نت أ تخبرني كم ساعة استغرق سفرك من 
الاسكندرية حتى السودان وهل كان معك أحد غير خالك ؟ 
وبعدها ركبنا مركب صغبر لغاية السودان »ومفيش حد بس آنا وخالي. 

سالته کم ا فک حلتکم من آسوأن حتی وصلتم للسودان ؟ 

يقول مااعرفش بس حوالي ست سعات ٠»‏ والمكان خالي بيئول أنها 


الخرطوم أصلو آنا ما عرفش السودان. 


۳4۱ 


طلبت منه أن يخبرني عن هذه المدينة السودانية الخرطوم ؟ماذا لاحظ 
فیها ؟وکم جلستم فیها؟ 

يقول مفيهاش حاقه زيا زي مصر بس مفيش زحمة كثر» والعربيات 
بتعتهم كلها اديمه اوي »وقلسنا بس يومین وبعدها رکبنا الطایره ورحلنا 
للصومال. 
الو فالعا ؟ 


يقول قلسنا عند راقل بيعرفه خالي »و آنا مامعيش فلوس بس خالي هو 
الى معاه. 


ولأتحقق من صدقه طرحت بعض الأسئلة الدقيقة والتفصيلية . 

وقلت له :خبرني عن المطار السوداني الذي سافرت منه ؟وكيف سافرت 
وإنت بدون جواز سفر؟ 

قال :المطار ادیم وي والطیارات کان أديمه. 

سال لکن کف سار ت وان بدو راز سق ؟ 

يقول ما اعرفش بس خالي هو بیعرف ؟ 

قلت له هل خالك استخرج لك جواز سفر جديد خاص بك ؟او آنه 
اضافك عل جواز سفره؟ 

يقول والله ما اعرفش اصله خالي هوا الي بيعرف عن الموضوع دا . 

سألته هنا عن مطار الصومال كيف حالة ؟ وكم جلسوا في الصومال ؟ 

يقول المطار اصلة صغير وأديم أوي »وقلسنا في الصومال يقي يومين 
أو ثلاثة. 
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قلت له وكيف كانت الأحوال في الصومال ؟ وكيف كانت الصومال ؟ 
وين جلستم خلال هذه الايام الثلاثة ؟ 

يقول الصومال كويسة وخضر بس احاينا بنسمع طلق نار بسيط 
منعرفش أيه حکايته ؟ واعدنا آنا وخالي في فندق قريب من المطار بتعهم. 

قلت له لماذا فندق خالك مش صومالي ؟ 

يقول اه بس هواه مايعرفش الصومال اصلة اتولد في مصر وعاش في 
مصر وميعرفش حد في الصومال . 

قلت له وكيف سافرتم نت وخالك للیمن ؟وکم استغرقت رحلتكم ؟ 

يقول خالي بيعرف ناس بتوصل لغاية اليمن بمراكب صغيرة »واتفاً 
معاهم يوصلونا لليمن» وركبت أنا وخالي وكان معانا يقي خسة وعشرين 
راقل حتي وصلنا لليمن. 

طلبت منه أن بخبرني عن رحلتهم منذ خروجهم من الصومال وحتى 
ارال 

يقول احنا ركبنا مع المراكبي والرقالة بتوعه »وكان يقي حوالي سه 
وعشرين راقل بس معرفش هما اكثر أو اقل »وا مر كبي وكان واياه ثلاثة رقاله 
يساعدوه »وقلسنا يقي يومين في البحر» وبعدها وصانا لليمن. 

سالته :تقول آنكم جلستم يومين ني البحر كيف كنم تأكلون ؟وهل 
كان مع المراكبي سلاح؟ وأين انزلكم في اليمن ؟وهل تعرضتم لخطر معين 
وانتم في البحر ؟ 

يقول :أصله اشترينا حقات من السوق في الصومال آنا وخالي وكنا 
بنأكل منها ني البحر »آنا مشفتش حاقه ومعرفش معاهم سلاح ولا معهمش» 
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ومفيش خطر ولا أي حاجة » المراكبى نزلنا في حاقة اسمها ..... حاقه اه 
الحديدة . 

سألته هل آنزلكم المراكبي في الحديدة ؟ وهل قمتم بالسباحة أو أن 
المراكبي انزلكم في مكان يمكن لكم المشى فيه ؟ 
أو زلا مئ لاي الفط رعشا مش كر 

سأالته هل جميع الذين معكم نزلوافي نفس المكان ؟ واين ذهبت أنت 
وخالك صف لي رحلتكم حتى خرجتم من اليمن ودخلتم للسعودية ؟ 

يقول انا وخالي رحنا أماكن كتير في اليمن وشفنااسرات كتير أوي» 
رحتنا حاقه اس مها باب اندب »ور نا عدن» ور نا حاقه اس مها مارب» 
ورحنا حديئه في صنعاء »ورحنا سوق في صنعاء اديم »وبعدها رحنا للحدود 
السعودية »ودخلنا السعودية »وبعدها مالئيتش خالي في صامطة وسلمت 

سألته كم جلستم أنت وخالك ني اليمن وكيف كنتم تصرفون ؟ وماهو 
هدفكم اصلا من السفر لليمن ؟ 

يقول جلسنانفي اليمن مش عارف بس حاقة وشهر »احنا قينا عشان 
خاطر السياحة والاسرات »اصله خالي هو بيدبر كل حاقة ومعاه فلوس 
کھا 
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سألته كيف دخلتم السعودية نت وخالك ؟ 
خالي راقل معرفش هوايمني أو سعودي مشانا مع الصحراء في الليل لخاية 


€٤ 


موصانا لصامطة »وني نفس اليوم ملئتش خالي وسلمت نفسي للبوليس. 
سألته ول اذا قررتم نت وخالك الحضور للسعودية ؟ 
يقول عشان نتفسح » وبعدها نرقع مصر تاني. 

ملاحظات جديرة بالوقوف عندها وتحليلها: 


الكثير والكثير ما قال لايمكن تصديقه بداية من قصة التهريب بين أربع 
العربية السعودية ءوكيفية تدبير المبلغ الكافي هذه الرحلات والهدف منهاء 
والكثير من الأمور التي تدور في ذهني حول هذا الطفل. 
مصرية وأب يمني . ( تتضح الصورة كثيرا)). 

TS 

ذا ققد قررت أن اعود مرة أري لكي استكمل ممه القابلة اة ملل 
ay‏ 
و ا مساعدته وآتمنی أن يزودني 
بکل شيء صحيح 

ترکته وعدت لنزل لا ستعد للمقابلة الثانية وخلال توجهي لمنزلي 
خطرت على بالي فكرة الاستعانة بمدير الدار (اللإيراء) فاتصلت به وقلت 
له أنه ساورني شك كبير في جنسية هذا الطفل وني كل المعلومات التي ذكرها 
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لی »فقال لی : والله هذا الولد له عندنا سته شهور وقد الاه كر من رة 
فيجيب بنفس ال معلومات التي ذكرها لك .فرجوته : أن يحاول مرة أآخرى 
لعله يصل لمعلومات أخرى حقيقية وجديدة بحكم وجوده الدائم في دار 
الإإيواء حتی عودتي في المرة القادمة. 
لقد صدق حدسك فقد اتضح من خلال طرحي الأسئلة آنا والزملاء على هذا 
الطفل أنه بماني الجنسية وليس مصرياء وأنه اتقن اللهجة المصرية من خلال 
م هة الات لص ر رالد ورک ی دران ا 
في السفر والعيش في مصر »ولزيد من المصداقية فقد فقد تأکد مدير دار الایوء 
من ذلك بنفسه من خلال الأتصال بجيرانهم في اليمن ومن خلال الحديث 
مع آمه التي مرضت عقب هروبه من المنزل »سعدت هذا الخبر الذي أكد 
الطفل وذهبت على الفور لدار الايواء بعد أخذ الأذن في المقابلة من المدير. 
لمقابلة الثانية: 

قابلت الطفل للمرة الثانية وسلمت عليه وسألته عن حاله» وقلت 
صحيحة وأنا أثق بك. 

قال بلهجة مصرية الحمدلله آنا كويس 

قلتالة ردك ان رق باسك 

عمري ٣اسنة‏ 
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درست سبع سنوات 

يقول وبلهجة مصرية أنا من اليمن من حافظة المقاطرة 

سالثه عن عدد آفراد اسر تة ؟ 

قال وبلهجة مصريه متقنة بابيا ومتى »وأنا وبت وأثنين رقالة » وأنا 
الصغير فيهم. 

يقول وبلهجة مصرية بابا اصله عیان ومابیشتغلش وماما کان متشغلش 
وعندي أختى عمرها ١١‏ سنة مبتشتغلش »وعندي آخويا الکبير بيشتغل في 
تعز عمره ١۲سنة‏ » وأخويا إلى بعده بشتغل في بلدنا ميكانيكي. 

سألته من الذي يصرف عليكم ؟ ونت هل تشتغل ؟ 

يقول أخواتي الكبار بيصرفوا علينا وخيلاني »ونا متي بتديني فلوس 
بشتري بيها اسكريم وببيع للعيال في الشارع. 

قلت له : المجميع هنا ياعازم يعرف أنك يمني فل|ذا لا تتحدث باللهجة 
ا 

استغرب وقال : إزاي أنا والله ما عرفش. 

قلت له كيف ماتعرفش ؟ وهذه هجتك ولغتك ؟ 

يقول وبلهجة مصرية صله ماعرفش والله ما أقدرش. 
المقابلة. 

سألته :هل أنت كنت مرتبطا بالمدرسة أم أنك تركتها ؟ 
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يقول آنا لسا بدرس» بس خلاص أنا مش عايز المدرسة. 

قلت لة ول اذا لاتريد المدرسة ؟ 

يقول آنا عوز اشتخل ومش عوز اعيش في اليمن » أناعوز اعيش في 
مض 

قلت له اذا تريد العيش في مصر ولاتريد اليمن بلدك ؟هل لك أحد 
من آقربائك في مصر؟ 

يقول أصله الحياة في مصر حلوة أوي مش زي اليمن » الواحد بيعيش 
حیاته » وحدش بیدخل في حیاته » وآنا ملیش آرايب في مصر خالص. 

سألته وكيف عرفت أن الحياة حلوة في مصر؟ ولاذا الحياة ليست حلوة 
ي اليمن ؟ 

يقول الناس كلها بتؤل الحياة في مصر حلوة وانا بشوف التلفزيون 
والأفلام وكل حاقة حلوة ني مصر »واليمن أصل الحياة متعبه أوى فيها. 

سألته هل هنالك من يتدخل في حياتك ويضايقك في اليمن ؟ومن هم؟ 

يقول اه اخواتي الکبار بيتدخلو في حياتي وصحابي »متمشیش مع دا وما 
E e‏ 

ساله و لادا يضربوك إغرائك ؟ 

يقول عشان صحابي »بیؤلوا دا کویس ودا مش کویس »وبیخصموا 


وسألته هل ترى أن اصحابك كويسين ؟ وهل لاحظ اخوانك عليهم 


€۸ 


یقول اه کویسین »بس اخواتي بیئولوا اغېم عیال صیع وبيشوفوا افلام 
می کر یی آنا مف حا 

قلت له يعني آنك لم تری منهم شيء مش کویس ؟ 

یقول لا کلهم کویسین 

(ليتك سأآلت لو كانوا يتحدثون معه بلهجة مصرية ). 


عاش خلال تلك الفترة ؟ ول اذا قرر السفر للسعودية ؟ 

يقول صله ماما كل يوم بتديني فلوس» بأخذها منها وبشتري آسكريم 
وابيعه على العيال » وأعطي الفلوس لاما تأني » وأنا أصله في اليوم دا اخت 
الفلوس ولعبت قار مع العيال وخسرت الفلوس بتاعت ماما كلها »ولا 
كنت عوزارقع للبيت العيال كلهم الوا متك واخوتك عوزين يضربوك 
عشان هما عرفوا أن الفلوس ضيعتها على القار»وبعدها آنا خرجت من 
البلد وأنا معيش مدوم ولا فلوس رحت عن قماعة ارايبنا في عدن «اصلها 
اريبه منا (وقلست عندهم بجي آسبوع بعدها راحوالتعز ورحت معاهم » 
وني تعز اشتغلت في مطعم شهرين وكنت بنام مع عمال المطعم وكان مرتبي 
في الشهر ٣۲۰۰‏ ريال يمني (وهوا مبلغ حوالي ثهانين ريال سعودي )٬بعدها‏ 
رحت إلى صنعاء عشان خاطر اشتري هدوم وبعدها آروح للسعودية »وني 
صنعاء قابلت واحد في الشارع وقالي شكلي بعرفك مش أآنته اخو عبدالسلام 
اش جابك هنا «كذبت عليه ادور على أخى الكبير (وبعدهارحت معاه 
لبيتهم وقلست عنده أسبوع »وبعدها ركبت عربية من صنعاء إلى حرض في 
تكسي كل واحد يدفع لف ريال يمني »وصلت حرض في العصر» وقلست 
حتى اتعشيت» وبعدها ركبت عربية لغاية قبل المنفز بتاع السعودية »مشيت 


۳۹ 


مسافة وبعدها ابلت عيلة صغيره اثنين رجالة واثنين حريم ومعهم أربعة 
عيال وبنات صغيرة »ولت هم آنا عايز أروح معاكم للسعودية ءقالوا مفيش 
مشكلة »وقلست مع العيلة يقي يومين في الصحراء على الحدود وكنا بناكل 
من عند ناس بتبیع اصله فيه ناس كتير في الصحراء »وکنا بناکل بسکویتات 
وحقات بسيطة. بعدها القماعة كل ماتتحرك عربية الشرطة بتوع السعودية 
يدخل مقموعه »واتحركت العربية ودخلت آنا والعيلة »وبعد مدخلا العيلة 
قلوا لي نت عوز ايه في السعوديه الت هم أن عاوز اشتغل »وبعدها مشينا 
يوم ووصلنا حاجة اريبة من صامطة اسمها الجرادية »وشغلوني عند واحد 
بيعرفه واحد فيهم في رعي الغنم »اشتغلت عنده ثلاثه يام »وبعدها سلمت 
نفسي للشرطة عشان خاطر يسفروني لمصر» وبعدها قبوني جدة . 


مالاحظات جديرة بالاستفهام حوها 


فالطفل يتميز بذكاء فريد »وقدرة هائلة على الكذب »لاحظت عليه 
توغ ا من اليرغة والدلالء فشك غرفت مه آنه ا بق مح آي ميلغ مال عند 
ريال سعودي في الأمانات التابعة لدار الإيواء» فكيف جاء هذا المال؟ وهل 
كان يتحدث باللهجة اليمنية مع مرافقيه اليمنيين في رحلة التهريب »ومجموعة 
من الأسئلة التى قررت طرحها عليه في المقابلة الثالثة» وهنا تر كته لكى اعود 
واستكمل باقى المعلومات. 
المقابلة الثالثة 

ما قبل اللقاء: 

عدت لدار الإيواء بعد ثلاثة أيام من المقابلة الثانية »وقد تعمدت 
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الحضور للموقع بعد المغرب »وطلبت من المختص المناوب إحضار هذا 
الطفل »وني أثناء جلوسي مع الأخصائي سألته عن رأيه في هذا الطفل 
فنبهني إلى بعض السالوكيات التي عرفها عن هذا الطفل من خلال عمله 
ومن خلال المدة الطويلة التي جلسها هذا الطفل في المركز »وذكرلي أن هذا 
الطفل لديه سلوكيات غريبة لمن هم في مثل سنه ولمن هم متواجدون لدينا 
»قلت له مثل ماذا قال بحب العطور وبحب تطويل الشعر »وقص لي أنه بکی 
ورفض أن يقوم الحلاق بحلاقة شعره »و أنه اثناء نقله للمیناء بہدف تر حیله 
لمصر اشترى عطورات بمبلغ مائه ريال»ويقول الأخصائي أنه اثناء حديثة 
معه وطرح بعض الأسئلة عليه عرف من هذا الطفل أنه يلعب القمار بشكل 
شبه يومي ني اليمن »وأنه كان يشاهد بعض الأفلام وأكثرها أفلام جنسية» 
وأن هذا الطفل اعترف له أنه كان يارس معه الجنس (فاحشة اللواط ) 
منذ أن كان في السابعة من عمره » ونه استمر على هذا الحال حتى أصبح 
یستمتع بن بهارس فيه اللواط» فقلت له وهل عرفت عنه معلومات آخریى 
مثل سر اللهجة المصرية وسر السفر إل مصر والسعودية »يقول الاخصائي 
E NNE ea AEE‏ 
المسلسلات المصرية ويقول الأخحصائى «غريب هذا الطفل في إتقان اللهجة 
الا لار 0ل رلا ورا ا اا ی ا ت 
للأخصائى الشكر والتقدير على هذه المعلومات المفيدة والمهمة عن الطفل › 
وحضر الطفل بدأت مقابلتي معه. 
وصف اللقاء: 


رحبت بالطفل وسألته : كيف أحولك اليوم ؟ 
قال کویس 


۳0١ 


قلت له : آنااليوم هنامن أجلك وأريدك تخبرني عن رحلتك منذ 
خروجك من منزل اهلك حتى سلمت نفسك للشرطة »هل تعرضت حطر 
معين و لعنف معين ؟ 

یقول مفیش حاقه »حدش عمل معایا حاقه مش کویسه. 

سألته الم تتعرض للتعب أو جوع أو عطش خلال رحلتك من اليمن للسعودية؟ 

يقول مفيش حاقه للقوع وللعطش بس شويه تعب من المشي. 

سألته هنا وماهو هدفك من السفر للسعودية ؟ 

يقول آنا عاوز الحكومة السعودية ترحلني لمصر »ونا عاوز اعيش في 
فصر 
سألته ول اذا م تسافر من اليمن إلى مصر مباشرة ؟ 
يقول أصله ما آدرش مفيش فلوس كفاية »ومامتي مش حتوافق › 
وأخواتي كان مش حيسبوني أسافر . 

سألته هل نت من فكرت في السفر أم أن هنالك من اقترح عليك السفر؟ 
وهل تعرف أحدا في مصر أو السعودية لكي يسهل لك امرك ويساعدك ؟ 

يقول الفكرة بتعتي انا ومفيش حده وأنا ما اعرفش حدفي السعودية 
ا 

قلت له قلت لي أن أخوانك بيضربوك ؟ فلاذا كانوا يضربوك ؟ 

يقول عشان صحابي »وكان عشان بضيع الفلوس. 

قلت له لقد عرفت أنك تمارس بعض التصرفات السيئة مثل الفواحش 
فهل كان أخوتك يضربوك عشاها ؟ 
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يقول اه اصله واحد من آخواتي عرف آنه واحد من صحابي بيعمل 
ي او حن وأنه بنشوف افلام مش كويسة »وضربني واشتكي لأهل 
الوادء وأحيانا كتيرة أنا كنت بتسلف فلوس من الجيران ومن خيلاني وأقول 
ماما عوزه الفلوس وحترقعها آخر الشهر وبالعب ا قار واضيعها وماما 
واخواتي بيزعلوا وبیضربوني. 

سال وما مق و انت ارس هدا السارك؟ رهل اضاب ك الاين 
تمارس معهم هذا السلوك هم في عمرك أو اكبر منك ؟ 

يقول من وانا عندي تمن سنوات فيه عيال من دوری وفيه عیال اکبر 
مني بس مش بکتیر. 

سألته خرجت من اليمن ونت بدون فلوس ؟واليوم معك خُس مائة 
ريال فمن اين لك هذا المبلغ ؟ 

يقول أصله وأنا في الشرطة بتاعت صامطة فيه راقل كبير قا زيارة ولا 
شفني اداني میتین ريال وفيه عسکري اداني مسین وعسکري تاني اداني مية 
ريال » و لما کانوا عوزین يرسلوني هنا فيه راقل سعودي من بتوع الجوازات 
أداني مية» وکان واحد يمني آداني سین ریال. 

قلت له ول اذا يعطوك كل هذه الفلوس ؟ 

يقول ماعرفش بس بيئولوا نت ادامك وئت لغاية متترحل لمصر وتحتاج 
فلوس. 

سألته عن سر اللهجة المصرية ؟هل كان يستخدمها في كل وقت ؟وهل 
استخدمها مع اليمنيين الذين رافقوه في رحلة التهريب من اليمن للسعودية؟ 

يقول اصله آنا بحب اللهجة المصرية وكنت اتكلم مع كل الناس بيها 
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من أول خرجت من اليمن » بس لوحد سالني بئولة أنه مامتي مصرية وبابا 
من اليمن. 

قلت له لكنك الآن الكل عرف قصتك فل اذا لا تتحدث باللهجة 
ال 

قلت له إذا رجعت لليمن ماذا تنوي أن تفعل ؟ 

يقول آنا راح اشتغل واقمع فلوس وبعدهاعوز اروح مصر واعیش 
هناك» وعوز اکمل علامی. 

سألته هل سوف تسافر بنفس الطريقة من السعودية ؟ 

يقول لا من اليمن 

سألته عندما قررت أن تذهب للسعودية وتدعى أنك مصري كيف 
عرفت آن السعودية سوف ترسلك لمصر؟ 

يقول اصله ناس كتير بتئول أن السعودية بترحل كل واحد لبلده بدون 
فلوس وکتير في اليمن بيئو لو آنه اترحلوا بدون فلوس »وظانا لت كويس آنا 
راح اروح مصر بدون فلوس. 

سألته عن تعامل الحكومة السعودية معه من وقت القبض عليه وحتى 

يقول لا كل حاقة متازة وكويسة. 

رجعت لكي أوجه له النصح حول سلوكه المنحرف (ورغبته في أن 
يارس معه فاحشة اللواط) قبل أن ى مقابلتى معه. 
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فقلت له آنت تحب ذلك السلول المنحرف وتستمتع به؟ 

فيقول اه اصله من وأنا صغير وأنا بحب الحقات دي . 

قلت له هل تعلم أنا هذه السلوكيات تسبب مرضاً خحطيرا يسبب الموت 
اسمه الایدز ؟ 

يرد بسر عه فائقة وبدون تردد أو خوف «اصله ربنا ائل في القرآن مافیش 
من داء إلا وله دواء» أيقنت في نهاية المطاف أن هذا الطفل يحتاج لدواء نفسي 
واجتاعي وديني و ی وأناعلى عجلة من أمري ومهمتي 
حددة فآوصیت الدار ومدیرها به خبرا». 

وعند هذا الحد انيت مقابلتي مع هذا الطفل الغريب والعجيب. 
ملاحظات حول هذا الطفل: 


١-مآزال‏ هذا الطقل يمل من وجهة نظرى الخاصة لغزا كيرا بحاجة 
لفك غموضه .فعلى الرغم من معرفتي جزءا من المعلومات التي 
يخفيها هذا الطفل الا أني مازلت متأكدا أن هذا الطفل بخفى الكثر 
والكشير» ولكنني كباحث ينقب للبحث عن الحقيقة اكتفيت با 
عرفته عن هذا الطفل حول ما يتعلق بدراستي الميدانية. 

۲ -يتميز الطفل بقدر عالي من الذكاء والكذب المتقن فقد اقنع الجميع 
آنه من الحنسية المصرية وهو لايعرف عن مصر سوى اسمها . 

۳ لدی الطفل دراية ثامة بالوقت التي تستخرقه رحلة التهريب من 
ارال ى الم هاا عة ا کو دا 
الزمنية تستغرق يومان إلا بعد أن قام بإجراء العديد من المقابلات 
التي أجرهامع المهربون من إفريقيا (فكيف عرف الطفل هذه 
ا 


الحالة رقم )٤(‏ 
طفل نيجيري معوق إعاقة عمدية 

هذا الطفل ترددت عليه أكثر من مرة »فا لحصول على المعلومة من 
الأطفال النيجبريين ليس من السهولة بمكان فعلاوة على اللغة التى تعد من 
المعوقات التي تقف عائقا أمام من يريد أخذ معلومات عنهم همیشگل 
عام لا يعطون المعلومات بشكل صحيح »وتشعر خلال الحديث معهم آم 
يخافون من إعطاء المعلومات الصحيحة »وهذا فقد كنت أشتري لبعضهم 
الهدايا البسيطة » وأعطي لبعضهم مبالغ مالية كهدايا في عحاولة مني لكسب 
صداقاته م والحصول على المعلومات الصحيحة منهم أو الأقرب للصحة»› 
وقد كان هذا الطفل أحدهم. 

المعلومات الأولية عن الطفل: 


العمر : سنه 

الحالة الصحية :الطفل به إعاقة عمدية عبارة عن بتر يده اليسرى من 
المنطقة القريبة من الكتف (الإعاقة عمدية حسب ما ذكر الطفل ) وسبق له 
أن حضر للسعودية وقبض عليه ورحل مرتين وهو بدون إعاقة وفي المرة 
الثالثة صنعت له الإإعاقة في نيجيريا وأرسل للسعودية . (حضر ثلاث مرات 
للسعودية). 

المستوى التعليمي: أمي 

مكان القبض :المدينة المنورة 
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المعلومات المتعلقة بالأسرة: 


عدد آفراد الأسرة ثانية (الوضع الأسري مستقر ووالدته تعيش مع 
والدة). 

اللستوى الاقتصادي لأسرته: يقول إن والده يعمل عاملا ف مزرعة 
وأمه لا تعمل «وإنه يو جد لديه أربعة أخوان ذكور وثلاث إناث وإنه الابن 
ما قبل الأخبر لدى أسرته». 


المعلومات المتعلقة بالتهريب 


حفر الط إل المعو ةة ريا لذت مرات إخلى هته الزات 
كانت مع امرأة وكانت الرحلة برأ من نيجيريا حتى السودان بواسطة باص 
ثم بواسطة سفينة حتى مدينة جدة» ومرتين مع رجال جوا من نيجيريا حتى 
جدة (وجميع من رافقهم الطفل هم وسطاء للنقلة للسعودية ثم تشغيله لدى 
نساء في مهنة التسول). 

يفيد الطفل أنه م يتعرض للعنف أو الخطر إلا آنه ذكر أن النساء اللائي 
کان يعمل معهن یقمن بضربه وشتمه. 
لمقابلة الأول مع هذا الطفل 
ال ای ارا ارپ ر کی که ری لت ر ای 
والعصير» وسألته عن أحواله. 
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الطفل يتكلم العربية بشكل متوسط (ويمكن أن افهم ما يقول وبذات 
الوقت هو يفهم ما أقول ). 

يقول بلهجة عربية مكسرة «كويس الحمدلله» ويشكرني ويرفض أخذ 
العصير والحلوى »ويتدخل مدير دار الإيواء ويقنعه بأخذها ويخبره أنني 
ن ا a‏ 
بقندها قمت باد ا لعلو مات الا ولية عه ( اة وعم ةه و خش هة و گان 
متجاوباً ني إعطائها ٺي. 

ثم سألته مع من تعيش ني السعودية ؟ وين تسكنون ؟ 

يقول مع أمي في مدينة. (وهو يعني آنا في المدينة المنورة) 

سألته وهل تعمل أمك؟ 

يقول تجلس في البيت. 

سالته ما سبب بتر يدك هذه؟ 

يقول وآنا في نيجيريا طحت من فوق شجرة دكتور يقول لازم قطع . 

فلتالة ولا ات انت وامك ال السدة؟ 

يقول أمي يجلس معي وأنا أدور كرامة (يعني أنه يتسول ). 

قالت له هل سبق وأن حضرت للسعودية؟ 

يقول هذه آول مره نجي . 

قالت له وكم جلستم في السعودية؟ 

يقول واحد سنة بعدين العسكر مسكني. 

سألته عن أمه هل قبض عليها؟ 
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يقول أمى في المدينة. 

قلت هذا الطفل أنت لاذا لا تقول الحقيقة »لا تحاف أنت قول الحقيقة ما 
في خحوف وما في مشكلة أنا هنا لكى أساعدك. 

يقول والله رب الكعبة هذا حقيقة. 

تدخل هنا مدير دار الإيواء وقال له لا تخاف آنا يخرج من هنا هذا رجل 
كويس »وكنت أشاهد في نظرات الطفل الخواف ٢ت‏ ركنا مدير دار الإيواء 
وخرج عندها قلت له لا تحاف آنا اعلم نك لم تقل لي الحقيقة عشان نت 
خايف مني » لكنني سوف اتركك هذا اليوم لكي تفكر وإذا قلت لي الحقيقة 
موف اساغاك. 

فكر الطفل ثم قال إن شاء الله أنا أقول الحقيقة ءتر كته »وقررت العودة 
له بعد يوم من المقابلة الأولى. 
المقابلة الثانية: 

قابلت الطفل في مساء اليوم الثاني وأحضرت له بعض الشوكولاته 
الحيدة وججموعة من العصائر المعلبة» وقلت كيف حالك اليوم . 

تبسم الطفل وقال كويس الحمدله » وأخذ العصائر بفرحة عارمة 
وشكرني» عندها قلت له هل اليوم سوف تخبرني بالحقيقة كاملة وبدون 
گل 

قال ان شاء الله منکذب ونقول کل شیء . 

قلت له اريدك أن تخبرني اسمك وعمرك وجنسيتك (المعلومات الأولية 
عنه) 


وذكرهال كاملة ك| دونتها في الصفحة الرئيسة عنه (بمعنى أا حقيقية) 
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ثم سألته كم مرة جاء للسعودية ؟ 

يقول جينا ثلاث مرة «اثنين مرة بالطيارة »وواحد مرة باخرة من 
السودان»). 

قلت له ومع من جئت هذه المرات الثلاث ؟ ول اذا جئت ؟ 

يقول مع حرمة من نيجيريا واحد مرة ومع رجال اثنين مرة . 

قلت له ول مرة جئت للسعودية قدمت مع من ول اذا ؟ 
شغل ونرسل فلوس لكم أبو وأمي قالوا روح »رحت مع حرمة »سافرنا 
سيارة مع حرمة حتى سودان بعدين ركبنا سفينة حتى وصانا جدة »بعدين 
رحنا بيت هنداوية فيه جماعه نيجيريا اثنين حرمة وثلاث بنت واثنين والد» 
بعدين كلن شخل كرامة كرامة حرمة يشيل كل ريال» بعدين آمكن سبعةشهر 
عسکر يمسك ودي نیجیريا مرة ثاني. 

قلت له وهل كنت تكلم اهلك في نيجيريا في تلك الفترة ؟ 

يقول حرمة تقول هي تكلم آنا مانعرف بس آنا ما يکلم ؟ 

سألته وكيف كانت الحرمة تتعامل معك ؟ 

يقول حرمة ما كويس يخاصم كثير ما يودي آکل کویس ویضرب بس 
ما کثر. 

قلت له لبش بض بك ال مة؟ 

بقول إذا ماجبت فلوس كثر من الشغل. 

قلت له كيف رجعت للسعودية في المرة الثانية؟ 
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يقول في رجال یعرف ابو«صاحب آبو» قال لا ابو ليش متخلي ولد 
يروح معي سعودية » ابو قال طيب » سافرت معه بالطيارة بعدين جي جدة 
رجال وديني عند حرمة ثاني في هنداوية وهو روح بعدين انا شغل مع حرمة 
كرامة كرامة »حرمة فيه عنده ثلاثة بنتى صغير »واحد ولد ماني رجل بس 
عربية يمشي »واحد ولد كبير شويه كلنا يشتغل كرامة كرامة »حرمة تودينا 
بتکسي وتکلم ماتروح آنا جي »وتجلس شغل مع حرمة يمکن سبعه شهر 
بعدين عسکر يمسك ودینا نیجیریا . 

قلت له وكيف كانت تتعامل معك هذه الحرمة ؟ 


يقول والله کویس. 

قلت له وهل كنت تتصل بأهلك في نیجیریا ؟ 

ا 

قلت له وكيف رجعت للسعودية في هذه المرة ؟ 

يقول آنا مجلس في نیجیریا یمکن اثنږن شهر »بعدین ابو واخو کبیر ودیني 
عند دکتور قطع يد بعدين يلس يأخذ دو اثنين اسبوع بعدين ابو وديني عند 


رجال نروح معه للسعودية »بعدين نركب طياره نجي جدة نروح مكة بعدين 
مدينة رجال ودينا عند حرمة فى المدينة »-حرمة فيه عنده واحد ولد ماف يد 


بنت واحد يد مقطوع بنت واحد يمشي عربية »كله نشتغل كرامة» وبعدین 


قالت له وهل أآنت تشعر بالندم والحسرة بعد بتر يدك ؟ 
يقول لا وأنا ماني زعل أمكن فيه فايدة كتير أمكن الله فيه رزق. 
قلت له وكم ساعة تشتغل كرامة في اليوم ؟ 
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يقول حرمة تودي بالسيارة من امكن ساعة سبعه صباح ونرجع الساعة 
راي ال 

قلت له وكم دخلك اليومي من التسول ؟وهل هو لك أو أن الحرمة 
تأخذه منك ؟ 

يقول يمكن كل يوم ١۷٠ريال‏ »حرمة يأخذ كل الفلوس ويقول أنا 
يودي أمك في نيجيريا »حرمة ما تودي حرمة حرامى كذابة) 

قلت له وكا عرفت أا لا تودى الفلوس لا آمك ؟ هل اتصلت با؟ 

يقول والله نعرفي جماعة كله تقول »آنا مايتصل مع أمي. 

قلت له وكيف تعامل الحرمة معك ومع الأطفال الذين عندها ؟ 

يقول والله حرمة ما کویس »كثير كلام تحب فلوس »ماتجيب فلوس 

قلت له واين كانت تسكنكم في المدينة ؟ 

يقول بيت صغير في حارة جوا ما نعرف كويس. 

سألته هل تعرضت للعنف من قبل أحد هنا في السعودية ؟ 

يقول بس حرمة يضرب . 

قلت له وهل تعرضت للعنف أثناء القبض عليك من قبل رجال الشرطة؟ 

یقول کله کویس . 

سألته عن تعامل العاملين في دار الإيواء معه ؟ 

یقول کویس. 

قلت له هل ترغب ني العودة للسعودية مرة أخرى بعد ترحيلك؟ 

يقول والله ماتعرف من تجي مکن ماتجي آنا منع. 
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